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طارالمعارف 


المستشار 


نائب رئيس قضايا الحكومة السابق 


الناشر : دار المعارفف - ١١۹١‏ كو رنيش النيل - القاهرة ج . مع 


عبد الرحمن الرافعى 


ولد فى ۸ من فبراير سنة ۱۸۸۹ - وتوق فى ۳ من ديسمبر سنة ١955‏ 


مقدمة الطبعة الرابعة 


الحمد لله ها هى ذى الطبعة الرابعة من كتاب « مصر والسودان فى 
اثل عهد الاحتلال » تعيد دار المعارف طبعه ونشره . طبق الأصل من 
طبعات السابقة . مرجمًا لكل باحث . 

إذ يشمل الكتاب تاريخ مصر القومى منذ سنة 18/5 بدء الاحتلال 
١نجليزى‏ » إلى سنة 1847 . وكانت الطبعة الأولى ف سنة 19417 » 
ى مضى عليها ما يزيد على الأربعين عام . والله ولى التوفيق . 


كريمات المؤلف 
عبد الرحمن الرافمى 


عام ۱۹A‏ مم 


تقديم كتاب مصر والسودان فى أوائل عهد الاحتلال 


عبد الرحمن الرافعى المؤرخ الوطى لتاريخ الحركة القومية . أخرج 
هذا الكتاب « مصر والسودان فى أوائل عهد الاحتلال » سنة ٠۹٤۲‏ 
يشتمل على تاريخ مصر القومى منذ سنة 1887 بدء الاحتلال الونجليزى 
لصر حى سنة ۱۸۹۲ . 

وإن الكتاب ضمن سلسلة مؤلفات الرافعى فى تاريخ الحركة 
القومية » وإن عنوانه ومضمونه وما يجمعه ينم عن مبدأ وطنى ظل 
عبد الرحمن الرافعى يعتنقه هو : كراهيته للاحتلال الإنجليزى › 
وتمسكه بوحدة وادى الثيل مصره وسودانه - ومبدأ الجلاء عن أرض 
الوادى . 

ونظرة سريعة إلى مقدمة الطبعة الثانية من الكتاب فى يونية سنة 
۸ نجد الرافعى بقلمه وروحه ينادى بأن : الأمة من ناحيتها 
مستمسكة بالخلاء المطلق الشامل لأرجاء هذا الوادى . وبالوحدة الفعلية 
بين مصر والسودان » تلك الوحدة الطبيعية الى برهنت الحوادث قديمها 
وحديئها على أنها ضرورة حيوية لكليبما » وفيا الفمان لحفظ كيانهها وهى 
السياج لأمنهما واستقلاتها . والنصر فى هذا النضال مكتوب بإذن الله 
للأمة » بفضل ثباتها ومثابرتها فى الجهاد » وإحلاصها فى أداء واجباتما 
نحو الوطن وبنيه ثمالى الوادى وجنوبيه » . 

إن ماکان ينشده الرافعى خلال حياته كلها » وف هذا الكتاب 
سارت عليه مصرء فكان التكامل بين مصر والسودان . 

فهل كان الرافعى يقرأ ويكتب لما سيكون عليه الخال بعد اکر من 


أربعين عاما ؟ ! 


إن وطنية الرافعى وتمسكه بمبادئ التزب الوص دفعته إلى إخخراج 
هذه الموسوعة فى تاريخ مصر القومى » ومن بينها هذا الكتاب الذى 
فصل الرافعى أقسامه فى مقدمة الطبعة الأول » وشرح ما مجمعه كل 
فصل من فصوله لتى بلغت اثنى عشر فصلا » بيدأ الأول منها حديثه عن 
سياسة إنجلترا ى مصر فى السنوات الأولى من الاحتلال » ثم تطورات 
الأحداث . يأق عمقدمة كل حدث وأسبابه ووقائعه وتعليقه عليه › 
والتتائج الى ترتبت على حدوثه إلى أن انتهى فى الفصل الأخير من 
الكتاب عن النتائج العامة للاحتلال الانجليزى . 

وفى نمباية الكتاب جمع عبد الرحمن الرافعى الوثائق التاريخية » 
والاتفاقيات » وأوضح عهود إنجلترا باستقلال مصر ووعودها الكثيرة 
بالجلاء . نقلها عن كتاب لشقيقه شهيد الصحافة الوطنية أمين الرافمى 
« مفاوضات الإنجليز فى المسألة المصرية » بلغت هذه الوعود والعهود الى 
لم تلتزم بها إنجلمرا ٠١‏ وعدا حو 5 فبرایر سنة 1898 . 

إن مؤلفات الرافعى فى الوطنية وتاريخ مصر القومى الى عددناها فى 
نماية الكتاب » وكلها تسم بالصدق والأمائة والدقة وعمق البحث 
والحكم الصحيح السليم لكل واقعة » ولا شك أنها موسوعة لا غنى علها 
لكل من يريد أن يعرف تاربخ بلاده الصحيح من مصدر سليم بعيد عن 
كل هوى أو غرض . 

وفقنا الله جميعا إلى خدمة وطننا العزيز » وأنعم الله على الرافعى بنعيم 
الحنات إزاء ما قدم لبلده . هذا العراث الوطى الفريد فى نوعه ! ! 


الستشار 
ائب رئيس قضايا اليكومة السابق 


مقدمة الطبعة الثالئة 


ظهرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب سنة ۱۹٤١‏ . والطبعة 
الثانية سنة ۱۹٤۸‏ وها هى ذى الطيعة الثالثة تظهر سنة 1955 . 
أسأل الله المداية والتوفيق » 
مايو سنة ١955‏ 


عبد الرحمن الرافعى 


مقدمة الطبعة الثانية 


ظهرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب فى يونية سئة ١447‏ والحرب العالمية الأخيرة مستعرة 
الأوار» ولقد انّبت تلك الحرب فى مايو سنة ه944١‏ ء وقامت الأمة المصرية تستأنف جهادها 
لتحقيق أهدافها القومية » وفى مقدمنها الحلاء ووحدة وادى النيل » واستمر التضال عنيقا بينها 
وبين السياسة الاستعارية البريطانية » فهذه تبغى أن تستبق احتلالها فى صور وأوضاع تختلف عن 
الأوضاع القديمة فى مظاهرها ومبناها > ولا تخرج عنما فى جوهرها ومرماها » وتعمل من ناحية 
أخرى على فصم عرى الوحدة بين مصر والسودان » كما دأبت على ذلك منذ احتلالها مصر سنة 
5 » والأمة من ناحيها مستمسكة بالخحلاء المطلق الشامل لأرجاء هذا الوادى » وبالوحدة 
الفعلية بين مصر والسودان » تلك الوحدة الطبيعية التّى برهنت الحوادث قديمها وحديثها على آنا 
ضرورة حيوية لكلا » وفيها الضمان لحفظ كيانبم| » وهى السياج لأمنها واستقلاها » والنصر فى 
هذا النضال مكفول بإذن الله للأمة » بفضل ثباتها ومثابرتها فى الحهاد » وإخلاصها فى أداء 
واجباتا نحو الوطن وبنيه » شالى الوادى وجنوبيه . 

وهذا الكتاب يشتمل على صفحة قانمة من تاريخ الاحتلال الأجنى » نجدر بنا أن نستوعهها 
بتفاصيلها ومآسيبا » لنكون أكثر علمًا بماضينا . وأقدر على فهم حاضرنا على ضوء هذا الماضى » 
ففى هذه الفترة من الزمن - من سنة ۱۸۸۲ إلى سنة ۱۸۹۲ - تمكنت انجلترا بدهائها وغدرها من 
إرساخ قدمها فى البلاد » وأخلفت وعودها وعهودها فى الحلاء عنها . وعصقت باستقلالها » 
وتغلغلت فى شعونها » كبيرها وصغيرها » وألغت دستورها الذى نالته قبل الاحتلال » وقضت على 
الحيش المصرى » والبحرية المصرية » وجردت البلاد من كل قوة حربية » ورجعت بها إلى الوراء 
فى ميادين العام والأحلاق » والثقافة والاقتصاد » وأكرهت حكومتها تحت ضغط الاحتلال 
العسكرى إلى إخلاء السودان » تمهيدًا لاسترداده واتخاذه فما بعد مستعمرة بريطانية . 

تعاقبت هذه الأحداث والكوارث فى السئوات العشر الأولى للاحتلال » ومن اللحق علينا أن 
نتيا فى تسلسلها . ونتعرف أسرارها وحقائقها » لكى تبدو لنا صورة الاحتلال فى غدره 
وعدوانه » ونكون أكثر إعانًا حقوقنا » وأشد تعلقًا بالجهاد فى سبيل الذود علها » فإنما يكتمل 
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إمان الشعب محقه ويقوى فى نضاله عنه كلا ازداد علمًا به» وعرف كيف يقيه شر البغى 
والعدوان . 

ولقد تابعت سلسلة النضال القومى فما أخرجت بعد هذا الكتاب من حلقات هذه الجموعة . 
فكتاب « مصطق كامل » يشتمل على تاريخ مصر القومى من سنة 1897 إلى سنة ۱۹۰۸ . 
وكتاب « محمد فرید » من سنة ۱۹۰۸ إلى سنة 18314 »> يليه كتاب ١‏ ثورة سنة 19315 » تجزثيه . 
ثم كتاب « فى أعقاب الثورة المصرية » - ثورة ١1418‏ - وقد أخرجت الجزه الأول منه ف يولية 
سنة 14419 » مشتملاً على ترادف الحوادث من ماية الثورة ف أبريل سنة 1475 - إلى وفاة 
المغفور له « سعد زغلول » فى 7 أغسطس سنة 14۲۷ . 

والحمد لله أولا واغيرًا . 

يونيه سنة ۱۹٤۸‏ . عبد الرحمن الرافعى 


eer 
. ظهرت بعد ذلك حشقات تالبة من سلسلة تاريخ معبر القوبى مبيئة بباية هده الطبعة‎ )1( 
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يشتمل هذا الكتاب على تاريخ مصر القومى مدى عشر سنوات ( من سنة 1887 إلى سنة 
5)»ء وهى السنوات الأولى للاحتلال . 

احتلت انجلترا مصر سنة ۱۸۸۲ » وكان الظن أن يكون احتلالاً مؤقتاً » إلى أن يطمكن لخديو 
توفيق باشا على العرش » كما أعلنت ذلك غير مرة » ولكن الحوادث الى ترادفت على البلاد بعد 
إخاد الثورة العرابية » واستقرار الخديو على عرشه » دلت على أن انجلترا نما كانت ترمى بتدخلها 
العسكرى إلى جعل احتلالها دائماً > وبسط سيطرتها الحربية والإدارية والمالية على البلاد » فكانت 
السنوات الأولى للاحتلال هى سنوات رسوخ قدمها فى مصر » وأول عمل ها فى هذا السبيل إلغاء 
الحيش الوطى » محجة مناصرته للعرابيين » وإنشاء جيش جديد هزيل » خلو من الروح الوطنية 
ومن القوة المادية والمعنوية » يرأسه سردار إنجليزى » ويتولى قيادته ضباط من البريطانيين » ثم 
وضعت يدها على البوليس بتعيين قومندان بريطانى له > وبذلك تمت لها السيطرة على اليش 
والبوليس » قبل أن يمضى على الاحتلال أربعة أشهر » وألغت قوانين الإصلاحات العسكرية › 
كا ألغت البحرية المصرية » وسيطرت على المالية ء بإلغاء الرقابة الثنائية » وتعيين مستشار مالى 
بريطانى فى أوائل سنة 18417 » ووضعت قواعد الماية المقنعة الى فرضتها على مصر » وقوام هذه 
المجاية بقاء جيش الاحتلال » وإلزام الحكومة المصرية باتباع « نصانحها » » طبقاً لتلغراف اللورد 
جرانفیل وزير خارجیہا » ف ۳ يناير سنة ۱۸۸۳ » وتلغرافه الثالى فى 4 يناير سنة 1۸۸4 . 

وكانت البلاد قد نالت قبل الاحتلال دستوراً يحقق سلطة الأمة » إذ أنشأ لها محلسًا نيابيا كامل 
السلطة » وجعل الوزارة مسثولة أمامه » فألغى الاحتلال هذا الدستور » واستبدل به نظام يمحل 
سلطة الأمة معدومة حكمًا وفعلاً »> وصدر المرسوم الخديوى بهذا النظام » فى أول مايو سنة 
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۳ . وهو المعروف بالقاتون النظامى » فأنشاً مجلس شورى القوائي والجمعية العمومية » وهما 
هيان حرومتان من كل سلطة . وظل هذا النظام مضروبا على البلاد من سنة ۱۸۸۴ إلى سنة 
۳ . أى زهاء ثلاثين سنة » إلى أن حل محله نظام الجمعية التشر يعية سنة 1418 ٠‏ وهو أيضًا 
من وضع الاحتلال » ومن النظم ای كان مقصودا منها إهدار سلطة الأمة » وتعطيل نهضتها 
القومية ٠‏ وإخضاع الحكومة لسياسة الاحتلال وأوامره »> وبق مجلس شورى القوانين » ف 
السنوات العشر الأول للاحتلال » خاضعا مستسلماً » وظل موقفه طوال هذه السنوات سلبيا 
حصا ٠‏ ول تبد منه ظواهر تدل على الحياة والوجود » واقتصر عمله على النظر فى المشروعات الى 
كانت الحكومة تعرضها عليه وإبداء مقترحات لا تحفل الحكومة بها » ولم يكن له أى أثر ف تطور 
الحوادث . وتعاقبت الأحداث المسام » دون أن يسمع له صوت » أو يحرك ساكنًا للدفاع عن 
حقوق اللاد . ركان أعضاؤه يعدون أنفسهم موظفين لدى الحكومة » ليس لهم ن يحاسيوها 
أو يراقبوها » فما تفعل وتقرر » وبق المحلس خلال هذه المدة لا عمل له ولا وجود » وكذلك شأن 
الجمعية العمومية ٠‏ وخم على الأمة عامة ف تلك الفيرة من الزمن جو من الخضوع والاستسلام » 
وتضاءلت روح المقاومة فى النفوس » مما كان له أثره فى الانحلال القومى الذى أصيبت به الأمة فى 
ذلك العهد . 

ولقد ارتبكت مالية مصر فى السنوات الأولى للاحتلال »> وظهر العجز فى الميزانية بما التزمت به 
الحكومة من التعويضات عن حوادث سنة 1887 »> وقد بلغت أربعة ملايين وريع مليون من 
الحنيبات : وأدائها نفقات جيش الاحتلال سنويا ورواتب الموظفين البريطانيين » الذين أستدت 
اليم المناصب العليا فى الدواوين وما تكبدت من الخسائر وبذلت من الأموال فى ثورة السودان » 
وبلغ العجز من ذلك كله نيفًا وثمانية ملايين جنيه » حتى سنة 1884 ففاوضت انجلترا الدول لسد 
هذا العجزء وانعقد لذلك مؤتمر لندن الذى انهى بتوقيع اتفاق لندن فى مارس سنة ١886‏ » 
لتسوية شئون مصر المالية » وفحواه عقد قرض جديد لمصر بضمان الدول العظمى » وهو المعروف 
بالقرض المضمون ؛ ومقداره نحو تسعة ملايين جئيه » خصص معظمها لأداء تعويضات الأجانب 
عن حوادث سنة 18487 » وسد عجز اليزانية . 

هذا » وقد تظاهرت انجلترا منذ احتلاها مصر برغبتها فى الحلاء > وتعهدت غير مرة بسحب 
جيوشها » واتخذ هذا العهد صبغة عملية بمفاوضات اقترحنها الحكومة البريطانية على الحكومة 
الركية ٠‏ لتحديد موعد اللبلاء وشروطه ؛ وهى المعروفة بمفاوضات السير هارى درومندولف » الى 
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شغلت قرابة سنتين » من أغسطس سنة ۱۸۸١‏ إلى يولية سنة 1841 » وحددت فيا انجلترا موعد 
الحلاء عن مصر بسنة ٠‏ 18. ولكنها قيدته بشروط تتضمن أن لا يظهر فى مصر احتال خخطرد اخ 
أو خارجى » يقتضى تأجيل موعد الحلاء » وأنه إذا م الجلاء فيكون طا ولتركيا بعد تمامه حق 
احتلال مصر ثانية » فى حالة اضطراب الأمن والنظام فيها > وإذا وجد مانع لدى تركيا يحول دون 
إرسال قوائها إلى مصر فاا تكتى بإيفاد مندوب عا » يبى بها مدة احتلال الحيش البريطانى » 
وتبين من هذه الشروط أن امجلرا لم تكن جادة فى تعهدها بالجلاء » وانتبت لذلك مفاوضات 
درومندولف بالإخفاق » وبق الاحتلال قائمًا فى مصر. 

وفى خلال تلك السنين توالت الأحداث والكوارث » وأهمها تفاقم ثورة المهدى ف السودان 
عقب الاحتلال » فلقد تصدعت هيبة الحكومة المصرية » وفقدت استقلاها » واضطربت 
أحوالها » وأدى كل ذلك إلى إغراء المهدى واستخفافه بقوتها » وزاد فى تفاقم الثورة أن الحكومة 
الخديوية بإيعاز السياسة اليريطانية استدعت عبد القادر باشا حلمى حكقدار السودان سنة- 
۳ » وأقصته عن منصيه » رغم فوزه ونجاحه فى محاربة الثوار وتوطيده سلطة الحكومة فى 
أرجائه » فكان استدعاؤه من أهم الأسباب لهزيمة اليش المصرى أمام جموع المهدى » إذ 
أسندت قيادة هذا الحيش فى أشد الأوقات حرجا إلى الجنرال هيكس باشا ء أحد القواد 
البريطانيين » فدحره المهدى » وهلك الجيش بأكمله فى واقعة ( شيكان ) » يوم ه نوقبر سنة 
۴۳ ب فاتخذت انجلئرا هذه الهزيمة ذريعة « لنصح » المحكومة المصرية بإخلاء السودان » نحيجة 
عجزها عن الاحتفاظ به »> وكان شريف باشا يتولى رئاسة الوزارة > فرفض العمل بهذه 
النصيحة » ووقف موقفه المشهود فى الاستمساك بارتباط مصر والسودان » وقال كلمته المأثورة : 
« إذا تركنا السودان فالسودان لا يتركنا» واستقال فى يناير سنة ۱۸۸٤‏ ع احتجاجا على إخلاء 
السودان » وتولى الوزارة من بعده نوبار باشا » وأقر إحلاء السودان » فكان هذا الإقرار المشئوم 
أشد ضربة أصابت مصر بعد الاحتلال » بل يكاد يعدل الاحتلال فى خطورته وعواقبه الوخيمة > 
لأن معناه ضياع نصف الإمبراطورية العظيمة الى ضحت مصر فى سبيل تأسيسها بعشرات الألوف 
من أبنائها » وبملايين الجنيبات من أموالها » ويحود عشرات السنين من تاريخها . 

ووزارة نوبار هذه هى أول وزارة تولت الحكم على أساس الإذعان « للنصائح » البريطانية » 
فلا غرو أن تغلغل النفوذ الإنجليزى فى شئون مصر على عهدها » وقد بدأت أعاها بإخلاء 
السودان » ثم تعيين وكيلين بربطانيين لوزارق الداخلية والأشغال » وتفاقت مظاهر اللاية المقنعة 


١6 


على مصر فى ظلها » إلى أن سقطت ف يونية سنة 188 » وخلفها وزارة رياض باشا » وهى وإن 
كانت أقل خضوعًا من وزارة نوبار للسيطرة البريطانية » إلا أن نفوذ الاحتلال استمر بتغلغل فى 
شئون الحكومة » وف عهدها عين أول مستشار قضالى بريطافى لوزارة الحقانية » ثم استقالت سنة 
٠» ۱‏ وخلفما وزارة مصطق فهمى باشا » وهو الوزير الذى كانت تنشده بريطانيا » على حد 
تعبير للورد ألفريد ملثر فى كتابه ( انجلئرا فى مصر) » وكانت وزارته أوج السلطة للاحتلال 
البريطاى » وبق يتولى راسة الوزارة حى وفاة ادیو توفيق باشا فى يناير سنة ۱۸۹۲ ء ثم تولاها 
فى عهد الخديو عباس ٠‏ إلى أن أقاله فى يناير سنة ۱۸۹۳ ء ثم عاد إليها من توفبر سئة ۱۸۹١‏ » إلى 
أن سقطت وزارته سنة ۱۹٠۸‏ » فى إبان اشتداد الحركة الوطنية . 

هذ نظرة عامة على تطور الحوادث »> من سنة ۱۸۸۲ حبى سنة 1897 » وهى مو سوع كتابنا 
الخال . 


أقسام الكتاب 


أفردت الفصل الأول من الكتاب للكلام عن سيامة الجلترا فى مصرء فى السنوات الأولى 
للاحتلال » وفيه الحديث عن إلغاء اليش المصرى والبحرية المصرية › وسيطرة الاحتلال على 
الجيش والبوليس » ثم مهمة اللورد دفرين وتقريره » وتعبين اللورد كرومر قنصلاً عام > ثم الحهاية 
المقنعة على مصر » فسياسة النصائح الإلزامية » فتعويضات سنة ۱۸۸١‏ » فظهور الكوليرا سنة 
۳ ء بلى ذلك الفصل الثانى ف إلغاء الرقابة المالية الثنائية » ثم الفصل الثالث فى إلغاء تملس 
النواب وإنشاء مجلس شورى القوانين » يليه الفصل الرابع عن إنشاء احا كم الأهلية » ثم الفصل 
الخامس عن اتفاق لندن سنة ۱۸۸١‏ لتسوية شئون مصر المالبة » والفصل السادس عن مفاوضات 
درومندولف بشأن الجلاء » والسابح عن مسألة قناة السويس » ومعاهدة الآستانة سنة ۱۸۸۸ » 
يلى ذلك الفصل الثامن عن مسألة السودان واستقالة شريف باشا » والفصل التاسع عن اخلاء 
السودان ووزارة نوبار باشاء والعاشر عن اقتسام أملاك مصر فى السودانء ثم الفصل الحادى عشر 
عن مصر والاحتلال إلى وفاة الخديو توفيق باشا » يليه الفصل الثافى عشر عن النتائج العامة 
للاحتلال » وبه سحتام الكتاب . 

لقد خصصت هذا الكتاب لتاريخ العشر السنوات الأولى للاحتلال . وجعلته حلقة من 


15 ا 


سلسلة تاريخ الحركة القومية » فالخلقة الأولى تبدأ بظهور الحركة القومية فى تاريخ مصر الحديث , 

على عهد الحملة الفرنسية » والثانية من إعادة الديوان فى عهد نابلبون إلى ارتقاء محمد على أريكة 
مصر بعد انتباء الحملة » وتشمل الثالثة عصر محمد على » والرابعة واللخامسة خعلفاء محمد على 
وعصر إسماعيل » والسادسة الثورة العرابية » والسابعة وهى موضوع هذا الكتاب » وتتناول عهد 
الانحلال القومى الذى أصاب البلاد فى السنوات الأولى للاحتلال > والحلقة الثامنة تتناول بعت 
الحركة الوطنية من سنة ۱۸۹۲ إلى سنة ۱۹٠۸‏ »2 وقد أفردت ها كتاب ( مصطنى كامل باعث 
الحركة الوطنية ) الذى أخرجته سنة 1918 » تليما الحلقة التاسعة وهى كتاب ( محمد فريد رمز 
الإخلاص والتضحية ) » وقد ظهر سنة 144١‏ » ويشتمل على تاريخ مصر القومى من سنة 
۸ إلى سنة 1915 » ولم ببق إلا كتاب ( ثورة سنة 1414  )‏ » فعسى أن تتاح لى الفرصة 
لكى أضعه » وأ به هذه المجحموعة » وأحقق بذلك أمنية كانت تجول فى نفسى منذ سنة 19195 › 

إذكنت أرجو أن أؤرخ الحركة القومية » بأدوارها المتعاقبة » فى تاريخ مصر الحديث » واللحمد الله 
أولاً وآخخرا . 

يونية سئة ۱۹٤۲‏ . 


عبد الرحمن الرافعي 


. ظهرت بعد ذلك اقات التالية - يراجم نباية هذا الكتاب‎ )١( 


لتر الأول 
سياسة انجلئرا ف مصر 
فى السنوات الأولى للاحتلال 


إن الغرض الذى أعلنته انجلئرا من احتلاها مصر سنة 18417 » هو إعادة سلطة الخديو » وقع 
ثورة العرابيين » ثم الجلاء عن البلاد بعد ذلك » ولكن الحوادث الى تعاقبت بعد فع الثورة 
العرابية دلت على أن هذا الغرض لم يكن صحيحا » وأن غرضها الحقيقى إ نما هو استدامة احتلاها 
لمصرء وبسط سيطرتها عليها » ولم يكن من سبيل لديها إلى إعلان ضمها أو فرض الماية الساهرة 
عليها » لأن كلا الأمرين كان يقتضى إلغاء المعاهدات الدولية البّى كانت تحدد مركز مصر الدولى » 
وم يكن إلغاؤها لتم وقتئذ إلا بقبول تركيا والدول الأوربية العظمى » وكان مقطومًا بأن انجلترا 
لا تحصل على هذا القبول » فلكى تتخطى هذه العقبة > عمدت إلى بسط حايئها المقنعة على 
البلاد » فبى مركز مصر الرسمى كا كان قبل الاحتلال ولكن مركزها الفعلى قد تحول إلى بلد تحت 
الحاية الانجليزية » وأساس هذه الحماية بقاء الجنود البريطانية فى مصر. 

ولكى تصرف انجلثرا أنظار الدول عن تلك الماية » وتضعف المقاومة الأهلية فى مصرء 
أخذت تكرر عهودها ووعودها بالجلاء » فى حين أا كانت تضمر نقضها » وتعمل على تحقيق 
أغراضها بتخليد احتلالها . 

وكان سبيلها إلى تنظيم حايتها على مصر القضاء على عناصر الاستقلال والحكومة الأهلية . 
والسيطرة على الحيش » واتحاذه مطية ذلولا فى يدها » وبسط سلطاما فى الوزارات والدواوين » 
والتدخل فى شئون مصر الداخلية والخارجية » ثم إلغاء الدستور » وإبطال المحلس النيابى » وإنشاء 
هيئة استشارية » لا حول ها ولا قوة ولا تستطيع أن تحد من سلطة الاحتلال فى الاستئثار بزمام 


الحكم . 


إلغاء الحيش المصرى وتعيين سردار إتجليزى 


كان أول ما فكر فيه الاحتلال من التغييرات الجوهرية إلغاء الحيش المصرى » وخلق جيش 
صغير يرأسه ضباط من الإنجليز يتولون أمره » وقد بادر الإنجليز إلى إلغاء الجيش الوطى » 
منذالساعة الأولى للاحتلال » فا أن ثم لحم احتلال العاصمة فى ٠١‏ سبتمير سنة 18417 » عقب 
هزيمة العرابيين فى « التل الكبير؛ حى أصدر الخديو توفيق باشا» بإيعاز مهم » وهو بعد فى 
الاسكندرية » مرسومًا بإلغاء الجيش المصرى » صدر هذا المرسوم يوم ۱۹ سبتمير سنة ۱۸۸۲ 
٩ (‏ ذى القعدة سنة ۱۲۹۹ ه) بسراى رأس التين » وعلىأثره صرف الجنود إلى بلادهم » 
وأبق كبار الضباط لحا مم » وكان صدوره هو الخطوة الأولى لقلب نظام الجيش ١‏ وغو صبخته 
القومية » كما أن التعجيل بصدوره كان ذريعة لانجلترا لتسويغ احتلا ها مصرء بحجة الحافظة على 
النظام حى يتالف الحيش المصرى الحديد » ويتبين هذا الغرض من خطاب اللورد دفرين 
Lord Dufferin‏ سفير بريطانيا فى الاستانة إلى الحكومة العمانية 3 أوائل أكتوبر سنة 
۲ »ء فإنه قد صارحها بأن تسر يح الجيش المصرى يجعل من واجب الحكومة البريطانية إطالة 
أجل الاحتلال 9 . 


وفى 4؟ أكتوبرسنة ۱۸۸۲ أصدر اديو مرسوما اخر بتجريد جميع الضباط الذين اشتركوا 
فى الثورة العرابية » من كانوا برنبة ملازم ثان وملازم أول ويوزباثى من رتهم » وحرمانهم أى 
حق فى المعاش أو مرتب الاستيداع » واعتبر شريكاً فى الثورة كل من ساهم فى « إحدى المقاومتين 
العسكريتين الى حصلت إحداهما فى أول فبراير سنة 1847 ( واقعة قصر النيل ) » والثانية فى 
9 سبتمير سئة 18487 ( واقعة عابدين )7 » وكذلك من وجد تحت السلاح فى ١١‏ يولية سنة 


5 وبق حاملاً للسلاح إلى يوم طاعة الحيش » ومن دخل العسكرية متطوعا فى المدة من ١١‏ 


, 98810 سبتمير سئة‎ 7٠١ المونيتور اجبسيان ر الريدة الرسمية الفرنسية للحكومة ) عدد‎ )١( 

(؟) الكعاب الأصفر سنة ۲ - 18496 . رسالة سغير فرنسا فى الآستانة إلى وزير خارجيتها فى 4 أكتوبر سنة ١8417‏ وثيقة 
رقم ۷۹ س ٦‏ . 

(*) راجع تفصيل هذه الوتائع فى كتابنا ء الثورة العرابية والاحتلال الانجليزى » . 


يولية سنة ۱۸۸۲ ليوم طاعة الجيش ‏ » » ومعى ذلك إة قصاء جميع ضباط الجيش تفريبا من 
الخدمة العسكرية . 

أماكبار الضباط من اشتركوا فى الثورة فقد حوكموا وحكم عليهم يجريمة العصيان . ولذلك 
اعتبر المرسوم الخديوى الصادر بتجريد الضباط من رتبة ملازم ثان إلى يوزباشى إعفاء هم من 
انحا كمة . 

وعهد اديو بتنظيم جيش جديد إلى السير فالنتين بيكر 80167 Sir Valentin‏ > وهو 
ضابط إنجليزى ترك الخدمة فى الجيش البريطانى » وعدم وقتا ما فى الجیش التركى > فلا م للانجليز 
احتلال مصر استدعاه الجارال ولسلى باعواهس قائد الحملة الاانجليزية > والسير إدوارد 
مالت 2/8166 Edouard‏ قنصل انجلئرا العام » وعهدا إلبه مهمة تنظم جيش مصرى 
جديد يكون خاضعًا للسياسة البريطانية » وقد غادر الآستانة فى أواخر سبتمبر سنة ۱۸۸۲ ء أى 
قبل أن تنقضى أربعة عشر يومًا على احتلال الإنجليز العاصمة ؛ وجاء مصرء وأنعم عليه المخديو 
برتبة فريق » فصار يعرف بالفريق ( بيكر باشا) 0 » ووضع تفريرا اقرح فيه إقصاء معظم 
الضباط الوطنيين من الحيش » وتعيين كبار الضباط من الإتجليز » وكان الغرض من هذا النظام 
حو روح الشهامة والرجولة » والقضاء على الروح القومية فى نفوس رجال العسكرية » ضباطاً 
وجندًا » لكى يكون الجيش المصرى أداة مسخرة فأيدى رؤسائه وضباطه الإنجليز. 

وف 15 ينايرسنة ١8817‏ أصدر لخديو مرسومًا بتعيين السيرإظلن وود Evelyn Wood‏ :زو أحد 
قواد الحملة الإتجليزية سردارًا ( قائدًا عام ) للجيش المصرى ورئيسًا لأركان حربه © مع الإنعام 
عليه برتبة فريق » فصار يسمى ( وود ياشا ) . وهو أول سردار إنجليزى للجيش المصرى » وظل 
هذا المنصب محصورًا فى القواد الإنجليز طول عهد الاحتلال 9 . 


() الوقائع اللصربة عدد ۲۸ أكتوير سنة ۱۸۸۲ . 

(ه) هو غير السير صمويل يكر باشا الذى کان مديرا لخط الأستواء فى عهد الحديو إسماعيل وتكلسا عن أعاله فى كتابنا ( عصر 
إسماعيل ) جا . 

(5) الوقائع المصرية عدد ١١‏ يناير سنة 1881 . 

(۷) بق السير افلن وود يشغل منصب السردار حى استقال سنة 1888 » فعين الفريق السير فرنسيس جرتفل باشا 
Francis Grenfell‏ مروسردارا للجيش المصرى حلفا له فی 14 ابريل سنة ١4848‏ ( الوقائم المصرية عدد ۲١‏ ابريل سنة 
٥۵‏ ) . وقد استقال حرئفيل باشا فى مارس سنة ۱۸۹۲ ليعود إلى الجيش اللريطانى . فخلفه اللورد كتشئرء وظل يشغل هذا 
المنتصب حتى دسمبر سنة 4 :؛ إد ندبته اللمكومة الريطانية ليرب الترسمال ce‏ وعين بدله السير ريلد ومحت اشا . > 


1 


وإنك لتلحظ من تاريخ هذا التعيين أن الانجلير بكروا عقب الاحتلال بالقيض على ناصية 

اليش > وأن وزارة الحربية هى أول وزارة وضعوا يدهم عليها » وهذا يدلك على أن نيمهم كانت 
مبيثة منذ الساعة الأولى على تشيت أقدامهم 0 إطالة أجل احتلاهم قدر ما يستطيعون . إذ لوكان 

فى عزمهم الملاء » فا شأہم فى وضع يدهم على الحيش المصرى وتعيين سردار إنجليزى له؟. 

وبتعيين الحزال وود سردارًا للجيش المصرى صار الحيش فى قبضة الاحتلال ؛ وقد استعق 
ارال أستون باشا فى ناير سئة ۱۸۸۳ من رياسة أركان حرب الحيش المصرى » وهو القائد 
الأمريكاق الكفء الذى كان يتولى هذا المنتصب قبل ١‏ الاحتلال »> واختار' الحرال وود طائفة من 
القبباط الانجليز لفيادة معظم فرق اليش من مشاة ومدفعية وفرسان وأركان حرب ( ينابر سنة 
(JAAY‏ واستسام عمر باشا لط وزير الحربية فى ذلك العهد لبرنامج الإنجليز فى اصطناع اليش 
الجديد » ولم يقاوم لهم عملا ولا رانا . 

واقترح اللورد دفرين فى تقريره - الذى سيرد الكلام عنه - إنقاص عدد الحيش إلى ستة 
آلاف » ونشذ اقتراحه فهبط عدد الحيش فى السنوات الأول للاحتلال إلى هذا العدد »› وأصبح 
سئة 18488 95891 ) من الحتود والضباط ١‏ وبلغ عدد الضباط الإتنجليز الذين ثولوا قيادة 
اليش وإدارة شئونه حمسة وسبعين ضابطًا » وأقصى الضباط المصريون عن قلم الخخايرات وعن 
إدارات الحيش الهامة > وكانوا لا يضمنون البقاء فى مناصب اليش عامة إلا إذا أبدوا ولاءهم 
للاحتلال والقواد البريطانيين » أما إذا بدت منم روح الوطنية فجزاؤهم الإحالة على الاستيداع 
أو المعاش » وبذلك مسخ الاحتلال روح اليش » فضلاً عن نزوله به إلى مستوى عميق من 
الضعف وعدم الكفاية . 

ويدخل فى هذا السياق تقرير البدل النقدى للاعفاء من التجنيد » فقد وضع هذا النظام 
بموسجب الأمر العالى الصادر فى 4 يونبة سنة 184 والأوامر الى تلته » وأدى إلى امتبان الحيش > 
واعتبار التجنيد تكليفًا تختص به الطبقات الفقيرة التى لا يستطيع الفرد منها أن يفتدى نفسه بدفع 
البدل العسكرى . 

فهذا النظام › الذى لا مثيل له فى أبة أمة تحترم نفسها » قد خرج بالحندية عن معناها 
السامى » فى أنها فرض واجب علىكل مواطن للدفاع عن بلاده» إلى اعتبارها عبعًا بقع على كاهل 
- وبعد أن عبن هذا مندوبا ساميا لالترا فى مصر عين بدله السير لى ستاك باشا ف أول أبريل سنة 1905 ۽ إلى أن قتل ف وفر 
سنة 1484 » وهو آخحر السردارين الانجليز للجبش الصرى . 


؟؟ 


الفقراء دون سواهم وبذلك حرمت الاد روح الحندرة ؛ وما تستشعه من الشعجاعة والتضسحية . 
كما حرم الجيش من الفئة الى تستطيع دفع ادل » وهى فى الغالب الفئة المثقفة الى تہض 
بمستوى الحيش » والمفروض أنها أكثر من سواها تقديراً للواجب الوطى والكرامة القومية . 


اطاط مستوى الحيش والغاء الصناعات الختربية 

انحط مستوى الجيش فى عهد الاحتلال » فلم بعد فى البلاد سوى مدرسة حربية واحدة 
( بالقبة ) بلغ عدد تلاميذها مائة تلميذ » وكان عدد المدارس الحربية فى عهد ا“ماعيل تسعا : 
وهى مدرسة المشاة ومدرسة المدفعية ( الطوبجية ) » ومدرسة الفرسان ( السوارى ) » ومدرسة 
أركان حرب » ومدرسة الخطرية » ومدرسة صف الضباط » ومدرسة الطب البيطرى » ومدرسة 
قلفاوات الشيش » ومدرسة الحبخانة9» » وكان عدد تلاميذها ٠١4٠‏ تلميذاً » وكان طلبة 
المدارس الحربية فى عهد محمد على ١١07١‏ طالباً . 

وصار يؤحذ للمدرسة الحربية فى عهد الاحتلال من ساقطى الشهادة الابتدائية » أو من السنة 
الثالثة بالقسم الابتداتى » وقليل من حملة الشهادة الابتدائية » واقتصر التعليم فى المدرسة الجديدة 
على معلومات ضئيلة » يقوم بتدريسها معلمون » معظمهم من الادنجليز » ويتبين لك مبلغ امحطاط 
التعليم فما من المقارئة الاتية بين مواد التعليم الحربى قبل الاحتلال » وق عهده 


قبل الاحتلال فى عهد الاحتلال 
المواد المعلمون المواد المعلمون 
قسموغرافيا © وطنى لغة إنجليزية إجليزى 
كيمياء اجنی مبادىء جر إجليزى 
استحكامات 5 مبادئ حساب إنجليزى 
أبنية عسكرية وطی مبادىء هندسة إنجليزى 
طبوغرافيا ألعاب رياضية إنجليزى 


(۸) راجع كتابنا ١‏ عصر إسماعيل ١‏ ج اص ۱۸۷ » وقد اقفلت هذاه المدارس ف أواشر عهد إسماعيل لارتباك شئون الشكومة 


المالية . 
)4( علم الميئة > مادىء الفلك . 


۳ 


فلا عجب أن هبط مستوى الضباط فى العلم والكفاية على عهد الاحتلال ٠‏ وفقد الأمل إلى 
وقت طويل فى أن يكون للبلا جيش مصرى جدير بالدفاع عا وحفظ كيانها" 


)1١(‏ نشرت (الوقائع المصرية ) إعلانا من وزارة اخربية بتاربخ ٠١‏ يناير سنة 4 عن حاجة المدرسة الحربية امس 


دعشرین تلميذ! ( للانتظام فى اللات الحالية الموجودة بالمدرسة ) وأعدت لذلك امتحانا لاستيار هذ العدد وجعلت شررمل 
الدحول فى هذا الامتحان تقديم الطالب شهادات : د 


Y4 


وقد ألغيت جميع الترسانات الى أسست فى عهد محمد على وإ وإسماعيلى لصب المدافع وصنع 
البنادق والذخائر » وبيعت الاما وأدواتها بأخس الأثمان » وصارت مهات الحيش وذخيرته 
تشترى من انجلا » وبالجملة جردث مصر من كل قوة تدافع عا عنها ؛ وأودعت جميع الذخير ة قلعى 
القاهرة والخرطوم » بحراسة ضباط من الإنجليز» وحرم على كل ضابط مصرى القيام بامحافظة 
عليها » وصارت الذخيرة لا توزع على الأورط إلا عند القرين . 


-١ =‏ بأنه مصرى . 

؟- بأن عمره من ١1١‏ إلى 7١‏ سنة. 

م - عالة أبيه ووظيفته . 

٤‏ - الشهادات التی يكون تحصل عليها فى أى مدارس تعلم فيها . والمواد الثى يجرى فيا الامتحان هى . اللساب . الهدسة 
العادية » اللغة العربية . الحغرافية » الانجليزى › الفرنساوى ( الوقائع المصرية عدد ٠١‏ يناير سلة 1884). 

ويتيين لك من هذه المواد ألها دون مستوى الشهادة الابتدائية , 

وأعلات فى 18 فبراير سنة 1884 أله بما أن المدارس الربية ليس ف إمكاتما أن تقدم للجيش العدد الكافى من الضباط فإن 
الوزارة ستجرى امتحانا لتخريج أ فى عشر ضابطا . ويتقدم هذا الامتحان من برغب من مستحخدمى الليكومة أو من تلاميذ 
المدارس الحربية سابقا أو من المهندسخانة أو المساحة أو أية مدرسة أخرى أميرية . أومن المدنيين »> ويجرى هذا الامتحان فى المواد 
الآنية : 

, القراءة العربية واللخط والإملاء‎ - ١ 

۴~ اساب . 

۴“ تاریخ مصر. 

. الحفرافية‎ ” ٤ 

© - اللغة الانجليزية أو الفرنسية . 

5- الخبر والهندسة , 

۷ - علم ركوب الخيل . والمواد الثللاث الأخميرة غير صرورية © وسن ينجح فى هذا الامتحان بعين ضابطا على سبيل التجربة 
لمدة ثلالة لة أشهر ثم يثبت إذا حسنت. الشهادة فى حقه من رئيس الأورطة الى يلحق بها ( الوقائع المصرية عدد ۲۷ فبراير سنة 
(AA‏ . 

ومعنى ذلك اختيار الضباط دون أن يتلقوا تعلما حربيا أو بتخرجوا من مدرسة حربية . 

وأعلنت بتاريخ ۱١‏ يوليه سئة 1845 عن شروط امتحان راغى الدخمول فى المدرسة التربية » وهى أن يكون الطالب مصرى 
الجنس بالغا من العمر من 1١‏ إلى 18 سئة » وإذا لم يسيق له الدخول فى مدارس الحكومة فيقدم شهادة تدل على سنه ومركز عائلته 
فى الهيئة الاجيّاعية وشهادة بحسن سلوكه وشهادة بتطعيم الجدرى له > ويمتحنون ف المواد الاإلرامية الآنية : العربية . الانجليزية أو 
الفرنسية . ال جغرافية . الحساب . الهندسة . أما الامتحان الاختيارى فيشمل الأمانية والطليانية والتركية والجبر واقليدس والتاريخ 
الحديث والخفة الحسدية ( الألعاب الرياضية ) وركوب اميل ( الوقائع المصرية عدة ۲١‏ يوليه سنة 1845). 


e 


السيطرة على البوليس 
وأصدر الخديو مرسومًا فى ۸ ينابر سنة ۱۸۸۳ بتعبين السير فالتتين بيكر باشا مفتشًا عام 
للبوليس وقومندانًا عام له “ » فصارت قوات البوليس فى القطر المصرى تحت سيطرته » وهكذا 
تم للإانجليز السيطرة على الحيش والبوليس فى شهر يتاير سلة ۱۸۸۳ » ولا يحض على الاحتلال 
أربعة أشهر . 


إلغاء قوانين الاصلاحات العسكرية 


وأصدر اديو مرسوما لحر بإلغاء القوانين الى صدرت ف ۲۲ سبتمير سنة 18481 » وهى 
القواتين الى طالب با العرابيون للؤإصلاح اليش ونظامه » وصدرت إبان الثورة العرابية » وكان 
المقصود منبها تحسين حالة الضباط والحند » كقانون الاوإجازات العسكرية البرية والبحرية » وقانون 
تسوية حالة الضباط الحالين على الاستيداع » وقانون معاشات الحهادية » وقانون القواعد 
الأساسية للترق » وقانون الضماتم والامتيازات والإعانات العسكرية > فألغى الخديو هذه 
القوانين » وأمر بالرجوع إلى أحكام النظام القديم » إلى حين وضع قانون للعسكرية » وألفى 
المرسوم الصادر فى ۲١‏ أبريل سنة 1881 الذى زيدت فيه مرتبات الضباط والحند والغيت جميع 
العلاوات الى اضيفت إلى مرتبات الاستيداع ومعاش التقاعد . 


إلغاء البحرية المصرية 
بينا فىكتا بنا (عصرإسماعيل) أن ادیو [سماعيل عنى فى أوائل حکه بتجديد اس طول مصراحربى 
والتجارى » فبعث النشاط في ترسانة الإسكندرية ( دار الصناعة ) » وأحيا معاملها ومصانعها ء 
فعاد إليها بعض النشاط الذى كان ها فى عهد محمد على » وأنشئ؛ بها بعض السفن الحربية فى عهد 
ولابة عبد اللطيف باشا » ثم شاهين باشا ء لوزارة البحرية » وباسم الأول منهما ميت البارجة 
( لطيف ) » وتم فى عهد الثانى بناء البارجة ( الصاعقة ) » وأوصى الخديو بصنع عدة سفن حربية 
)١١(‏ الوقائع اللصرية عدد ١‏ يناير سنة 1۸۸۳ 


۲١ 


مدرعة فى ترسانات أوربا » وجدد المدرسة البحرية بالإسكندرية » وأنشاً مدرسة بحرية أخرى 
مجوار الترسانة » أحضر ها المدرسين الأكفاء من مصر وأوربا » وعهد بنظارتها إلى ضابط قدير من 
ضباط البحرية الإنجليزية وهو ر مكيلوب باشا ) » ووكيله ضابط مصرى كفء » وهو عبد الرازق 
بك درويش › ثم تولى هو نظارتا بعده . وكان من كبار أساتذتها سلمان قبودان حلاوة » من 
مشاهير ضباط البحرية » ومن هذه المدرسة تخرج إسماعيل باشا سرهنك ١‏ مؤلف كتاب « حقائق 
الأخبار عن دول البحار » » وناظر المدرسة الحربية » وقد أوردنا أسماء البوارج الحربية والبواخر 
التجارية الى كانت لمصر فى ذلك العهد 2١"‏ » وكان عددها محسب إحصاء إسماعيل باشا سرهنك 
۸ سفينة حربية » عدا ثلاث سفن حربية أخرى مخصصة لركوب اللديو . 

ومن رجال البحرية المشهورين فى ذلك العهد الأميرال قاسم باشا » الذى عمل على رفع شان 
الأسطول المصرى ء وتقوية وحداته » وهو آخر من تولى الأميرالية العامة للأسطول من قواد 
البحرية المصر بين" . 

فلا وقع الاحتلال اضمحلت المنشات البحرية كافة » وكان قد بدأ اضمحلاطا فى أوائل عهد 
الخديو توفيق » بسبب تدخحل الرقيبين الاليين الاو نجليزى والفرنسى » بدعوى الاقتصاد فى اليزانية . 

وى سنة 1884 قررت الحكومة قصر البحرية على السفن ( الحروسة ) و( محمد على) 
و( الصاعقة ) » فى البحر الأبيض المتوسط » و( الجعفرية) و( فجر) و( الطور) بالبحر 


(17) راجع كتابنا ( عصر إسماعيل) ج ١‏ ص 146 وما بعدها . 

(19) ترجم له إسماعيل باشا سرهنك فى كتابه ( حقائق الأخبار عن دول البحار) ح ؟ ص 444 . فذكر ما علاصته أله 
تخرج من المدرسة البحرية بالإسكندرية وصار ضابطا بالأسطول سنة ۱۲۹۵ ه ( 1844 م) ؛ و ستۀ ۱۲۷۵ ( ۱۸۵۸ م ) نال 
رتبة الصا وعين ربانا للباخرة ( أسيوط ) فى البحر الأنيض المتوسط . وش سنة 11175 ( 1885 م) رق إل رتبة بكباشى وعين 
قبودانا للبارجة ( محمد على ) واستمر يرق فى المناصب البحرية » ولا اشتركت مصر فى حرب كريت ( سنة 1855 ) تولى قيادة 
العارة البحرية البِي أقلت اليش المصرى إلى الجزيرة . وبعد أن عاد س كريت عين قبودانا للباخرة الحروسة المخصصة لركوب 
ا لخديو إسماعيل » وكان ذلك تمريزا أدبيا له » وسافر ها إلى لندن سنة ۱۲۹۰ ( ۱۸۷۴ م ) لإصلاحها وتغيير مراجلها . ورق بعد 
عودئه إلى رثبة الفريق البحرى » وعيس وكيلا لوزارة البحرية . وتولى سنة ۱۸۷١‏ قيادة العارة البحرية الكبيرة الى أقلت الحيش 
المصرى من السويس إلى مصوع فى حرب الحبشة . 

وعهد إليه الخدبو إسماعيل اللإشراف على نقل الحملة المصرية الى اشترّكت فى حرب البلقان سئة ۱۸۷١‏ , وكان عدادها سبعة 
آلاف مقائل » وقام بمهمته شير قيام . وفى سنة ١748‏ ( ۱۸۷۸ م ) اعتزل الحدمة ف أواخر حكم إسماعيل على عهد الوزارة 
امختلطة ( وزارة بوبار الأول ) لخلااف وقع بينه وبين موريس بك مفتش خفر السواحل إذ انتصرت الوزارة نانب موريس بك . 
ولا تول الحديو توفيق أمر بإعادته إلى منصه ( وكيل وزارة السحرية ) سة 18945 ( 181/4 م ) وبق يتولاه إلى أن أحيل إلى المعاش 
سئة ۱۲۹۸ (1881م) ثم توفى فی ١9‏ رمصان سنة ۱۳۱۵ (۱۸۹۸م) . 
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الأحمر» وبيعت السفن الخربية الأخرى أو حطمت وبيعت أجزاؤها وآلاتها قطعًا » بحجة عدم 
صلاحيتها » ثم بيع الباقى من هذا الأسطول تدريجًا . حتى لم يبق منه سوى ( انخروسة ) وقد 
جعلت تا لركوب الخدير, 

وعطلت القرسانة البحرية بالإسكندرية » وبيعت أدواتها وآلاتها ومهاتها وأصببحت أْرًا بعد 

وألغيت المدرسة البحرية الى كانت بالإسكندرية » وعطل الحوض الحجرى المعد لوصلاح 
السفن بالإسكندرية وبيعت الآلات النى كانت معدة لإخراج المياه منه » وأليق الحوض العام 
الذى كان بهذا الثغر بمصلحة وابورات البوستة الخديوية » وكذلك حوض السويس مع امعامل 
البحرية التى كانت بميناء إبراهم 9" بالسوبس » وبذلك ألغيت البحرية الحربية إلغاء تاما . 

أما البواخر النيلية فقد غرق بعضها أو تحطم فى عهد الثورة المهدية » وبيع البعض الآخر إلى 
شركة كوك الإنجليزية » وبق النزر اليسير منها تابعًا لوزارة الأشغال » وكذلك أحيلت ترسانة بولاق 
على هذه الوزارة فأخذت فى تصفية بواخرها وبيعها » واستبقت القليل منها لركوب المفتشين 
الإنجليز »> وفى عهد الدبو عباس بيعت بواخر البوستة اللخديوية بأخس الأثمان إلى شركة 
إنجليزية » فألغيتٌ البحرية التجارية كرا تراه مفصلا فى موضعه من كتابنا ( مصطنى كامل ) 119 . 


جيش الاحتلال 


ولا اطمأنت إنجلئرا على مركزها الفعلى فى مصرء أخذت تنقص من عدد جيش احتلاها 
تدريجا » فبعد أن كان فى إبان الحرب العرابية 50,5٠٠‏ مقاتل » هبط إلى ٠٠٠٠٠١‏ فى نوفير سنة 
7 ء وكان يتولى قیادته الجترال أليزون 2هنالك » وف أبريل سنة ۱۸۸۳ خلفه الغرال 
ستفنسن 516016095011 ونقص عدد الحيش ف يونيه سنة ۱۸۸۳ إلى ٩۷٩۳‏ جديا مم هبط 
بعد ذلك إلى ثلاثة آلاف . ولم يزد على هذا العدد فى العشر السنوات الأولى للاحتلال » وهذا 
الجيش قل عدده أوكثر » هو رمز السيطرة البريطانية » وف ذلك يقول اللورد ملثرفى كتابه ١‏ : 


(14) هو اليناء الذى كان خاصا بالسفن الحريية بثغر السويس وأنشىء فى عهد سعيد باشا , 
(14) ص ١٠١‏ هنما بعدها رمن الطبعة الأول» . 
England in Egypt (1%)‏ 
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« إن وجود طابور واحد من الحيش الإنجليزى يعطى لنصائح القنصل البريطافى العام وزنًا لا يكون 
ها بدونه » ولا جرم أن سحب جنودنا من مصر يعرض نفوذنا فيها للانحلال » . 


مهمة اللورد دفرين وتقريره 


اعتزمت الحكومة البريطانية عقب الاحتلال وضع نظام جديد للحكم يكفل لها جعل مصر 
تحت مطلق سيطرتها » وليس من عادة الاونجليز فى سياسسهم التسرع فى رمم المتطط والبرامج » بل 
هم قوم جبلوا على الأناة وبعد النظر وسعة الحيلة فى وضع مشروعامهم وتنفيذها تدریجا » لكى 
يكفلوا تحقيق أغراضهم الى يرمون إليها » ومن هنا تعرف سنا من أسباب نجاح سياسهم 
الاستعارية » لأنهم أحكوا تدبير خططهم » فى حين أن خصومهم فى الغالب لم تكن مم خطط 
مرسومة محكمة وليدة البحث والقحيص . 

فلا م هم احتلال مصر ء لم يكتفوا بالاحتلال العسكرى » بل شرعوا فى تغيير نظام الحكم فى 
البلاد ووضع نظام جديد يساعدهم على استمرار السيطرة عليها » وأوفدوا لذلك رجلا من 
دهاقتهم فى السياسة . وهو اللورد دفرين دلءعنا2 10۲4 سفير انجلثا فى الأستانة » فعينته 
الحكومة البريطائية « مندوبا سام » فى مصر لكى يدرس حالما ويقدم عنها تقريراً بما انتهى اليه 
من الآراء والمقترحات » وكانت مهمته الرسمية « إعادة تنظم البلاد بعد أن تم القضاء على 
الغورة » . 

أما مهمتة الحقيقة فتنظم الحاية المقنعة على مصرء وقد ندبته حكومته ذه الغاية فى 
«لاأكتربر سنة ۱۸۸۲ . 

وهذه المهمة فى ذاتها » وتعجيل الإنجايز بندب اللورد دفرين للاضطلاع بها قبل أن بمفى على 
احتلالهم القاهرة حمسة وأربعون يوماً » يدلك على لينّهم فى تثبيت احتلا مم ورسوخ أقدامهم فى 
البلاد . 

ويتبين لك حسن تدبير السياسة الإنجليزية من اختيار اللورد دفرين لهذه المهمة » فإنه فضلاً عا 
اشتهر به من أصالة الرأى والكفاية » وسعة الاطلاع على أحوال الشرق » قد تتبع بوصف كونه 
سير المجلترا فى تركيا الأطوار الأخيرة للمسألة المصرية » ووقف على أسرارها » ولقد تولى هذه 
السفارة منذ مايو سنة 1841 ء وكان من قبل سفيرًا لانجلرا فى الروسيا منذ سنة ۱۸۷۹ ء ركلا 


۲۴۹ 


المنصبين لا يشغلهها إلا أقطاب السياسة الحنكون » واشترك فى مؤْتمر الآستائة » خلال الحوادث 
العرابية » وكان له أث ركبير فى تدبير الدسائس الي أدت إلى الاحتلال » فهو من الناحية الونجليزية 
أقدر الرجال على رس الحطط الى تكفل نجاح سياسما . 

وببذه المناسبة حمل بنا أن نلاحظ الفرق بين حسن اختيار انجلترا لرجاها الذين تعهد إلميم 
بالمهام السام . فى عتلف العصور والبلدان . وإهمال الحكومات المتعاقبة فى مصر اختيار الرجال 
الذين تكل إلييم شتونها : كبيرها وصغيرها » وهذا الفرق وحده يلق كثيراً من الضوء على 
أسبات يجاح السياسة الانجليزية » وإخفاق السياسة المصرية . وتعثر سير الإصلاح والتقدم فى 
الشتون المصرية عامة » فإن حسن اختيار الرجال للمهيات الى تعهد إلبهم » واضطلاعهم 
بواجبائهم » من أول دعام الإصلاح فى جميع الرافق القومية . 


جاء اللورد دفرين إلى الإسكندرية يوم الثلاثاء ۷ نوقير سنة ۱۸۸۲ . تصحبه عقيلته » 
فاستقبل فيبا وفى العاصمة استقبالاً فخا » أعده الإنجليز باتفاقهم مع الحكومة المصرية » لكى 
يلفتوا الأنظار إلى مقدم عميدهم الذى جاء لمن على أقدار البلاد ومصايرها » فأطلقت المدافع 
بالاسكندرية من البارجة المصرية ( محمد على ) تحية له » واستقيله أحمد رأفت باشا محافظ 
الثغرء وعتان بك عرف ( باشا) مأمور الضبطية (الحكدار) » وثلة من ضباط الجيش 
البريطانى » ونزل ضبقا بسراى رأس التين » وبعد أن تناول ومع مستقبليه طعام الغذاء بالسراى » 
ذهب إل المحطة » حيث استقل قطارا خاصًا إلى العاصمة » فوصلها بعد الغروب بساعة » وكان 
ف انتظاره بالمحطة شريف باشا رئيس ملس الوزراء > وعلى ذوالفقار باشا رئيس 
التشريفات 77 » نائباً عن الخديو » ولفيف من كبار رجال الحكومة » والسير إداورد مالت 
Edouard Malet‏ قتصل انجلترا العام فى مصر» ورجال الوكالة البريطائية » والحثرال أليزون 
١٥2ا‏ » القائد العام للجيوش البريطانية » وثلة من ضباط الجيش البريطافى › واصطف فى 
امخطة فريق من رجال البوليس ء فلا نزل من القطار حيا مستقبليه » مبتدنًا بالسير إدوار مالت » 
ثم استقل عربة ركب إلى جانبه فيها ذو الفقار باشا » واستقلت عفيلته عربة أخرى صحبة السير 
إدوار مالت » وذهبوا إلى قصر النزهة يشبرا ( المدرسة التوفيقية الآن) حيث أعد لإقامته 2940 . 


(1) والد الرحوم سعيد ذو الفقار باشا كبير الأمناء . 
(14) عن الرقائم المصرية_عدد ٩‏ توقير سئة 1841 والمونيتور أجيسيان عدد ۸ لوقي سنة 1841 . 


وف صبيحة اليوم التالى ( 8 نوقبر ۱۸۸۲ ) ء توجه إلى سراى الجريرة تحف به كوكبة من 
سكرتيره الأول ء والمستر بلند مههاه سكرتيره الثاني » فقابلهم الحديو بالحفاوة وال كرام ) 
وقابل اللورد هذه اسلحفاوة بالثناء على الخديوء وأبان أنه اكتسب ثقة أوروبا » بما أبداه من ازم 
والثبات ... وقد اطلقت له المدافع من القلعة » عند نخعروجه من قصر النزهة » وعند عودته 
إله* . 
مع شريف باشا رئيس مجلس الوزراء » ثم أحذ يتفرغ للمهمة الى عهدت جا إليه حكومته » 
ويضع تقريره المشهور الذى صار أساس السياسة الإنجليزية فى مصر » وبق نحو ستة أشهر يشرف 
على أحوال البلاد » وتتبع حا كمة زعماء الثورة » وأملى فيها إرادته حى اهت الحا كمة » وبعد 
أن أ مهمته ووضع تقريره غادر مصر فى مايو سنة ۱۸۸۳ عائداً إلى الآستانة » مقر منصبه 
الرحمى . 


خلاصة تقرير اللورد دفرين 


رفع اللورد دفرين تقريره إلى اللورد جرانفيل Lord Granville‏ وزير خارجية انجلرا » ف 
5 فيراير سنة ۱۸۸۳ »2 وهو من الوثائق ى الهامة فى المسألة المصرية 8 لأنه وضع أساس سياسة انایرا 


فى مصر فى عهد الاحتلال . 

ورغم ماف التقرير من العبارات الفلابة » وما يبدو فيا من العطف على الأمانى المصرية» 
فإن روح السياسة الاستعارية تتراءعى فى ثنايا عباراته » فقد وضع فيه قواعد السيطرة البريطانية 
والجاية المقنعة على مصر» ورسم الخطط التى اتبعتها انجلترا طوال سنى الاحتلال » وأساس هذه 
الماية بقاء جيش الاحتلال فى مصرء ووضع طائفة من كبار الموظفين البريطانيين على رأس 
المصالح العامة » محيث تكون الحكومة خاضعة لهم » ولا يبرم أمر إلا بإرادتهم . 


وسن كر هنا خلاصة موجرة لاهم محتويات التقرير : 
(19) الموليتور الجبسيان عدد ۸ نوق سلة 18481 , 


۳١ 


أبدى اللورد دفرين فى مقدمة تقريره أنه لا ينصح بأن تتولى الجلترا حكم مصر المباشر 
وإدارتها » لأنبا لو فملت ذلك فإنها تثبر سخط المصريين وكراهينهم وتكون عرضة للدسائس 
والمؤامرات » فتضطر بازائها إما إلى الجلاء عن البلاد بشروط مهينة » أو ضمها إلى أملاكها › 
وهو ما لا ينصح به » ولكن الطريقة التى يراها هى الا كتفاء بنصيب أقل فى السيطرة على البلاد » 
وإعداد المصريين لأن يحكموا أنفسهم فى ظل الصدافة ( يقصد الحماية ) البريطانية . 


وتسكلرعنالجيش المصرى ؛ فسذه بإ أنمصرليست فى حاجة إلى قوة عسكرية كبيرة العدد 
للدفاع عنها ( تأمل ! ) » لأنبا تحدها الصحارى من ثلاث جهات » وأن مهمة الجيش يجب أن 
تنحصر فى إقرار الأمن والنظام داخل البلاد !! وأن إنشاء جيش لايتجاوز عدده ستة آلااف 
جندى كاف هذا الغرض » على أن يتولى قبادته قائد إنمليزى لمدة من الزمن » لم يحددها فى 
تقريره » بعاونه لفيف من الضباط الإنجليز لقيادة الألابات . 

وتكلم عن البوليس » فحبذ جعله تحت إمرة مفتش عام ومساعد له من الأوروبيين 
( ال جليز ) » بعاونه فى ذلك بعض المفتشين البريطانيين . 

وبدلك وضع اللورد دفرين ف تقريره قاعدة تجريد مصر من كل قوة حربية » وهى القاعدة 
الى حرصت السياسة الإنجليزية على اتباعها طوال عهد الاحتلال . 


وعرض للنظام الدستورى » فقال : « إن مصر ليست كفواً لأن يكون ها مجلس نيابى وحكومة 
ديموقراطية » » وقال إن مجلس النراب الذى انتخب سنة ۱۸۸١‏ ل يكن بمثل الأهلين » لأنه كان 
لقا من أصحاب الأملاك والأعيان » وأن هذه الطبقة لا تكترث لمصالح الفلاحين » ورسم فى 
تقريره نظام مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية وتجالس المديريات » وهو النظام الذى 
ابتكره وصدر به المرسوم المخديوى أثناء إقامته فى مصر» طيقًا للقواعد التى اقترحها طبقاً للقواعد 
الى اقتريحها ف قريره » والى سنبسطها فى الفصل الثالث . 

وتكلم عن القضاء » فأشار إلى صدور لانحة ترتيب انحا كم الأهلية الحديدة » الى تقررت فى 
۷ نوفبر سئة 1881 ( قبل الاحتلال) » وألع إلى تعطيل العمل بها » بسبب حوادث الثورة 
العرابية » ثم استثناف اللجنة الي وضعت هذه اللانحة عملها » وإعدادها القوانين الحاميئة » 
وحبذ إدخال العنصر الأوربى فى الحاكم الأهلية » وإسناد وظيفة النائب العموبى إلى محام 


۲ 


١ 1‏ 2 2 و 
إنجليزى » وبإيعازه عين فعلا السير بنسون مكسويل 8198*861 «هودء8 8i۲‏ ناثبا عموميا فى ۲٤‏ 
مارس سنة ۱۸۸۳ » بدلا من إسماعيل يسرى باشا" . 

وعرض لأعال الرى والأشغال العمومية » وأظهر مابين نظام الرى فى مصر والهند من الشبه » 
ونصح بأن تستعير الحكومة المصرية مهندس كبيرًا من مارسوا أعال الرى فى الهند » يناط به كل 
مايتعلق بأمور الرى فى مصرء وكذلك حبذ تعيين مفتشين بريطانيين للرى يستحقون الثقة ء 
وبإيعازه صدر المرسوم الخديوى » فى ٠١‏ مايو سنة ۱۸۸۳ ء بتعيين الكولونيل كولن سكوت 
منكريف Scott Mori‏ متام منتشًا عام للرى فى وزارة الأشغال"" . 

وشرح نظام التعليم > وعرجح على النظام المالى والدائرة السنية والدومين 3 ومصلحة التاريع 
(١‏ المساحة ) . 


ثم شرح حالة الفلاحين » وما عليهم من الديون » وأبان أن الجا كم المختلطة » منذ إنشائها سنة 
٥‏ » قد حركت فى نفوس الأعيان والفلاحين الميل إلى الاستدانة » برهن أطيانمم إلى امرابين 
الأجانب » الذين وجدوا من نظام القضاء امختلط مانا كافيًا لاستيفاء ديونهم » فنشأ عن ذلك 
زيادة ديون الأهلين » فى السنوات التى تلت إنشاء الحا كم المختلطة زيادة جسيمة » وأن هذه 
اناكم ترعى بغير حق مصالح الدائنين » وانتقلت بسبما ملكية أطيان كثيرة إلى أيدى الأجانب . 


وافترح صيانة لأملاك صغار الزارعين » منع البيع الحيرى وفاء للدين » فى مقدار محدود من 
أطيانهم > ببق محفوظا لهم > ليقوم بأود امالك » وإنشاء بنوك زراعية تمد الزارعين بالقروض 
بفائدة ؟١‏ فى الائة » ولا تتجاوز السلفة ۷١‏ فى المائة من قيمة الأطيان المرهونة . 

وتكلم عن السودان » وكانت الثورة الهدية وقتئذ فى إبالما > وجموع المهدى تخاصر 
( الأبيض ) عاصمة كردفان ( ناير سنة 1887 ) » فأشار إلى ماكان ينصح به بعضهم للحكومة 
المصرية بالتخلى عن السودان » وقال : أنه لا يتوقع أن تقبل مصر هذه السياسة "© » لأن مصر 
فى حاجة إلى استبقاء أملاكها فى وادى النيل » على طول محراه » ثم تكلم عن الثورة المهدية ‏ 
فقال أنها ترجع إلى سوء الإدارة المصرية » وقد كتب تقريره قبل واقعة شيكان ( الى أبيد فيا 


. 18417“ الوقائع المصرية عدد 78 مارس سنة‎ )١( 
. ۱۸۸۳ مابو سنة‎ ١! الوقائع المصرية عدد‎ )1١( 
. قد قبلتها مع الأسف بعد كتابة تقريره بعام کا سيجىء بيانه‎ )۲۲( 


و 


سنة ۱۸۸۳ » وجاء مصر يوم ١١‏ سبتمير سنة ۱۸۸۳ » وهو الذى بى يسيطر على أحوال البلاد 
ثلاثا وعشرين سنة » كان فى خلالها الحا كم المطلق لمصرء وتضاءلت مجانبه كل سلطة وطنية » 
وصار له من النفوذ والسلطان أكثر ما لحكام المستعمرات البريطانية . 


الاية المقنعة على مصر 


كان من المتعذر على انجلتراكا أسلفنا تغيير مركز مصر الدولى » دون مصادقة تركيا والدول التّى 
اشتركت ف إبرام معاهدة لندن سئة 184٠‏ » من أجل ذلك جعلت سبيلها إلى السيطرة على مصر 
بذل ( النصائح ) الاملزامية إلى الحكومة المصرية » وبذلك وضعت مصر تحت حهايتها المقنعة . 

( فالنصائح ) إذن كانت وسيلما إلى التدحل فى شئون الحكومة المصرية » وهذا يدلك على 
ضعف مركز انجلرا الرممى » رغم الاحتلال » ولو أنها وجدت من وزراء مصر مقاومة لسياستها › 
لا استطاعت أن تجحسد من تلك ( النصائح ) ما يحقق لما أغراضها . 


النصائح الالزامية -- تلغراف اللورد ' جرانفيل 


) 1881“ فى ” يناير سنة‎ ١ 


وقد أوضح اللورد جرانفيل 1118ىهة6 10 وزير الخارجية البريطانية مركز انجائرا فى 
مصر عقب الاحتلال فى تلغراف أرسله إلى الدول العظمى بتاريخ " يناير سنة ۱۸۸۴ » قال فيه : 

١‏ إنه وان كانت القوات البريطانية باقية فى مصر إلى الآن لصيانة النظام العام » فإن حكومة 
جلالة الملكة تنوى سحبها عندما تسمح بذلك حالة البلاد وتستطيع بوسائلها تثبيت سلطة الخديو » 
وإلى أن يحين ذلك فإن مركز حكومة جلالة الملكة بإزاء “موه يقضى عليبا يذل « نصائح » لتتأكد 
من أن النظام الذى سيوجد يكون مرضيًا ويحتوى على عوامل الاستقرار والتقدم 9" , 


05 الملا في مصر : للورد الفريد ملار ص 548 . 


غراف جرانفيل الان 


(فى ٤‏ ينابر سنة ۱۸۸٤‏ ) 


أخذت الجليرا تتبع سياسة « النصائح ) فى مصر » فلا وجدت من شريف باشا امتناعا عن 
قبوها . إذ رفض أن يقر إخلاء السودان كا سيجىء بيانه > انكشفت السياسة البريطانية بتلغراف 
جرانفیل الان الذى أرسله إلى السير إفلن بارنج فى ٤‏ يناير سنة 64 ١‏ وأوجب فيه العمل 
النصائح البربطانية » وقد أرسله لمناسبة توق شر بف باشا عن تقرير إخلاء السودان > ما أدى 
إلى استقالته . وهذا نص التلغراف : 

دکرم ل برفيتكم المؤرحة فى ۲۲ من الشهر الماضى أنه فى حالة إصرار حكومة صاحية 
الخلالة الملكة على طلب إخلاء السودان » لا تقبل حكومة الحديو حسب رأيكم تنفيذث هذه 
السياسة . ولا أرى حاجة إلى أن أوضح لكم أنه من الواجب » ما دام الاحتلال اليريطانى المؤقت 
قائمًا فى مصر. أن تتأكد حكومة جلالة الملكة من ضرورة اتباع النصائح الى ترى إسداءها 
للخديو فى المسائل الحامة الى تستهيدف فا إدارة مصر وسلامتها للخطرء» وجب على الوزراء 
والمديرين المصريين أن يكونوا على بينة من أن المسئولية الملقاة الآن على عاتق الحكومة البريطانية 
تضطرها إلى أن تصر على اتباع السياسة التى تراها » ومن الضرورى أن يتخل عن منصبه كل وزير 
أو مدير لا يسير وفقًا هذه السياسة » وأن حكومة جلالة الملكة لوائقة من أنه إذا اقتضت الخال 
استبدال أحد الوزراء » فهناك من المصربين سواء من شغلوا منصب الوزارة » أو شغلوا مناصب 
أقل درجة » من هم على استعداد لتنفيذ الأوامر التى قد يصدرها إلبهم الخديو بناء على نضائح 
حكومة جلالة اللكة *" . 

فركز انجلئرا فى مصر فى عهد الاحتلال كان مناطه بذل ( النصائح ) إلى الحكومة المصرية › 
وإرغامها على اتباع هذه ( النصائح ) > وهو مركز غير شرعى ء لم يستمد وجوده من معاهدة أو 
اتفاق » بل هوقاتم على محرد الغصب والعدوان » ولولا أنما وجدت وزراء يطيعون ( نصاتحها ) ما 
أمكلها تنبيت هذا المركر المضطرب ء ويبدو لك اضطرابه من كوما لم تستطع تغيير مركز مصر 


(0 الكتاب الأزرق سنة 1884 ج ١‏ ص ٠۷١‏ . 


۳٦ 


رسميًا » ولكنها باستسلام الوزراء المصر بين » واتباعهم ( نصانحها ) » قد صار مركزها أشبه بحاي 
مقنعة كالث سبيلها إلى انتباك حقوق مصر والعبث باستقلالها » وقد وصف اللورد مائر هذه الالة 
بقوله : 

١‏ إننا وضعنا مصر تحت حايتنا » ولم تكن هذه اللماية سافرة ولا شرعية » ولكنها حاية ل نكن 
نستطيع أن نعترف بها » ولا أن نطلب من الغير أن يعترف بها » أو بعبارة أخرى هى حابة مفنعة » 
غير محدودة السلطة » ولا مؤقتة بأجل ما » لتحقيق أغراض صعبة وبعيده المدى» . 
It was a Protectorate which we would not avow ourselves, and therefore could‏ 


not call upon others to recongnise. It was Protectorate of uncertain extent and 
indefinite durlation for the accomplishment of a difficult and distant object" 


من ذلك يتبين أن انجلترا لم تمتنع عن إعلان حايتها على مصر سنة ۱۸۸۲ تورًا ولا تعفقًا ء بل 
لأنبا صرحت أمام العالم أنها لم ترسل جنودها إلى مصر إلا لتثبيت سلطة التديو » ولأن إعلان 
الهاية السافرة على بلاد لها نظام سياسى من الاستقلال المكفول ععاهدة دولية » وهى ععاهدة 
لندن سنة 184٠‏ ء لا يمكن أن يتم إلا بمصادقة تركيا والدول المشتركة فى هذه المعاهدة » وكانت 
انجلترا على يقين أنها لا تنال مصادقتين على هذه الحاية . 


تفاقم الأحداث 
واجهت البلاد أزمات شديدة عقب الاحتلال » وتعاقبت عليها الأحداث والأزيات » من 
نضوب معين الخزانة » إلى مطالبة الأجانب للحكومة بالتعويضات الجسيمة عن حوادث سنة 
٠» ۲‏ إلى ظهور الكوليرا » إلى استفحال ثورة المهدى فى السودان . 


۱۸۸۲ تعريضات سنة‎ -١ 
هى التعويضات الى طالب بها الأجانب عن الأضرار والخسائر الى سلحقت أملا كهم وتجارتهم‎ 
يونيه » وحريق‎ ٠١ وأمواهم » فى حوادث سنة ۱۸۸۲ » ويخاصة مذبحة الإسكندرية فى‎ 
. يوليه‎ ١١ الإسكندرية ف‎ 
كانت هذه التعويضات موضع حديث الوكالات السياسية والصحف وال جالات الأجنبية فى‎ 


(۲۹) انجلئرا فى مصر ٤مرعE‏ دز دواع« للورد الفريد ملر ص ۲۸ طبع سئة 197١‏ . 


۳Y 


مصر. وموضع المطالبة من الحكومات الأوروية» هقد تألبت هذه العناصر جميعها لإجار 
الحكومة المصرية على نعويض الأجانب عن الحسائر الى لقنم » ومع أن المسثول عن هذه 
الحسائر هو الحكومة الرريطانية لأما هى التى تسببت فا » فإن مصر قد احتملت عواقيها الوخيمة 
وتعويضاما الحسيمة . 

وقد اتفقت الحكومة المصرية والدول على جعل الفصل فى هذه التعويضات من اختصاص 
نة دولية تؤلف لهذا الغرض » بحيث تخرج عن اختصاص انحا كم الحتلطة وامحا كم الأهلية . 

فی 4 نويرسنة 18/5 صدر مرسوم بعدم اختصاص الحا كم الختاطة بنظر قضايا التعوبضات 
الى ترفع ضد الحكومة المصرية » والمتعلقة بالحوادث الثورية الى وقعت فى مصر من ابتداء ٠١‏ 
يونية سنة ۱۸۸۲ » وبأن لشكل لجنة دولية للحكم فى الطلبات المذكورة59 . 

وصدر مرسوم آخر فى ۷ نوفير سنة 18685 + بعدم اختصاص الحا كم الأهلية ( وكانت تسمى 
احالس المحلية ) بنظر هذه القضايا “ فى حالة رفعها من الأهالى . 

وف ۱۳ يناير سنة ١887‏ صدر «رسوم بناء على اتفاق الحكومة المصرية والدول الأوروبية 
بتأليف اللجنة الدولية للنظر فى الطلبات الى تقدم ها عن هذه التعويضات والحكم فا" , 
وهى نة مختلطة مؤلفة من رئيس ووكيل تعيهما الحكومة المصرية وأعضاء تعيهم الدول 
الأوروبية ؛ على قاعدة أن يكون لكل من امجلترا وفرنسا وألمانيا والمسا وإيطاليا والروسيا والولايات 
المتحدة واليونان عضو » وأن يكون للدول الأخرى بلجيكا والدانمارك وأسبانيا والبرتغال وهولانده 
والسويد والارويج عضو واحد . يتفقن على تعيبنه » بحيث إذا ل يعين فى الوقت المحدد لاجماع 
اللجنة فلا يعين فما بعد ء وفى هذه الخالة يكون لكل دولة ليس ها عضو فى اللجنة أن تعين مندوي 
يشترك فى مداولاتها وأحكاميا عندما تنظر طلب التعويض الناص برعاياها . 

فى 4 فبراير سنة 87 عين عبد الرحمن رشدى بك ( باشا ) رئيساً للجنة » ويعقوب أرتين 
بك ( باشا ) نائباً للرئيس <" > كا عين الأعضاء النائبون عن الدول الأوروبية . 

(۴۷) الوقائع المصرية عدد ه نوقير سلة 184809 . 

(58) الوقائع المصرية عدد 6 نوفير 18410 . 

(5؟) الوقائع المصرية عدد 16 ينابر سنة 98687 , 

(60) مجموعة الأوامر العالية سنة ١881‏ ص هل وص 44 , تم عبن المستر كاليار مدير عموم الجارك بدلا من يعقوب ارتين 


بك ( مرسوم أول أكتوبر سئة 148 ) . ولا عين عبد الرحمن بك رشدى وزيرا للاشغال العمومية فى وزارة نوبار ( ينار نة 
۶ عين بدله فى رياسة نة التعويضات يعقوب ارتين بك ( باشا) . 


لكان 


وما إن صدر المرسوم بتأليف اللجنة حي اهالت عليها طلبات التعويض من كل صوب » 
وبالغ الأجانب فى مطالهم > وأسرفوا فى التلفيق وتزوير المستندات الى يؤيدون بها مزاعمهم . 
وكانت فرصة اغتنموها للإثراء بطريق غير مشروع » ووجدوا من عطف اللجنة علييم » وكون 
أغلبيتها الساحقة التى تكاد تكون اجاعًا من الأوروبيين » ما ساعدهم على اقتناص الأموال جزافاً 
على حساب مصر » فبلغت التعويضات الى قضت بها اللجنة اربعة ملايين وربع مليون من 
الحنيبات 27 » دفعها الخرانة المصرية . 


۲ - ظهور الكوليرا سنة ۱۸۸۳ 
من الآفات التّى أصابت البلاد عقب الاحتلال ظهور وباء الكوليرا ( وكان يسمى الميضة 
أو الشوطة ) » ظهر هذا الوباء أول ما ظهر بدمياط يوم ۲۲ يونيه سئة ۱۸۸۴" وانتشر متها إلى 
بلاد القطر. 
وقد اختلفت الآراء فى مصدره » فقال بعضهم أنه نشأ فى دمياط ذائها > لقلة العناية 
بالوسائل الصحية > وقال اخخرون أنه وافد من المند > وهو الراى الذى ايدته الملابسات > فقد 
أثبت التحقيق أن أحد وقادى البواخر البريطانية الى وصلت إلى بورسعيد قادمة من اند » نزل 
إلى البر» وجاء إلى دمياط ولم يكد يصل اليها حتى ظهر الوباء فيا" و ساعد على سر يان عدواه 
بها رطوبة مناخحها وكثرة ما فيا من الحوارى الضيقة المتعرجة ومرور خحايج فى وسطها يستى منه 
سكانها » ويصل ماء النيل إلى الأراضى الحاورة لها » وكان سبباً فى زيادة الرطوبة فى منازلها » هذا 
إلى ماكانت عليه حالة البلاد عامة من قلة الوسائل الصحية . 
وقد أجمعت البعثات الطبية التى جاءت إلى مصر لفحص هذا الوباء أنه وافد من الند . 
سرى الوباء من دمياط إلى المدن الأخرى » وانتشر على الأخص فى شربين والمنصورة وطلخا 
وسمنود وامحلة الكبرى وطنطا وزفتى وميت غمر والسنبلاوين ومنوف وكفر الزيات ودمهور وكفر 
الدوار والإسكندرية ورشيد وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والزقازيق » ثم القاهرة وبا والجيزة 


( مذكرة اللورد جرانميل ورير خارجية انجلترا إلى الدول فى ١4‏ أيريل سنة 1884 . الكتاب الأصفر سن 1884 . وثيقة 
رقم ١‏ ص ۷ . 

(؟*) رسالة ( وباء الهيضة فى سنة ۱۸۸۳ ) للدكتور حسن اشا حمود مدير مصلحة الصحة العمومية . 

(۳۳) البوسعور اجبسيان عدد 8 يوليه سنة 1848 . 


۳۹ 


وبنى سويف والئيا وأسيرط وجرجا وقنا » وبلغ عدد المتوفين به من دمياط 195 نفس » ومن 
الاسكندرية ٠ ٠١5‏ ومن شبين الكوم ٠» ٠‏ ومن القاهرة وحدها 5554 »2 وقد هلع له 
الناس » إذ كانت ضحاياه تباغ فى بعض الأيام بالئات » وكافحته الحكومة بكل ما لديا من 
الوسائل والاحتياطات » وأنشئت اللجان فى مصر والإسكندرية ودمياط والمنصورة وغيرها 
لإسعاف المصابين وإرشادهم إلى طرق الوقاية من هذا الداء » وانقشر انتشارًا مروعاً فى الأحياء 
الآهلة بالسكان » ثم حفت وطأته فى أواخر أغسطس » وأمكن استتصاله فى شهر ديسمير سئة 
۳ بعد أن بلغت ضحاياه فى مختلف القطر ستين ألها » فكان من أخطر الأوبئة الى أصيبت بها 
البلاد . 


وقد استفحلت ثورة المهدى فى أعقاب الأحتلال ؛ ما ستتكل عنه تفصيلا فى موضعه بالفصل 


الثامن . 


أ 2 | 5 ( 8 
إلغاء الرقابة المالية الثنائية 
وتعيين مستشار مالى إنجليرى 


إن «الرقابة التنائية» هى ذلك النظام المالى الذى فرضته الدول الأوروبية على اللنديو 
إسماعيل » حينما ارتبكت حالة مصر الالية فى عهده » وصدر به المرسوم المؤرخ ١8‏ نوفير سنة 
85 الذى قضى بتعيين رقيبين ( مفتشين عموميين ) » أحدهما إنجليزى » والآخر فرنسى » لمراقة 
إيرادات الحكومة ومصروفاتها » وقد بطل العمل مؤقتاً ببذا النظام حين فرضت الدولتان الإ جليزية 
والفرنسية أيضاً على إماعيل تعبين وزيرين أوروبيين أحدها إنجليزى » وهو السير ريفرس ويلسن 
Sir Rivers Wılson‏ وزيرا للمالية والأثير فرنسيي » وهو السيو دى بلينبير 
Blige‏ عط وزيرًا للأشغال العمومية » فى وزارة نوبار باشا الأولى سنة ۹۸۷۸ » ولا 
تألفت وزارة شريف باشا الأولى سنة 1817/4 خالية من الوزيرين الأوروبيين» عرض على الدولتين 
إعادة العمل بنظام الرقابة الثنائية » فرفضتا هذا العرض » وأصرتا على أن يبق الوزيران الأوروبيان 
فى الوزارة » وأعقب ذلك خلع إسماعيل7" . 

فلما تولى توفيق باشا مسند الخديوية » قبلت الدولتان إعادة نظام الرقابة الثنائية » وعين 
الرقيبان الأجنبيان » وها السير إفلن بارنج ( اللورد كرومر) رقيباً على الإيرادات 2 » والمسيو دى 
بلينيير رقيبا على المصروف”" وخولا حق حضور جلسات مجلس الوزراء » والاشتراك فى 
مداولاته » على أن يكون لها هيه صوت استشارى ( مرسوم ١١‏ نوفير سنة 181/9 ) » مع بقاء 
اخمتصاصاتهما القديمة فى رقابة شئون اللحكومة المالية . 

ولا قامت الثورة العرابية صارت البلاد فى حالة من الهياج بحيث تضاءلت سلطة الرقيبين » 


(۱) راجع تفصيل ذلك ف كتابنا « عصر إسماعيل » ح ۲ ص 55 وما بعدها و4١51‏ وما بعدها. 
(۲) وف سة 188٠‏ تقلد السير افلن بارنج إدارة مالية الهند فعين بدله السير أوكلن كولس . 
*) وف سنة 18817 استقال دی بلينيبر فعين بدله المسيو دی بريديف . 


١ 


وانقطع حضور”ما جلسات مجلس الوزراء » فلا وقع الاستلال سعت اتجانرا فى الاستتثار بالرقابة 
الالية » لتنفرد بالحول والطول فى مصرء فأحذت ف العمل لإبطال الرقابة الثنائية » وكان سعيها 
يبدو عليه فى الظاهرأند لصالح مصصر » إذ أن البلاد قد عانت الأمرين من تدخل الرقيبين الأجنبيين 
فى شتوتها . 

وتمهيدً لإلغاء هذا النظام أعلن السير أوكلنكولفن ٢۷ا‏ ۸4ا )عں ۸ الرقيب الانجليزى أنه 
انقطع عن حضور جلسات مجلس الوزراء » وأخذ الجلس مجتمع بدون حضور الرقيبين » ولم يدع 
المسيو بريديف 876011 الرقيب الفرنسى إلى الحضور » فاعترض هذا على عدم دعوته › 
وشكى الأمر إلى المسيو رندر :881005 قنصل فرنسا العام فى مصرء فاستوضح القنصل س 
شر يف باشا عن سبب عدم دعوة الرقيب الفرنسى » فأجابه شريف باشا بأن الرقابة الثنائية هى فى 
ذاتها نظام مثنوى » فا دام الرقيب الإنجليزى قد انقطع عن حضور جلسات مجلس الوزراء » 
فليس للرقيب الفرنسى أن يحضر وحده . وهى حجة وجيبة يؤيدها المنطق . ومعنى ذلك أن 
شريف باشا سعى أيضاً من ناحيته إلى إبطال الرقابة الثنائية » مدفوعا بغير الأسباب الى دعت 
اجلئرا لابطالها » فانجلرا كانت ترمى إلى الاستثتار بالرقابة والسيطرة على مصرء أما شر يف فكان 
برمی إلى تخليص البلاد من نظام مهين » لا يعدو أن يكون ضرباً من ضروب الوصاية عليها » وكان 
إلى ذلك انين حسن الظن فى وعود انجلثرا فى الخلاء » إذ لم يكن مضى على احتلاها البلاد أكثر 
من بضعة شهور ‏ -حقا أن ملابسات الموقف السياسى كانت تلم عن نبات الحكومة الإنجليزية من 
إلغاء الرقابة الثنائية » وأنها تبغى الانفراد بها » ولكن حنى مع ظهور هذه النيات لم يكن مطلوياً 
من شربض باشا أن يصر على بقاء هذا النظام البغيض مضروباً على البلاد » محرد توقع انفراد انجلترا 
بالسيطرة المالية على مصر ؛ فقد أثبتت التجارب أن الدول الاستعارية كلها سواء فى أمنهان حقوق 
اليلاد » والعيث عصالحها » وأن التنافس بين الرقيب الفرنسى واارقيب الإنجليزى لم يمنع انسحاب 
فرنسا من الميدان فى ساعة اللقطر» وتركها انجلترا تحتل يجنودها أرض مصرء فالقسك بالنظم 
امختلطة واننظار اخير ما » إا هو ضرب من الوهم واللذيال يحب أن نرا بأنفسنا عن التعلق به » 
بعد طول التجارب » قديمها وحدينا . 

ل يخطئ إذن شر يف ياشا فى سعيه لإلغاء الرقابة الثنائية » وإما أخطأ بعد ذلك فى قبول تعيين 
مستشار مالى إتجليزى للحكومة المصرية » ىا سيسىء بيانه » فإن هذا المستشار وإن لم يكن له فى 
مرسوم تعيينه سلطة الرقيب » ولكنه صارت له هذه السلطة تدريجًا . 


Ai 


أرسل شريف باشا مذكرة إلى الحكومتين الفرنسية والإنجليزية ۷ نوشبر سنة ١885‏ باعتزام 
الحكومة المصر ية إلغاء الرقابة الثنائية » وبيان الأسباب اليّى تدعوها إلى ذلك . وهذا نصها9» : 

و إن الحوادث الأخيرة الطارئة على القطر المصرى قد وجهت نظر الحكومة الخديوية اضطرارًا 
إلى نظام المراقبة على نحو ما أنشئت بمقتضى الأمر العالى الصادر بتاريخ ٠١‏ نوفير سنة 1۸۷۹ الذى 
حل مؤقتاً حل الأمر الكريم الصادر فى 18 نوفيرسنة ۱۸۷١‏ » وهو التاريخ الذى يرجع إليه أصل 
المراقبة » وكانت الغاية الوحيدة الأساسية فى إصدار ديكريتو ٠١‏ نوفير المشار إليه محصورة فى 
تثبيت الضمائات الممنوحة لأصحاب الدين » غير أن المراقبة على ما جرى تحويرها منذ ذاك أمست 
إدارة سياسية لا مزية ها فى تأيبد الضمانة الممنوحة حاملى الأسهم المصرية وهم حاصلون على 
ضهانات خصوصية . 

ولا كان قانون التصفية المعين والمثبت للدائنين الضمانات الممنوحة لمم » والمصدق عليه من 
الدول » لايعتير المراقبة فى جملة هذه الضمانات »كانت المراقبة لاتتعلق على الاوطلاق بالدول 
الموقعة على قانون التصفية » فهى لذلك ليست جزءاً من الضمانات المعطاة لداثى الحكومة ؛ 
ووجودها أو إلغاؤها يتعلق فقط باتفاق حاص بين حكومى فرنسا وانجليرا من جهة وبين الحكومة 
الخديوية من جهة أخرى . 

١‏ وبناء على ذلك رأت الحكومة المصرية أن تعرض على الحكومة الإنجليزية ( وورد فى النسخة 
المرسلة إلى باريس على الحكومة الفرنسية ) العدول عن تأييد هذه الإدارة الى لم يبق من سبب 
يوجب وجودها بالنسبة للدائنين . 

«وليس فى نية الحكومة المصرية أن تبين فى هذا امقام جميع المضار الى تنشأ عن وجود 
المراقبة» ولكن ترى فرضاً عليها أن تذكر منها ماهو مشهور لدى الجميع » وهو أن هذه اللإدارة 
بصفة كونها مثنوية وذات صبغة سياسية قد أحدثت مساوئ إدارية لا شك فيها » وهاجت خواطر 
المصر بين وبعثتهم على المطالبة بمطالب شرعية » وكان من نتائجها أيضاً أن انتقصت بطريقة خطيرة 
سلطة الحكومة فى البلاد . 

«وولذلك فالحكومة اللخديوية تأمل أن لا تى جسامة هذه المضار عن أنظار الحكومة 


(5) عن مجموعة الأوامر العالية سئة ۱۸۸۳ ص ۳١‏ 2 مع تنقيح بعضس عبارات الترجمة لتوضيحها بالرجوع إلى الأصل 
الفرنسى المشور فى الكتاب الأصمر سنة ۱۸۸۳ ص 48 وثيقة رقم ٠٠١‏ . 


م 


و اء بضابية أو المرنسية ) وأن تقر مما تعودت من الإنصاف بوجوب إلغاء الأمر الصادر فى ٠١‏ 
مقع اسة ۱۸۷۹ وإلعاء ما يتعلق بالمراقية فى الأمر الآخر الكريم الصادر فى ١6‏ نوفير سنة 
FN‏ 

واستقال السب اوکان كولفن من سصب الرقيب فى ۱١‏ ينابر سنة ۱۸۸۳ . 

صدر المرسوم الخدیوی فى 8 يناير سنة ۱۸۸۳ بإلغاء المرسوم المؤرخ ١6‏ نوفبرسنة ۱۸۷١‏ 
لشي للرقاءة الشائية والأمرين الصادرين فى ٤‏ سبتمبر و5١‏ نوفير سنة ۱۸۷۹ المنظمين هما (°) , 

وفد احتجت هرنسا على الحكومة المصرية لولغائها الرقابة » وعهدت إلى قنصلها العام فى 
مسر . اسیو ( رتدر ) إيلاغ هذا الاحتجاج إلى الخديو » فى 5١‏ يناير سنة ١87‏ توجه المسيو 
,در بف سرای عابدين وقدم للخديو كتاياً مطولاً پتضمن هذا الاحتجاج ولكن الحكومة لم تأبه 


برق 1 


تعيين أول مستشار مالى بريطاى 
وف ۳ فبراير سنة 1841 رقع شريف باشا إلى الخديو تقريرًا يتضمن تسويغ إلغاء الرقابة الثنائية 
وبيان مساوئها الى دعت إلى إلغائها » ثم أشار إلى ما ارتأته الوزارة من الاستعانة إلى وقت ما بأحد 
الستشارين الأجانب الذين هم دراية بالشثون الالية » وأن يكون هذا المستشار موظفاً مص 
يكون أمر اخثياره وتعبينه موكولا إلى الخديو مع تحديد اختصاصه . 
وما كان هذا التقرير من الوثائق الهامة فى تاريخ التدحل البريطاى فى مصرء فإنا ننشر نصه 


هن 50 


0 مولا ! 

و قد تكرم جنابكم السامى بالتصديق على مشروع الأمر العالى الذى تشرفت بتقديمه لأعتابكم 
السلية ٠‏ لولغاء الأمرين العاليين ٠‏ الصادرين ف ١18‏ نوشر سنة 1 و ۱١‏ نوفير سنة ۱۸۷۹ ,2 
بمعى إلغاء ما اشتمل عليه الأمر الأول من الأحكام المتعلقة بالتفتيش العمومى ( الرقابة الثنائية ) 
وإلغاء الأمر الثى بمامه » فالعاس حكومة جنابكم العالى هذا الإلغاء نشأ عن رغبتها فى مراعاة 


ararat 


0 لوقام المصر رة عدد ۲٢١‏ يلار سة 1۸۸ , 
لىع 35 الوقائم المصربة علد ب شراير سنة 1۸۸۳ , 


33 


حاسيات المصر بين وخواطرهم » وف تأبيد أركان سلطة حكومتكم » على أن الخدمات التى ئی بها 
التفتيش مها كانت جزيلة » فلا ينكر مع ذلك أن التدخحل فى أمور القطر الإدارية الناشئ عن 
وجود التفتيش العمومى بالكيفية البى كان عليها قد عبث بنفوذ نظار دواوين حكومتكم » وكان 
مؤيدا لنقل سلطة الحكومة إلى أيدى مأمورين غير مسئولين لم يكن تعيينهم واستبدالهم متعلقاً 
بإرادتكم العلية وحكومتكم فقط » وعدا ماأشرت إليه من المحذورات مما يختص بالنظام 
الداحلى » فإن استمرار حضور المفتشين العمومين (الرقيبين ) فى جلسات امحلس مههاكانت المسائل 
المطروحة للمداولة كان من شأنه أن يوسم قلم التفتيش وسمًا سياسيًا ينجاوز مقاصد جنابكم 
العالى , 

« غير أنه مع ملافاة هذه الحذورات قد رأت حكومتكم السنية من الصواب أن تستعين لوقت 
ما بأحد الأجانب تكون درايته عونا ها فى حل المسائل المالية » . 

« فأرى مولاى أن الشخص الأوروباوى يكون مأموراً مصريّا بعطى لقب ( مستشار مالى ) فيصير 
انتتخابه وتعيينه بمعرفة ذاتكم العلية » ويكون تابعاً لها مباشرة » ولا يكون له وظائف ناظر ديوان » 
إنما بمكنه الحضور فى جاسات محلس النظار كلا استدعاه لذلك رئيس الحلس > وله أن يبحث 
وبنظر ف المواد الالية ويعطى رأيه عنها » بدون تجاوز الحدود الى يعيما له جنابكم العالى ونظار 
دواوين حكومتكم ولا يكون له الح فى التدخحل بأى وجه كان فى أمور القطر الإدارية » فإذا 
استصوب جنابكم العالى ما رأته حكومتكم السنية بهذا الشأن » فأتجاسر ملتمسا بالاتفاق مع 
رفقان تعبين السير أوكلن كولفن فى وظيفة مستشار مالى . لأن تمكنه من معرفة موارد القطر ووقوفه 
على سبر نظام ماليتنا كل ذلك من الصفات وامزايا التى تجعله جديرًا بثقتكم وحكومتكم السنية , 
هذا وإفى لولى النعم العبد الخاضع والمحسوب المتواضع » . 

فيتضح من هذا التقرير أن المستشار الى كان تعيينه موقتاً » ولم يكن مشترطاً أن يكون 
إنجليزيًا » بل يكون أجنييًا فحسب » وأن يكون اختياره من حقوق الخديو» وأن لايكون له 
سلطة الرقيبين الأوروبيون السابقين » وليس له حضور جلسات مجلس الوزراء كما كان هما هذا 
الحق » بل يحض ركلسا استدعاه رئيس الوزراء وأن لا يكون له الحق فى التدحل بأى وجه كان فى 
أمور القطر الإدارية . 

فهذه الوثيقة الى يرجع إليها تعيين المستشار المالى تدلك على مبلغ ما جرى عليه العمل من 
تجاوز حدودها » وطغيان نفوذ المستشار الالى الونجليزى على سلطان الحكومة المصرية » إذ ظل 


۵ 


صاحب الحول والطول فى شئون مصر المالية قاطبة » طيلة عهد الاحتلال . 

وش اليوم الرابع من فبراير سنة ١8617‏ صدر المرسوم النديوى بتعيين السير أوكلن كولفن 
مستشارًا مالا لدى حكومتنا»" ء وعلى أثر استقالته عين السير إدجار فنسنت 
Edgar Vincent‏ مستشارًا مانا بدلا عنه ف 4 نوفير سنة ٩۸۸۳‏ , 


(۷) محموعة الأوامر العالية سئة ۱۸۸۳ ص ۴۷ . 
(8) الرجع السابق ص ۱۹۷ » وق ۲۳ أكتوبر سنة ۱۸۸۹ على أثر استعفاء السير ادجار قتسسث عين السير الوين بالمر 
Ewen Palmer‏ مستشارا ماليا بدله » وذلك فى عهد وزارة رياض باشا (الرقائم المصرية عدد ۲١‏ أكتوير سة 1884) . 
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لضا الغالئف 
إلغاء مماس النواب 


من أهم التضيرات الاطيرة » الى قررتها الحكومة البريطانية عقب الاحتلال ٠‏ إلغاء مجلس 
النواب ٠‏ وإنشاء نظام جديد يحل عله ويجعل سلطة الأمة معدومة حكاً وفعلاً » ركان غرض 
الاحتلالن من وضع هذا النظام هو الاستيثاق من خضوع الحكومة المصرية لسياسته وأوامره » 
وإضعاف الروح الوطنية وتعطيل النهفضة القومية سنين عديدة » حى لا تعرض السياسة البريطانية 
عقبات من ناحية الأمة » وقد ظهر هذا الغرض ف تقرير اللورد دفرين » فإنه أشار إلى عيوب 
مجلس النابى وإلى النظام الذى يجب فى نظره أن يحل عله » ووضع فى تقريره نظام يملس 
١‏ شورى القوانين» » و( الجمعية العمومية ) فاقترح أن يكون المحلس التشريعى (كا يسميه فى 
تقريره ) مؤلفاً من ثلاثين عضوًا» نصفهم بالتعيين ونصفهم بالانتخاب » وأن تكون سلطته 
محصورة فى إبداء آرائه فا يعرض عليه من مشروعات القوانين » واقرح أيضاً إنشاء ( جمعية 
عمومية ) تتألف من 45 عضواً عدا الوزارة وأعضاء محلس شورى القوانين » وتجتمع عند اللزوم 
للمداولة فى المسائل المهمة التى ترتبط بالمصالح العامة » كما اقترح إنشاء مجالس المديريات . 

هذه المنشآت الى اقترحها اللورد دفرين » هى بذاتها الى صدر بها القانون النظامى فى أول 
مايو سنة 1۸۸۴۳ ء وقد صدر هذا القانون واللورد دفرين لا يزال فى مصرء ولم يبارح العاصمة 
إلا بعد صدوره » ولعله أراد أن يتأكد من أن نظام الحكم الذى وضع قواعده فى تفريره قد صار 
أمرّا نافد قبل مغادرته البلاد . 

فهذا النظام الذى أهدرت فيه سلطة الأمة وضرب على البلاد من سنة “1881 إلى سنة 
۳ » أى زهاء ثلاثين سنة » هو من وضع الاحتلال ومن مقترحات اللورد دفرين » وقد حل 
محله نظام ( الجمعية التشريعية ) سنة 27189 » وهو أيضاً من صنع الاحتلال » ومن مقترحات 
اللورد كتشار. 

٠٠١ راجع نظام الجمعية التشريعية فى كتابنا ( محمد فريد رمز الاخعلاص والتضحية ) ص‎ )١( 


¥ 


وقد کان الخديو توفيق باشا ميالاً بطبيعته إلى مثل هذه النظم الصورية » الى لم يكن ها حول 
ولا قوة » لأنه كان من أول أمره معارضاً فى إنشاء محلس نيابى كامل السلطة » وكان ذلك سياً فى 
استقالة وزارة شريف باشا الثانية » فى أوائل عهده » ولم يصدر أمره بالدعوة إلى انتخابات 
املس النيالى سنة ۱۸۸١‏ إلا تحت ضغط الثورة العرابية » فى عهد وزارة شريف باشا الثالثة . 

ولكن الأمر الذى يلاحظ مع شىء من الأسف هو اشتراك شر يف باشا فى وزارته الرابعة فى 
إصدار القانون النظامى الجديد » الذى قضى بإلغاء ما خحالفه من القوانين والأوامر أى بإلغاء 
دستور سنة 18687 ٠‏ وإنشاء تلك الحيئات الشورية > عديمة السلطة . 

هذه ملاحظة نبديها آسفین » لأن شريف باشا» كما أسلفنا فى ترجمته 29 »> هو يلا مراء 
مؤسس النظام الدستورى فى مصرء فعلى يده تقرر مبدأ المسثولية الوزارية أمام محاس شورى 
النواب القديم على عهد الخديو إسماعيل » فى أبريل سنة ۱۸۷۹ » وهو الذى وضع دستور سنة 
۹ كما أنه استقال من وزاراته الثانية استمساكاً بالنظام الدستورى » وى عهد وزارته 
الثالثة أنشىء مجلس النواب . 

حقًا إن تجربة الدستور سنة ١8417‏ قد حيبت آمال شريف باشا » إذ كان أول عمل هام 
مجلس النواب هو إسقاط وزارته الى وضعت الدستور ! وحقًا إن شريف باشا لم يكن يعتقد أن 
تركيز النفوذ فى يد السلطة التنفيذية سيؤدى إلى انتقاها إلى يد المعتمد البريطانى » ولكن كل هذه 
الأسباب ما كانت لتسوغ أن يلغى محلس النواب ويستبدل به مجلس لا أثر فيه لسلطة الأمة » ھا 
قلبنا المسألة على جميع نواحيهاء نجد أن إلغاء مجلس النواب وصدور القانون النظامى سنة 
۳ ء۰ هو خطا سياسى » ماف ذلك شك . 

على أنه يحب ألا ننسى أن بقاء شر يف باشا فى الحكم جعل مصر تستفيد من موقفه المشرف فى 
الاحتجاج على السيطرة الانجليزية » والاعتراض على سلخ السودان » باستقالته التاريخية المشرفة 
سنة ۱۸۸4 »2 ومسألة السودان هى من الوجهة القومية أهم من النظام النيالي » ولا مراء أن 
استقالته سنة 1844 من أجل السودان » كانت أولى وأنفع للبلاد ما لو استقال من أجل الجلس 
النياى سنة ۱۸۸۳١‏ ء ومن الحق أن نقول أيضاً | إن هذا المجلس كان ملغ بالفعل » من يوم أن 
وطئت جود الاخيزية أرض مسر » ولايد لشريف باشا فى هذا الاحتلال » ولا فى الأسباب 
الى مهدت إليه 


(؟) راجع کتابٹا (عصر إسماعيل ) ج ۲ ص 784 . 


۸ 


خلاصة أحكام القانون النظامى سنة ١8/1“‏ 

صدر المرسوم المخديوى بالقانون النظامى الجديد فى أول مايو سنة ۱۸۸۳ ( 4؟ جادى الثانية 
سنة ٠۳١٠١‏ ه ) » ونشر ف « الوقائع المصرية » يوم صدوره » وهو بتضمن إنشاء مجلس شورى 
القوانين » والجمعية العمومية » ومجالس المدبريات . 

ولا كانت هذه الحيئات قد ظلت مظهرا للنظام الشورى فى البلاد مدى ثلاثين سنة متوالية » 
إلى أن أنشئت الحمعية التشريعية سنة ۱۹١١‏ » وحلت محلها » فإنا ذاكرون هنا خلاصة 
قواعدها » كا أوردنا من قبل خلاصة النظم الشورية والدستورية الى تعاقبت على مصر» من 
عهد العملة الفرنسية إلى سنة 1۸۸۲ . 


حلاس شورى القوانين 

هو مجلس مؤلف من لاثين عضوا » وأعضاؤه على نوعين » أعضاء معينون » وعددهم أربعة 
عشر» تعينهم الحكومة ومنهم الرئيس وأحد الوكيلين » وأعضاء منتخبون وامهم فى القانون 
( أعضاء مندوبون ) » وعددهم ستة عشرء ومنهم أحد الوكيلين أما الأعضاء المعينون فعضويتهم 
دائمة ولذلك موا ( دائمين) » ولا يعزلون من العضوية ( أو الوظيفة كا ميت فى القانون 
النظامى ) إلا بأمر عال ( مرسوم ) > وبمقتضى قرار يصدر بذلك من مجلس شورى القوانين بأغلبية 
ثلئى أعضائه على الأقل » ومدة نيابة الأعضاء المنتخبين ست سنوات » وتجوز إعادة انتخامهم على 
الدوام > وللعضو المعين راتب مقداره مائة جنيه فى السنة بصفة مكانأة » إذ أنهم فى الغالب 
إما'من الموظفين العاملين أو السابقين » ووضع استثناء للأعضاء الدائمين الذين ليسوا موظفين 
عاملين أو سابقين ويكونون خارج القاهرة » فيعطى للعضو مهم "٠١‏ جنيه ى السنة » 
أما الأعضاء المنتخبون فيعطون ٠٠٠١‏ جنيه بصفة مصاريض انتقال » عدا عضو القاهرة فإنه لم يكن 
يعطى سوى ٠١١‏ ججليه . 


(۳) راجع نظام الدبوان على عهد الجملة الفرنسية فى كتابنا تاريخ الحركة القومية ج ١‏ ص ۷۸ ( من الطبعة الثالثة ) وج ۲ 
ص ٠١‏ ( من الطبعة الثائية ) » ونظام خلس المشورة على عهد محمد على فى كتاب ( عصر محمد على ) ص 445 ( من الطبعة 
الثانية ) » ولس شورى النواب فى كتاب ( عصر إسماعيل ) ج ۲ ص ؟4 » ومجلس النواب فى كتاب ( الثورة العرابية ) 
ص۱۷۱ . 


۹ 


ويتتخب السة عشم عسوا على الحو الآلى : 

عضو واحد عن القاهرة »> وآخر عن الثغور كلها وهى : 

الاسكندرية ودمياط ورشيد والسويس وبورسعيد والإبماعيلية والعريش » وانتخاب هذين 
العضوين يكون بواسطلة مندولى الانتحاب . وكانوا يسمون ( المنتخبين المندوبين ) وعضو عن كل 
مديرية من الأربع عشرة مديرية » بنتخبه ملس المديرية من بين أعضائه . 

وى يكن لهذا اھلس رأى قطعى فى أى أمر من الأمورء وإا كان يستشار فى كل تشريع 
تنوى الحكومة إصداره . ولا يجوز إصدار أى قانون أو أمر يشتمل على لانحة إدارية عمومية ما لم 
يقدم ابتداء إلى الحلس لأخذ رأيه فيه . وإذا لم تأخذ الحكومة برأيه » فعليها أن تعلنه بالأسباب 
الى أوجبت ذلك . إنما لا يرب على إعلانه ببذه الأسباب جواز المناقشة فيها من جديد » وله أن 
يطلب من الحكومة تغديم مشروعات قوانين أو أوامر عالية متعلقة «الإدارة العمومية . 

ويبدى المحلس رأيه أيضًا فى ميزانية الحكومة » وس أجل ذلك كانت ترسل إليه الميزانية فى 
أول دیسمیر من كل سنة . ويبدى آراءه ورغباته فيها » وترسل هذه الآراء والرغبات إلى وزير 
لمالية > فإن شاء أخذ ببا » وإن شاء رفضها . وعليه فى حالة رفضها أن يبين الأسباب الداعية إلى 
ذلك دون أن يترتب على انبا جواز المناقشة فيا » ويرسل له فى كل سنة الحساب الختامى عن 
الإدارة المالية للسنة الماضيةء لابداء اراثه وملحوظاته فيه > ويكون إرساله قبل تقديم الميزانية 
الجديدة بأربعة أشهر على الأقل . 

وليس للمسجلس أن يبدى رأياً أو رغبة أو يتذاكر فى الجزية الى كانت تدفع لتركيا أو الدين 
العمومى »> وبالجملة فما التزمت به الحكومة بموجب قانون التصفية أو معاهدات دولية . 

وجلسات املس سرية » وكان متمم ست مرات فى السنة » باعتبار مرة واحدة كل 
شهرين > فى أول فيراير وأول أبريل وأول يونية وأول أغسطس وأول أكتوبر وأول ديسمير وقد 
متد اجيّاعه كل مرة عدة جلسات » وكان اجياعه فى المرة الأولى ( أول فبراير) بمقتضى أمر 
عال » واذا دعت الحال إلى اجناعه فى غير هذه المواعيد » فينعقد بأمر يصدر من اللخديو » وتفض 
جاساته متى اتتهى من نظر المسائل المعروضة عليه“ . 

يتبين من هذه القواعد أن مجلس شورى القوانين كان محلساً محروماً كل سلطة » وكان بحكم 


(5) نشرنا ى قسم الوثائق التاريجية نص القانون النظامى المنشىء مجلس شورى القوائيي وال جمعية العمومية ومجالس المديريات 


Û « 


تأليفه لا يمثل الأمة تمثيلاً صحيحاً » لأن نحو نصف أعضائه ( أربعة عشر) معينون » وسنة عشر 
منتخبون انتخاباً لا تشترك الأمة فيه إلا بقسط لا يكاد بذ كر › فاثئان فقط من الأعضاء وهما 
النائبان عن القاهرة وعن الثغور ينتسخبهما مندوبو الانتخاب . أما بقية الأعضاء فتن فتنتتخيهم مجالس 
المديريات » شجلس المديرية هو الذى يتدخب من تبين أعضائه عضو مجلس الشورى عن للديرية 
ذاتها » ولكى يكون الرشح عضواً مجلس شورى القوانين » يحب أن يكون أولا عضواً بمجلس 
المديرية » وإذا سقطت عضويته مجلس للمديرية » سقطت تبعا لذلك عضويته بمجلس 
الشورى » وكان مقصودًا من هذا التشكيل وضع المجلس تحت ضغط الحكومة وسيطرتها » فإن 
قلة عدد أعضائه وجعل الأعضاء المنتخبين ستة عشر ينتخبون ببذه الطريقة المعوجة » وتعيين 
الحكومة أربعة عشر عضوًا » وحرمان المخلس كل سلطة » وقلة عدد جلساته » وجعلها سرية » 
كل هذه العوامل جعلت منه أداة فى يد الحكومة » فهو فى الظاهر هيئة شورية قيل أنها تنوب عن 
الأمة وفى الواقع هيئة تتألف وتعمل تحت سيطرة الحكومة » ولا تستطيع أن ترفع للأمة صوتاً » 
ولا أن تعتمد عليها فى توجيه سياسة الدولة أو تأليف الوزارات وتبديلها . 


الجمعية العمومية 

هى هيئة نيابية تتألف من الوزراء » وأعضاء مجلس شورى القوانين » ومن أعضاء آنحرين 
عددهم ستة وأربعون عضوًا » يتتخبون بواسطة مندوبى الانتخاب على النحو الآلى : 

4 عن القاهرة - ۴ عن الاوسكندرية - ١‏ عن دمياط - ١‏ عن رشيد - ١‏ عن السويس 
وبورسعيد - ١‏ عن العريش والإسماعيلية - 4 عن مديرية الغربية مهم واحد لبندر طنطا - م عن 
المنوفية - ٠"‏ عن الدقهلية منهم واحد لبندر المنصورة - " عن الشرقية - ۴ عن البحيرة ¬ ۲ عن 
القليوبية - ۲ عن الجيزة - ۲ عن بی سويض - ۲ عن الفيوم - ۲ عن المنيا - ۴ عن أسيوط - 
مہم واحد لبندر أسيوط - ۲ عن جرجا - ۲ عن قنا - ۲ عن إسنا ( أسوان) . 

ولا كان الوزراء ستة » وأعضاء محلس شورى القوانين ثلاثون » فعدة الأعضاء جميعًا ۸۲ . 

ومدة نيا بهم ست سنوات » ووز إعادة انتخامهم عل الدوام > وتعطى طم مصاريف 
انتقال . 

ويشترط لعضوية الجمعية العمومية أن يكون العضو بالعًا من السن ثلاثين سنة كاملة على 
الأقل » عارقًا القراءة والكتابة » مؤديًا منذ حمس سنوات على الأقل فى المدينة أو المديرية الثائب 
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عنها عوائد أو مالا مقررا على عقار أو أطيان قدره ألفا قرش سنويا » مندرجا منذ خمس سنوات 
على الأقل فى دفتر الانتخاب . 


اختصاصها 


خولت الجمعية العمومية سلطة قطعية فى أمر واحد » وهو تقرير ضرائب جديدة » فنص 
القانون النظامى على أنه لا يحوز ربط أموال جديدة أو رسوم على منقولات أو عقارات أو عوائد 
شخصية إلا بعد مباحثة الجمعية العمومية فى ذلك وإقرارها عليه (مادة 4") . 

وتستشار فى بعض السائل العامة وهى : 

. كل قرض عمومی‎ -١ 

؟ - إنشاء أو إبطال أى ترعة أو أى خط من خطوط السكك الحديدية مارًا أا فى جملة 
مديريات . 

۴ - فرز عموم أطيان القطر لتقدير درجات أمواها . 

وكان راا فى ذلك كله استشار با > وعلى الحكومة إذا رفضت الأحذ به أن تخطر الجمعية 
بالأسباب الى دعنها إلى ذلك ء مع عدم جواز المناقشة من الجمعية فى تلك الأسباب .. 

ونا أن تبدى رأيبا فى المسائل والمشروعات التى ترسلها إليها الحكومة للبحث فيا وها أن تبدى 
آراء ورغبات من تلقاء نفسها فى كل المسائل المتعلقة الثروة العمومية أو الأمور الإدارية وامالية . 

وكانت تجتمع مرة واحدة كل ستتين بأمر يصدر من الخديو » وله فضها وتحديد ميعاد انعقادها 
التالى » وله أيضا حلها وف هذه الحالة تجرى انتخابات جديدة فى مدة ستة أشهر » وجلساتها 
سرية » ورئيسها هو رئيس مجلس شورى القوانين . 


حالس المدبريات 


هى هيئات إقليمية تمثل المديريات وتنظر فى مصاحها امحلية »> وعدد أعضاء كل مجلس 
ما يا : 

۸ مجلس مدبرية الغربية - ٠‏ للمنوفية - 5 للدقهلية - ٦‏ للشرقية - ه للبحيرة - ٤‏ للجيزة - 
٤‏ للقليوبية - 4 لببى سويف - ۳ للفيوم - 4 للمنيا - ۷ لأسيوط - ه الجرجا - 4 لقنا - 4 لإسنا 
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( وقد حلت مديرية أسوان محل مديرية إسنا ) » وينتخبون بواسطة مندون الانتخاب فى كل 
مديرية . 
ويشترط فى عضو محلس المديرية أن يكون بالعًا من العمر ثلاثين سنة كاملة » وأن يكون له 
معرفة بالقراءة والكتابة » وأن يدفع مالا مقررا على عقارات أو أطيان فى نفس المديرية قدره 
حمسون جنيها منذ سنتين على الأقل » ويكون اسمه مدرجًا فى دفتر الانتخاب منذ حمس سنوات . 
ومدة الأعضاء ست سنوات » وبتغير نصفهم كل ثلاث سنوات بطريق القرعة » وتجوز إعادة 
اتتخابهم » ورئيس المجلس هو المدير » ويجتمع فى السنة مرة واحدة على الأقل » وجاساته سرية . 


اختصاصها 

لم يكن حالس المديريات رأى قطعى فى أى أمر من الأمور » وإنما كانت تستشار فى المسائل 
الحلية الخخاصة بمصالح المديريات » وكان ها تقرير رسوم فوق العادة تصرفها فى منافع المديرية » 
ولكن قراراتها فى هذا الشأن لاتكون قطعية إلا بعد تصديق الحكومة عليها . 

وأهمية هذه امالس أن من بين أعضائها كان يتتخب أعضاء مجلس شورى القوانين » كا تقدم 
بيانه » فلا يكون الشخص عضوًا فيه إلا إذاكان أولا عضوًا بمجلس المديرية » ثم ينتخبه زملازه 
عضوا عن المديرية فى محلس شورى القوانين . 


قانون الانتخاب 

وصدر مع القانون النظامى قانون للانتخاب *) حول كل مصرى بلغ العشرين سنة حق 
الانتخاب » على أن لايكون فى حالة من الأحوال المانعةمن هذا الحق »كامحكوم علمهم جنائيًا » 
أو المطرودين من وظائفهم بموجب أحكام قضائية » وطؤلاء الناخبين حق انتخاب مندوبين 
للانتخاب » فينتخب مندوب عن كل تن من أثمان القاهرة » وكل قسم من أقسام الإسكندرية » 
وعن كل مدينة من مدن رشيد ودمياط وبور سعيد والسويس والإسماعيلية والعريش ء وكل بندر 
أو بلد من بنادر وبلاد القطرء وهؤلاء المندوبون هم الذين ينتخبون أعضاء الجمعية العمومية » 
وأعضاء حالس المديريات » وعضوى مجلس شورى القوانين عن القاهرة والثغور » أى أن 


(ه) فى أول مايو سنة “1841 ونشر فى الوقائع المصرية عدد ۲ مايو سنة 1881 


o 


الااشحاب للجمعية العمومية ونخالس المديريات كان على درجتين ء أما انتخاب أعضاء خلس 
شورى القوانين فعلى ثلات درجات » فم عدا عضوى القاهرة والثغور . 


جرت 


أعضاء مجلس شورى القوانين سنة ۱۸۸۳ 
الانتخابات الأولى ملس شورى القوانين فى شهر نوفير سنة ۱۸۸۳ » وأسفرت عن 


اتتخاب الأعضاء الآتية أسمائؤهم 9 : 


( عن 
(عن 
(عن 
( عن 
( عن 
( عن 
(عن 
(عن 
( عن 
( عن 
( عن 
( عن 
( عن 
( عن 
( عن 
( عن 


القاهرة ) محمد بك السيوق (باشا) . 
الإسكندرية ) السيد مصطى بك الطحان . 
القليوبية ) سلمان أفندى منصور . 

البحيرة ) أحمد بك الصوفالى . 

المنوفية ) أحمد بك عبد الغفار. 

الشرقية ) عامر بك نصير. 

الغربية ) إبراهيم أفندى سعيد ( باشا ) . 
الدقهلية ) عبد الله أفيدى هلال . 

الجيزة ) عباس بلك الزمر. 

الفيرم ) محمد بك جعفر . 

بى سويف ) سيد أحمد بك زعزوع . 
امتيا ) حسن أفندى عبد الرازق ( باشا ) . 
أسيوط ) مصطق أفندى خليفة ( باشا) . 
جرجا ) عبد الرحم بك حادى . 

قنا) الشيخ طايع سلامة . 

إسنا ) الشيخ عبد الخليل على . 


(5) راحع أسماء أعصاء مجلس الثواب سئة 1841 فى كتابنا ( الثورة العرابية ) ص ۱۷١‏ » وأعضاء ملس شورى التواب فى 


عهد إسماعيل فى كتاب ( عصر إسماعيل ) ح ۲ ص ٩۷‏ و 11١‏ و۱۷۷ > وأعضاء ( مجلس المشورة ) فى عهد محمد على فى کتات 
( عصر محمد على ) ص 41۸ ( من الطبعة الثانية) » وأعضاء الحيئات القثيلية الى تأمت على التعاقب فى عهد الملة العرسية 
بالجزء الأرل ص ۷4 ( من الطبعة الثالئة ) والزه الثافى ص ٠١‏ و8١‏ و 184 ( من الطبعة الثانية ) س كتاب « تاريح الركة 
القومية » . 


64 


ونی ۱۹ نوشبر سنة ۱۸۸۳ عين محمد سلطان باشا رئيس ملس النواب السابق رئيسا خلس 
شورى القوانين والجمعية العمومية » وهو أول من تولى رئاسة الحاس منذ إنشائه » وقد مرض على 
أثر تعيينه » وتوق فی ١8‏ أغسطس سنة 1885. 

وفى ٠١‏ نوفبر سنة ۱۸۸۴ عين الأشخاص الآآنية أسماهم أعضاء دا مين فى انخلس » وهم : 

عبد الرحمن نافد أفندى قاضى قضاة مصر. 

الشيخ محمد العباسى المهدى مفتى الديار المصرية . 

السيد عبد الباق البكرى نقيب الأشراف . 

الأنبا كيرلس بطريرك الأقباط الأرثوذكس . 

على باشا شريف . 

أحمد رشيد باشا . 

عبد القادر باشا حلمى . 

محمد رعوف باشا . 

حسن حلمى باشا . 

إسماعيل يسرى باشا . 

حسن سرى باشًا . 

براحم أدهم باشا . 

عوض بك سعد الله , 

وصدر مرسوم آخر بتعيين أحمد رشيد باشا أحد الأعضاء الدامين » وأحمد بك عبد الغفار 
أحد الأعضاء المنتخبين وكيلين للمجلس » ثم استقال أحمد رشيد باشا » فعين على باشا شريف 
وكيلا للمجلس بدلا عنه" . 


(۷) مجموعة الأوامر العالية سنة 1488# -ص ٠۷١‏ , 
(8) الوقائع المصرية عدد أول يناير سئة 1884 
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اتناج الس 


أعد مكان اجبّاع المحلس بوزارة الأشغال ( قاعة اجمّاع مجلس الشيوخ الآن ) » واجتمع 
لأول مرة يوم السبت 754 نوفير سنة ۱۸۸۴۳ ( 54 محرم سنة 101 ه) فى الساعة العاشرة 
صباحا » برياسة محمد سلطان باشا ويحضور رئيس محلس الوزراء والوزراء » وكان الاجماع سر 
طبقًا لا يقضى به القانون النظامى » ولم يسترع الافتتاح نظر الجمهور » ولا اكثرث الناس له › 
ولا علقوا عليه أملاً ما » وعند افتتاح الجلسة أل شريف باشا رئيس ملس الوزراء الكلمة 
الآنية : 

« إن الأمر العالى الذى صدر بتاريخ 4؟ جادى الثانية سلة ٠١٠١‏ ( أول مايو سنة ۱۸۸۴ 
وهو القانون النظامى ) يشير إلى أن اجمّاع محلس شورى القوانين يكون فى هذا اليوم اجمّاعا غير 
اعتيادى وأن جلساته الاعتيادية تعتبر من ابتداء يوم السبت عشرة صفر سنة ٠١١١‏ الموافق أول 
ديسمبر سنة ۱۸۸۳ » فحضرت مع سعادات باق النظار يوم تاريخه لحضور هذا الافتتاح » کا أنه 
تطبيقًا للا تدون فى المادة الحادية والثلاثين من القانون النظامى المصرح بأن تعيين رئيس مجلس 
شورى القوانين والوكيلين يكون بأمر من الحضرة الخديوية بناء على عرض ملس النظار فقد 
اقتضت الإرادة الكرعة تعيين سعادتلو محمد سلطان باشا ريسا للمجلس وصدرلى الأمر بذلك » 
وبإقرار الحكومة وتصدبق الإرادة العلية تعيين سعادتلو أحمد باشا رشيد وأحمد بك عبد الغفار 
وكيلين إليه ) . 

ثم ألى سلطان باشا خطبة الافتتاح » مبينا فما اختصاصات الحلس والجمعية العمومية › 
قال : 

« قد دعتى ثقة الحضرة الفخيمة الخديوية لرياسة مجلس مجلس شورى القوانين » فصرت 
سعيدا لوجودى بين حضراتكم أا الذوات والأعيان الذين اجيمعتم هنا بناء على ما للحضرة 
الخديوية وللحكومة السنية وللأهالى من الثقة فيكم » واجمّاعنا هو بقصد الاشتراك فى الأعيال 
المتعلقة بسن القوانين » فاقبلوا منى جميل التحية » وكونوا على بقين بأفى .أقوم بما حملته على 
وظيغى من الواجبات بدون غرض » هذا وأقول أن من مقتضى وظائفنا النظر فى مشروع كل 
مشروع » وكل أمر يشتمل على لانحة إدارية عمومية قبل أن يصدر ذلك القانون أو تلك اللانحة ع 
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«وإن لم تقبل الحكومة رأينا معلبها أن تعلننا بالأسباب التى أوجبت عدم قبونها » ويحوز لنا أيصا أن 
نطلب من الحكومة تقد م مشروعات القوانين أو اللوائح الإدارية التى يتراءى أنها تأ بالماتدة على 
البلاد » ولنا أن نىظر ف العرضحالات التى ترسل إلينا من طرف الحضره الخديوية بالكيمية المدونة 
بالقانون النظامى » هذا وميزانية إيرادات ومصروفات الحكومة العمومية وإرساهها لنا ويجوز لنا أن 
نبدى رأينا ورغباتنا فى كل قسم من أقسامها » ثم تبعث هذه الآراء وهذه الرغبات إلى سعاده ناظر 
المالية الذى بجب عليه فى حالة رفضها أن يبين لنا الأسباب الداعية لذلك » وكذلك يرسل لنا ف 
كل سنة حساب عموم الإدارة المالية عن السنة التى انقضت وأقفلت حساباتها لابداء رأينا 
وملحوظاتنا فيه . 

« وتتكون الجمعية العمومية من حضرات النظار ومنا ومن الستة والأربعين المندوبين من المدن 
والمديريات » وأهم امتيازات هذه الجمعية هو أنه لا يجوز ربط أموال أو رسوم جديدة على 
الأطيان وسائر العقارات » أو على المنقولات أو ربط عوايد شخصية فى القطر المصرى إلا بعد 
المداولة بالجمعية العمومية فى ذلك وإقرارها عليه . 

و فإذا هنا بهذه الوظائف حق القيام بالنشاط والتروى » فنكون قد أتينا بمساعدة الحكومة فى 
أداء وظيفتها العليا » وأتينا بلادنا يخدماث جليلة » وحققنا بذلك ما أظهرته الحضرة اللنديوية › 
وجميع الأهالى من الأمل والثقة فينا » نسأل الله حسن المبدأ والمصير » أنه على كل شىء قدير» 
وبالإجابة جدير» . 

وف عهد وزارة نوبار باشا عين سلمان باشا أباظة » وتحمد بلك ( باشا ) الشواربى عضوين 
دائمين باحلس بدلا من أحمد رشيد باشا المستقيل وإسماعيل يسرى باشا الذى عين رئيسا حكة 
الاستئناف الأهلية ( مرسوم " فبراير سنة 1۸۸4 ) . 

وف ۷ سبتمبر سنة ١8814‏ عين على باشا شريف رئيسا للمجلس بعد وفاة سلطان باشا » 
وحسن حلمى باشا وكيلا له بدلا من على باشا شر يف » وعين إبراهم حلم باشا عضوا دائما 
با مجلس بدلا من حسن حلمى باشا!"" . 

وفى ۱۹ إبريل سنة ۱۸۸۸ عين إسماعيل باشا محمد عضوا دائما فيه بدلا من محمد رؤوف باشا 
الذى عين ناظرا لديوان عموم الأوقاف' . 


(9) الوقائع المصرية عدد 4 فبراير سنة 1884 . )٠١(‏ الوقائع المصرية عدد ٠١‏ ستمبر سنة 1884 
)١1(‏ الوقائع المصرية عدد ۲١‏ ابريل سنة 148484 


o¥ 


وق ٠١‏ مابو سة 1۸۹۲ عين عبد الله جال الدين أفندى قاصى قضاة مصر والسيد محمد 
توفيق البكرى نقيب الأشراف عضوين دائمين بدلا من عبد الرحص نافذ أفندى والسيد عبد الباق 
البكرى لوفاتها . 

وبق على باشا شريف يتولى رياسة النجلس طوال حكم الخديو توفيق حتى استقال فى ۲۲ 
سبتمبر سنة 1844 فى أوائل عهد الخديو عباس الثافى » فخلفه عمر باشا لطن 29 , 


انتضاب سن ٩۸۸٩‏ 

انتبت مدة نيابة الأعضاء المتتخبين مجلس شورى القوانين » وهى ست سنوات سنة ١884‏ ع 
فجرت الانتخابات التالية فى أواخر سنة 18488 » طق لقانون الانتخاب المتقدم ذكره » وتم 
انتخاب الأعضاء الآنية أسماؤهى : : 

(عن القاهرة ) حسن بك مدكور ( باشا) , 

(عن الإسكندرية والتغور ) مصطنفى بك الطحان . 

( عن الغربية ) أحمد أفندى الهرميل . 

( عن المنوفية ) أحمد بك عبد الغفار. 

(عن الشرقية ) أحمد بلك أباظة . 

(عن الدقهلية ) جاد بك مصطق . 

( عن البحيرة ) أحمد بك الصوفانى . 

(عن القليوبية ) محمد بلك الفق . 

( عن اليزة ) الشيخ حسين عابدين . 

( عن الفيوم ) طلبة بك سعودى . 

(عن بی سويف ) إبراهيم بك الغمراوى . 

(عن المنيا ) أحمد أفندى مرزوق . 

)١١(‏ وقد ظل عمر باشا رئيسا للمجلس إلى وفاته فى يوليه سنة 1844 . تم خلفه إ“ماعيل باشا محمد من نوشيرسة 1844 إلى 
وفاته فى أبريل سئة ۲ ۰ :+ وخلفه عبد الحميد صادق باشا الذى شغل هذا المنصب حتى استقال فى ۰ ياير سنة ۱۹۰4 » 
وخلفه الأمير ( السلطان ) حسیں كامل حبّى استقال فى فبراير سنة ۰ ء فخلفه محمود باشا فهمى ٠‏ وهو آتمر من تولى رئاسة هدا 


الس .إذ ألغي هو واستمعية العمومية سنة ١91‏ وحلت محلا الجمعية التشريعية ( انظ ركتاب محمد فريد ص (EV ١١۷‏ . 


A^ 


عن أسيوط ) مصطى بك خليفة ( باشا) . 

( عن جرجا ) السيد سرور شهاب الدين . 

( عن مديرية الحدود) مصطق بك منصور . 

وعين أحمد بك الصوفانى وكيلاً للمجلس فى مايو سنة ۱۸۹۰ . 


نظرة عامة 
فى مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية 

استمر محلس شورى القوانين من عهد إنشائه سنة ١887‏ حى سنة ۲ ينم عليه الخضوع 
والاستسلام للاحتلال » وبى موقفه طوال هذه السنوات 57 محا »> ولم تبد منه ظواهر ندل 
على اللياة والوجود » وانعدمت فيه روح المعارضة » واقتصر عمله على النظر ف المشروعات الى 
كانت الحكومة تعرضها عليه » وكان يبدى فى بعضها مقترحات لاتحفل ہا الحكومة » ول يكن له 
أى أثرء ولم يسمع له أى صوت فى تطور الحوادث » وتعاقبت الأحداث السام على البلاد » 
من تغلغل السيطرة البريطانية فى شء شئون الحكومة » إلى القضاء على اليش » إلى استفحال الثورة 
المهدية » ثم استقالة شريف باشا احتجاجا على إخلاء السودان » ثم تأليف وزارة نوبار وقرارها 
إحلاءه » دون أن يحرك المحلس ساكنًا » أو يرفع صوته بالدفاع عن حقوق البلاد » وكان أعضازه 
يعدون أنفسهم « موظفين » لدى الحكومة » لا يحق هم أن يناقشوها فما تفعل وتقرر » وبى 
مجلس خلال هذه المدة لاعمل له » ولا أثر لوجوده . 

وكذلك لم يكن للجمعية العمومية أى أثر فى توجيه سياسة الحكومة » فى أى شأن من 
الشئون » بل كان موقفها من هذه الناحية كموقف محلس شورى القوانين » ويبدو لك هوان شأنها 
من أنها اجتمعت فى إحدى دوراتها يوم ۲۸ يولية سنة ۱۸۸١‏ » وعرضت عليها الحكومة الأمر 
العالى بقرض تسعة ملايين جنيه إنجليزى الذى سيرد الكلام عنه 27 » فأقرته » وکان قد صدر 
فعلاً قبل اجيّاعها » فكان الاجّاع عدم القيمة » وصارح مصطق باشا فهمى وزير الالية 
الأعضاء أن الحكومة إنما عرضت الأمر العالى على الجمعية لحرد الإحاطة فقط .. فكان هذا المظهر 
دالا على قيمة الجمعية فى نظر الحكومة » وأنها هى ومحلس شورى القوانين هيئئان استشاريتان › 
لاحول لما ولا سلطة » ولاكرامة ولاعزة . 

. انظر الفصل الخامس‎ )٠۴( 


۹ 


| ل ملسن 


إنشاء الحا كم الأهلية سنة ٠۸۸١‏ 


فى غار الأحداث الى تعاقبت على البلاد فى السنوات الأول للاحتلال » سطع فى ماء مصر 
نحم زاهر » لم يلبث مع امتداد الزمن أن صار بدرا كاملاً » يفيض على وادى النيل وسا كثيه نور 
العدالة والطمأنينة والنظام والرق » ونعنى به إنشاء الحاكم الأهلية . 


نظرة تاريخية 

يرجع إنشاء الحا كم الأهلية إلى عهد وزارة شريف باشا الثالثة » قبل الاحتلال » فى ١7‏ 
نوفير سئة 1881 ( 76 ذى الحجة سئة ۱۲۹۸ ه) »> صدر القانون المعروف بلاتحة ترتيب 
الحاكم الأهلية“ وهى تتضمن معظم القواعد العامة للنظام القضانى الحالى » وأهمها : 

١‏ - وجوب العمل بالقوانين بعد نشرها وإعلانما بالجريدة الرسمية » « ويكون إجراء العمل 
بمقتضاها فى القطر المصرى بعد مضى ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان » وأما فى السودان وباق 
ملحقات الحكومة المصرية فيكون العمل بها بعد مضى سبعين يوم ») . 

؟ - عدم سريان القوانين على الماضى » وصدور الأحكام باسم الحضرة الحديوية » ووجوب 
استنادها إلى القوانين الى سيجرى نشرها » أو القوانين واللوائح الخارى العمل بموجيها » مى 
كانت أحكامها غير مخالفة لنصوص القوانين المذ كورة . 

م - رتبت اللائحة أنواع النحاكم الجديدة » فقضت بإنشاء محكة ابتدائية فى كل من مصر 
والإسكندرية » وف كل مديرية من الوجه البحرى والقبل » وف السودان وباق ملحقات 
الحكومة المصرية » وإنشاء محاكم جزئية فى دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية » وحكتين 
استثنافيتين إحداهما بمصر » والأخرى بأسيوط » أما فا يختص باستئناف الأحكام الصادرة من 


. ٠٠١ مجموعة الأوامر العالية سنة ۱۸۸۱ ص‎ )١( 
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ااكم الابتدائية بالسودان وباق ملحقات الحكومة المصرية فيتقرر فما بعد بأمر الحضرة 
النديوية » ومحكمة نقض وإبرام بالقاهرة » وكان مها فى اللانحة ( محكة العييز) » وإنشاء النيابة 
العمومية . 

4 - ونصت اللانحة على عدم جواز عزل قضاة المحاكم ء إنما يكون للحكومة حق استبدال 
من ترى فيه عدم اللياقة والاستعداد مم فى أثناء السنوات الثلاث الأولى من تاريخ تعبينه » 
ونصت على عدم نقل القضاة من محكة إلى أخرى إلا برضاهم وبمقتضى أمر يصدر من الحضرة 
النديوية بناء على طلب وزير الحقائية وبعد أخذ رأى محكمة النقض والوبرام . 

ه - تقررت فى اللانحة قواعد اختصاص هذه الجا كم على النظام الجارى العمل به اليوم 9 . 

ولا غرو فلانحة ترتيب الحا كم الحالية الصادرة فى ١4‏ يونيه سنة “1841 مقتبسة من لامحة 
۷ وقبر سنة ۱۸۸١‏ » ويرجع معظم الفضل فى وضع اللاتحتين إلى العلامة محمد قدرى باشا » 
وكان بتو وزارة الحقانية فى وزارة شريف باشا > وقد صدرت فى عهدها اللانحة الأول » 
وتبيأت الحكومة لإنقاذها » إذ صدر الأمر الخديوى فى 78 نوفبر سنة ۱۸۸١‏ بتعيين إسماعيل 
يسرى باشا ناا عموميًا لدى المحاكم الأهلية » ونعيين كل من أحمد أمين بك وميخائيل كحيل 
بك وحسين واصف بك وكلاء نيابة!© » وتعيين شفيق منصور بلك ناثبا للوكيل العمومى لدى 
الحا كم الأهلية © . 

ولكن استقالة وزارة شر يل باشا فى فبراير سنة 187 » وتلاحق حوادث الثورة العرابية » 
حالا دون افتتاح اناكم الحديدة » فلا كانت وزارة شر يف باشا الرابعة اعتزمت افتتاحها ووضع 
القوانين البى تطبقها » وعرض حسين فخرى باشا وزير الحقانية على مجلس الوزراء أمر الإسراع فى 
تشكيلها » وكان عيطً بتفاصيل المشروع » إذ كان رئيس للجنة التى ألفت على عهد وزارة رياض 
باشا الأولى فى ۲۷ بوليه 188٠‏ لإنشاء الحا كم الأهلية » فاستقر رأى المحلس على إصدار لانحة 
۷ نوفبر سنة 21841١‏ مع تعديلات يسيرة فيا » أهمها عدم إنشاء محكمة النقض والابرام » 
ومحكة استئناف أسيوط » وعدم سريان النظام القضانى الجديد على السودان > وحذف النص 
الذىكان بقضى بعدم جواز عزل القضاة وعدم جواز نقلهم إلا:بالغمانات المتقدم ذكرها » ورأى 


(؟) سة 19447 رقت ظهور الطعة الأوى س هدا الكتات 
(۳) مجموعة الأوامر العالية سة 1881 ص ٠٠١‏ وا٣‏ 
٠‏ (5) الوقائع المصرية عدد ٠١‏ ياير سنة 1۸۸۲ . 
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انملس وجوب الإسراع فى تشكيل اناكم التديدة من الرجال ذوى الكفاية للمضاء » سواء من 
أعضاء العالس الحلية القديمة 2 أو من المصريين الذين شغلوا المناصب القفسائية باخخا كم امختلطة 
أو أتموا در استهم القانونية فى أوروبا وق مسر ؛ مم تعيين بعض القضاة الأجانب باعتبار قاض 
واحد فى كل محكمة ابتدائية . وأكثر من واحد فى كة الاستئناف ٠‏ بشرط مراعاة أرجحية من 
يكون منهم عارقا باللغة العربية . 

أما عن القوانين التى تطبقها الحا كم الأهلية » فقد استقر رأى احالس على اتباع قوانين امحاكم 
امختلطة كيا كانت عليه » أى القانون المدنى والقانون التجارى وقائون التجارة البحرى وقانون 
المرافعات » أما قانون العقوبات وقانون تحفيق الحنايات فيجرى تعديلها با يلام حالة البلاد . 


لانحة ترتيب الحاكم الأهلية 


)۱۸۸۳ يونيه سنة‎ ١4( 


وعلى ذلك صدرت لانحة ترتيب انحا كم الأهلية الخديدة بموجب الأمر العالى المؤرخ ١6‏ يونيه 
سنة ۱۸۸۳ » وهى كا تقدم مقتبسة من لانحة ۱۷ نوفير سئة ۱۸۸۱ . 

وصدر القانون المدنى فى ۲۸ أكتوبر سنة 184817 » وقانون التجارة » والقانون التجارى 
البحرى وقانون المرافعات وقانون العقوبات وقانون تحقيق الحنايات فى ١‏ نوفير سنة “18817 . 

وفى "١‏ ديسمبر سنة ۱۸۸۳ (غرة ربيع الأول سنة 17*01 ه ) صدر الأمر العالى بتشكيل 
محا كم الوجه الببحرى وتحديد دوائر اختصاص كل منها » أما حا كم الوجه القبلى فلم تؤلف إلا فى 
۷ يونيه سنة ۱۸۸۹ . 


التعيينات الأولى للمحا كم الأهلية 
وف "٠‏ ديسمير سنة 1۸۸۳ صدرت الأوامر العالية بالتعيينات القضائية الأول حكة 
الاستئئاف ومحا کم الوجه البحرى ¢ وهی 7 8 


(ه) هى امحاكم الملغاة وكانت تسمى احالس انحلية . 
)١(‏ الوقائع المصرية عدد ٠١‏ يونيه سنة 1١881“‏ 
(۷) عن الوقائع المصرية عدد "١‏ ديسمير سنة ۱۸4۳ . 


اننا 


تحكمة الاستئناف 
سماعيل يسرى باشا ( رئيس ) - سلمان بلك نجاتی ( وکیل ) - إبراههم رشدى باشا - المسيو 
فليمنكس - المستر ايموس - المسيو مينار - المسيو #مسكرلك - عبد الحميد صادق بك - مصطق 


شوق بك - إدريس ثروت بك - إبراهيم حلم بك - مود فهمى بك - شفيق منصور بك - 
أحمد بليغ بك ( قضاة ) ^ . 


محكمة مصر الابتدائية 


|براهيم فؤاد بك ( رئيس ) - مراد بك ( وکیل ) - سامان رءوف بك - محمد كامل بك - 
مسيو اندريس - مسيو جریل = محمد سعيد بك - صالح ثابت بك - سلم کحیل بلك - نا 
نصر الله بك ( قضاة ) . 


محكمة الإسكندرية 
حسين واصف بلك ( رئيس ) -- يونس أفندى يسرى ( وکیل ) - عمر رشدى بك - المسيو 


د هلتس - إبراهيم شوق افندى - عبد الغنى فكرى أفندى - أمين عزمی أفندى -- برسوم حنين 
أفندى ( قضاة ) . 


حجة طنطا 


إسماعيل صفوت بك ( رئيس ) - إسماعيل صبرى أفندى ( الشاعر الكبير إسماعيل باشا 
صبرى ) ( وکیل ) ¬ سلمان يسرى بك - المسيو فابرى -- محمد أفندى جوهر - سليم فؤاد 
أفندى - مصطق رحمى أفندى (قضاة) . 


(۸) می قضاة محكة الاستئناف فما بعد ( مستشارين ) . 
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أحمد نابى بك ( رئيس ) - عامر حمودة بك ( وكيل ) - المسيو فان درجرخحت - خليل 
حلمى أفندى - مصطËنی‏ شوق أفتدى - محمود أفندى العبانى -- تادرس إبراهيم أفندى ( قضاة ) . 


محكمة المنصورة 

مصطق رضوان بك ( رئيس ) - يوسف صدق أفندى ( وکیل ) - عبد المادی أفندى - 
محمد منيب أفندى - محمد على أفندى - إبراهيم محمد أفندى - المسيو جورج برنار - ميخائيل 
شاروبم افندى -- محمد أفندى وصى - حبيب نعمه افندی ( قضاة ) . 

انيابة 

وعين رؤساء للنيابة كل من : جبرائيل كحيل بك - أحمد حشمت أفتدى - حامد محمود 
أفندى - أمين فکری أفندى - عبد العزيز كحيل أفندى . 

وعين وكلاء للثيابة كل من : إسماعيل ماهر أفندى - حمد الله أمين أفندى - على فائق 
أفندى - محمد زکی أفندى - مسيحة بيب أفندى - محمد عدى أفندى () . 

وصدر أمر عال آخر فى يوم “٠‏ ديسمير بجعل مركز محكمة بنها فى شبين الكوم » ومحكة 
المنصورة فى الزقازيق » لعدم تيسر مكانهيا فى با والمتصورة . 


حفلة افتتاح المحاكم الأهاية 
"١1١‏ ديسمبر سنة “18481 ) 

و يوم "١‏ ديسمير سنة ۱۸۸۳ احتفل بافتتاح الحاكم الأهلية »> فى منتصف الساعة 
السادسة ( بحساب الوقت العربى ) من ذلك اليوم توجه رؤساء وقضاة هذه اغا كم إلى سراى 
عابدين » وقدمهم حسين فخرى باشا وزير الحقانية إلى الخديو توفيق باشا » وألق بين يديه الكلمة 
الانية : 

(4) الوقائع المصرية عدد ۲۹ ديسمير سنة ۱۸۸۳ . 


“e 


لال 
ل ي . 


امس ير جلوسكم عل حت جدودكم أو یت عنابتكم العلية الاح شئون اغا كم 
الم بة » واعتنت حكومتكم بتنظيم قوانين مطابقة »> بحسب الإمكان »> لاحوال البلاد 
وعاداتياً . وتم نشرها . وهاهم يانعديونا الأجل » الرجال الذين دعتهم ثقتكم العلية لإحقاق 
افق فى نا كماكم اميه » . 

يلا 9 عفر باشا كلمته الست الخديو إليه وال وال القضصاة 0 وال لم الكلمة الأتية 1 

؛ لقد سرى اجتّاعكم لدی فى هذا اليوم الميارك الذى أعد لافتتاح المجالس الى انتظمت . 
وأشكر نکم ٠‏ والذين اشتركوا معكم للوصول إلى هذا المقصد الأجل . 

د ون المعلوم أن أساس العمران وازدياد ثروة الأهالى والسكان هو انباع جادة العدل والح , 


ا م ها ا یم الق امس 3 وثوفيه الأحكام ہا نصوصها 0 ليبا العدل بذلا 


الس ل 


ممه » ریم أسهق إلى مستدحفه » وبخف المعتدى عن عذوانه » ويزدجر غيره ٠‏ وتعلمون زيادة 
نيل ورغ نز حب العدالة والإنتصاف والتساوى فى الحقوق والمعاملة بين الغنى والغفير » و 
عيد مااستونبت مسند الخديوبة المصرية لم تل أفكارى متجهة لا يعود على وطننا بالتقدم 
رالنستاح . ومن جملة ذلك إيجاد انجالس, الكافلة للإجراء الأسسكام وتنفيدها تطبيقا للفرانين . 
إناطة عذه الأعال برجا قادرين على القيام بها آم قيام ٠‏ جديرين بالاعماد عليهم والوترق 
بم » خبيرين ا تكلفهم به وظائفهم من النظر بكل دقة فى شئون ذوى المصالح » لا تأخذهم فى 
اق لومة لام » ولا يميلون إلى غير الطريق المستقيمة »> ولا براعون الخواطر » ولا يتطلعون إلى 
سس الخنفعة الذاتية فيؤئروما على المنفعة العامة » وقد ثم بعناية الله ترتيب احالس على الوه 
الر#رب ٠‏ وعيناكم بها لما هو مشهود لكم به من الأهلية واللياقة والصدق والاستقامة والعفة 
'.“. الس وثوفر الشروط التى يُعتد بها ويستند إلا فى تحميلكم هذه الوظائف الخليلة» 
وا وقد رم أمناء على أحكام القانون وتنفيذها » أن تسلكوا المسلك الحميد الأثر» ومن الله 
يس رالا ستغامة », 
تم حلف رئيس قضاة محكة الاستئناف والنائب العمومى ( السير بنسون مكسويل ) العين بين 
بدى النديوء بأن يؤدوا وظائفهم بالذمة والصدق » وبعد أن جلسوا هنيبة انصرفوا وتوجهوا إلى 
سرا احكة ياب الخلق » يصحيهم حسين فخرى باشا »> حيث أعلن افتتاح محكة الاستئناف 
عمصر وحكة مصر الابتدائية » مأل فم الكلمة الآنية : 


0 o 
0 


ويا حضرات القضاة : 

لا كان العدل أول أمر بعتى به لعمران المالك » وقد وجه اللتئاب العالى - حفظه الله 
أنظاره منذ تبوئه أريكة اللتديوية المصرية لإصلاح حالة الحاكم الأهلية ووضع قوانين لتأمين 
المتعاملين والفصل بين المتخاصمين مع ملاءمها لعوائد واصطلاحات بلادنا على قدر الومكان » 
ولهذا قد تشكلت جملة جنات من ثلاث سنوات مضت للبحث فى اتخاذ أحسن الوسائل للوصول 
إلى هذا الغرض » والحمد لله قد انى العمل ونشرت القوانين فى ال جرائد الرمية » ويناء على 
ماتعهده فيكم الحضرة الخديوية من الصداقة والاستعداد والاستقامة قد أحالت على ذمتكم القيام 
بالنيابة عنها بهمام هذه الوظيفة الحليلة » الا وهى القسط بين الناس ء وإيصال الحقوق لذويها ء 
والاضحد بيد المظلوم من الظام ع مع المساواة بين الرفيع والوضيع والقوى والضعيف . 

و وقد تجمعنا فى هذا اليوم لافتتاح محكة اسيناف مصرء ومحكتها الأهلية أيضاً ٠‏ 

« ولهذا فإنى أعلنكم بناء على الإرادة السنية بأن امحكتين مفتتحتان من يومنا هذا » ولم يبق 
الآن سوى مباشرتكم الأشغال بمقتضى الأوامر العالية الصادرة بنشر القوانين . 

« نسأل الله القدير أن يحقق آمال الحكومة الحديوية والأمة المصرية عمومًا فى حسن اجتهادكم 
وإخلاصكم » وأن يقرن بالنجاح أعالكم » . 

وبعد أن أَم كلمته أجابه إسماعيل بسرى باشا رئيس محكمة الاستئناف بقوله : 

« بالنيابة عن جميع القضاة أقدم لسعادتكم التبئئة على مابذاموه من الهمة فى إصلاح أحوال 
الحا كم الأهلية » وتشكركم أيضًا على ثقتكم بنا »> وأرجو سعادتكم تقديم شكرنا للجناب 
الخديوى المعظم وإبلاغه إخلاص نيتنا وصدق طويتنا فى أعالنا القضائية » . 

ثم بعد ذلك حلف كل من رؤساء وأعضاء الحا كم الابتدائية بمصر والإسكندرية وطنطا وبنها 
والمنصورة العين أمام حكمة الاستثناف » وحلف رؤساء أقلام النائب العمومى » وركلاؤه العين بين 
يدى وزير الحقانية » ثم توجه إلى وزارة الحقانية فاستقبلهم فخرى باشا وقدمهم إلى شريف باشا 
رئيس مجلس الوزراء » فهنأهم بتقلد مناصيهم وشكروا له ثقة الحكومة بهم . 


واجتمعت الجمعية العمومية الأول لمحكة الاستئناف بمصر يوم "٠‏ يناير سنة 1884 ( 7 ربيع 
الأخخر سنة ٠١١١‏ ه ) برئاسة إماعيل يسرى باشا رئيس المحكمة » وحضور كل من : سلمان بك 


۷ 


نجاق وكيل المحكمة . وأحمد بك بليغ » وعبد الحميد بك صادق » ومحمود بك فهمى » 
وإدريس بك ثروت ٠‏ والمسيو مينار والمسسيو فليمنكس والمسيو #مسكرك والمستر ايحوس ؛ وإبراهم 
بك حليم > ومصطق بك شوق أعضاء » والسير بنسون ما كسويل النائب العمومى > وتحلف 
راهم باشا رشدى أحد أعضاء الحكمة عن الحضور لانتدابه بمامورية من ديوان ( وزارة ) 
الداحلية . 


وافتتح إسماعيل يسرى باشا جلسة الجمعية العمومية بالمقالة الآنية : 

« إن الله يأمر بالعدل والإحسان » وإذا حكم بين الناس أن تحكوا بالعدل » ساد كل من أقام 
العدل وشاد بنيانه » وساد كل من سار فى طريق العدل ونفذ أحكامه » لايختى أن من خلال 
الكال النى تتنافس فيا كل دولة » وتفتخر بها كل أمة » إيحاد القوانين الى بها تحفظ الأموال » 
وتعقن الدماء » وتصان الأعراض » ولا تكون تمشيما إلا برجال عفوف النفس طاهرى الذيول » 
لا يميلون مع الأهواء والأغراض ٠‏ والسعيد من افتدى فى الكال بغيره » واقتنى أثره فى استقامة 
سيره , 

, سادق : قواعد العمران المشاهدة عند غيرنا موضوعة على أساس العدل والحرية وهما 
أصلان تابتان فى شر يعتنا »> وما ملاك القوة والهدن » وبهم| انتظام الملك ودوامه . 

« سادق : لملك بستان والعدل سياجه » ومالا يصان لايدوم حفظه . 

«سادق : قد أن لكل فرد من أتباع الحكومة المصرية اللخديوية أن يهني نفسه » ويشكر فضلها 
من صمي فؤاده على ما أشرقت به شموس توفيقها من مطالع السعادة » وأينعت به غصون فضلها 
من جاع الإنادة ع ألا وهو قانون انحاكم الأهلية النظامية » وصدور أوامرها بانتشار أعلام 
العدالة بيده الأحكام وانتقاء من وثقت به للقيام بأعباء هذه المهمة » من القضاة والحكام . 

«سادق : قد تحلت حكومتنا السنبة بهذه الفضيلة ء وتخلت عن مسئولية الأحكام بها قلدتكم 
من أعاها الجليلة » مع كال الثقة بحضراتكم فى تأدية هذه الوظيفة الشريفة » الى من شأنها 
التسوبة بين القوى والضعيف فى الأحكام » والأخذ بيد المظلوم » وإيصال الحقوق لأربابها على 
مقتضى القانون . 

«سادق : لاتحسين الظلم منحصرًا ى أذ الال من يد مالكه بغير حق» بل يعم من لم 
يستخلصه من يد الظالم ويرده للمستحق » فالتعاون على إقامة الحق من أعظم الواجبات وإنصاف 


A 


المظلوم من الظالم من ألزم الحقوق » قد اجتمعا للشروع با نيط بنا من هذا العمل الحسيم » فعلينا 
أن نتعاضد على إنجازه على الوجه المستقهم . 

«سادق : المشاورة أصل من أصول الدين » وسئة واجبة » أمر بها الله سبحانه فى كتابه أشرف 
النبيين » وما ألفت اناكم إلا هذا القصد الجليل > وكلنا يعلم فضائل هذا الأصل ومزاياه › 
وما يترتب على نتانجه من استقامة العمل فى مبدثه ومنساه ) . 

وبعد ذلك تداولت الجمعية فى تأليف دوائر الجنايات والمحكة المدنية والتجارية ولنة الإعانة 
القضائية » وكيفية عقد جلساتها + ثم انى الاجماع . 


التعيبنات القضائية نحا كم الوجه القبلى 
وف ۲۷ يونيه سنة ١889‏ صدرت التعيينات القضائية الأولى محا كم الوجه القبلى » وهى : 


یی راهم آندی رئيس )- مام اد آقدی (ویل) - عمد مالع آندی > حسن 
چلال أفندى - مصطق سامى أفندى - أحمد حلمى أفندى - مصطق واصف أفندى - سی 
عبد الشهيد أفندى - قاسم أسعد أفندى - حسن السبكى أفندى ( قضاة ) 


محكمة أسيوط 
حسين ثابت أفندى ( رئيس ) - مصطق فهمى أفندى ( وكيل ) - أمين على أفندى - أحمد 
زيور أفندى - على ميش أفندى - مرقص غالى أفندى - على أحمد بك - أحمد عبد الله 
أفندى - عبد المحيد فريد أفندى . محمود رشاد أفندى ( قضاة) . 
محكة قا 
محمد مصطق أفندى ( رئيس ) - محمد مظهر أفندى ( وكيل ) - حرم غاثم أفندى - برسوم 


جريس أفندى - أبو النعان عمران أفتدى - حسن حسى افندى - على كيال افندى - على حسين 
أفندى - محمد وهبى أفندى - أحمد فتحى أفندى ( قضاة ) . 
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النباية 

وعين رؤساء للنيابة كل من : قاسم أمين أفندى - أحمد فتسى زغلول أفندى - محمد 
التجارى أفندى . 

وعين وكلاء للتيابة كل من : أحمد طلعت افندى - أنطون حمصى أفندى - على جلال 
أفندى - محمود على أفندى - محمد عبد الفتاح أفندى - أحمد حمدى أفندى . 

هذا » وقد أحذت الحا كم الأهلية من عهد إنشائها تؤدى مهما الحليلة فى بلاد القطركافة » 
واستمرت على مدى السنين ترفع لواء العدالة والحق بين الناس ٠»‏ وتغرس فى النفوس روح 
الطمأنينة والشعور بالكرامة والمساواة أمام القانون وأمام ايئة الحا كمة » واستقرت المعاملات بين 
الناس » واطمأنوا على حباتهم وشرفهم » وعلى أموالهم وحقوقهم »كما استقر الأمن والنظام » كل 
أولئك كان له الأثر الكبير فى ارتقاء أحلاق الشعب » وتقدم البلاد فى ميادين الحضارة > واطراد 
مضا الاقتصادية والاجدّاعية والفكرية » هذا إلى أن القضاء رالحاماة قد حرجا للبلاد طائفة 
كبيرة من أعلام الفكر والقانون » والتشريع والتأليف » والأدب والخطابة والسياسة والاجماع › 
فالنظام القضان فى مصر له فضل على البلاد عظم » وله الأثر الذى لاينكر فى مبفسنها القومية . 


الفصر/ك اس 
اتفاق لندن لتسوية شئون مص المالية 


(18 مارس سنة ۱۸۸۵ ) 


كان من النتائج الأولى للاحتلال أن اسنبدفت مصر لارتباكات مالية شديدة » فإن الوب 
الحرابية كيدا خسائ فادحة . وخاصة لا أصاب الإسكندرية من ضرا بالمدافع » وما أعقب 
القدرب من التريق ٠‏ وما التزمت به اللحكومة من التعويضات ١‏ صحاب البائ الى احترقت » 
الاب البى ضاعت ٠‏ أصف إلى ذلك أن الجائرا قد اهارت الخرمة المصرية إلى أداء قات 
جيش الاحتلال سنوي > وأغداق المرتبات على الموظفين البريطانبين الليز, عبتتهم فى المااصب 
العلبا » وزاد فى نفقاتها ماتكبدته من الخسائر فى السودان » وما يذلت هب الأموال للإنفاق على 
التجاريد الي انفذتها لمقاومة تورة المهدى ثم نفقات إخلائه . فهذه الاساب تمعة قد زادت 
من مصروفاما زيادة مضطردة أدت إلى ظهور العجز فى اليزانية , 

وكان القانون المعروف بقانون التصفية ‏ الصادر سنة 18٠١‏ يحدد نفقات اللحكومة السئوية 
عمبلغ 4,859,888 جنيه فقط › با فى ذلك الرية السنوية الو, كانت مص تدفعها لتريا 
( ومقدارها 581,485 جنيه مصرى ) » وما بق من الإيرادات » أى مايزيد عن نضفها خصص 
للدين العام » وكذلك كان حق اللتكومة المصرية فى الاستدانة مقيداً بترخيص تركيا » وموافقة 
دائى مصر » وأن يكون الغرض من الاستدانة تسوية حالة البلاد المالية . 

فرأت الحكومة البريطانية أن هذا النظام يغل يدها عن التصرف فى شئون مصر الالية » ويجعل 
الموارد امخصصة للحكومة المصرية لاتق بنفقاتها الباهظة » وأنه لابد ها من الرجوع إلى الدول 
لتعديل هذه الفيود » والترخيص بعقد قرض لمصر» لسد هذا العجز الطارئ . 


. 07 راجع تفصيل الكلام عنه فى كتابئا ( الثورة العرابية ) ص‎ )١( 
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مۇگر لندن وإضفاقه 
(يوليه سنه ۱۸۸4 ) 

أرسل اللورد جرانفيل وزير خارجية انجلترا مذ كرة تلغرافية فى ۱۹ إبريل سنة ۱۸۸٤‏ إلى 
حكومات فرنسا وألانيا والفسا وإيطاليا والروسيا وتركيا » يدعوهن إلى عقد مؤتر فى لندن أو ف 
الآستانة » للمفاوضة فى شئون مصر الالية » والنظر فى أمر تعديل قانون التصفية » ومدى هذا 
التعديل "° . 

كانت هذه الدعوة فى ذانها مظهراً من مظاهر الحابة البريطانية » لأن انجلترا قد دعت الدول 
إلى عقد مؤتمر للنظر فى شئون مصر ٠‏ دون أن تكون لها صفة فى ذلك » سوى الحاية المقنعة الى 
عرضلا عليبا »> وكان فى صدور الدعوة من انرا دون مصر إهدار لشخصية مصر واستقلاها ع 
واهنيات على حقوقها » ومخاصة لأا لم تدع إلى الموتمرء ولم يكن ها فيه مندوب ينوب عنها ٠‏ ولم 
تكن الدعوة فى ذاتها لصالح مصرء لأن عقد مؤتّر للمفاوضة فى شئون مصر الالية » دون 
السياسية » معناه إطلاق يد الإنجليز ى مصر » وتمكينهم من التصرف ف أموالها » ولوكانت الدول 
الأوروبية تريد الخير لمصرء لانتهزت هذه الفرصة» لوضع حد للاحتلال البريطاى » وقد أظهرت 
فرنسا رغبها فى و المفاوضة فى مسائل اخخرى تتصل ببذه الدعوة ؛ » وكانت ترمى بذلك إلى تحديد 
أجل الاحتلال » فلم تكترث انجلترا هذا التلميح ؛ وکل مافعلته آنا أجابت فرنسا على مساوماتها 
عذكرة للورد جرانفيل ف 15 يونيه سنة 18814 »ع قال فا : 

١‏ تتعهد حكومة جلالة الملكة بسحب جنودها من مصر فى بدء سنة ۱۸۸۸ بشرط أن ترى 
الدول وقتئذ أن اللاء يمكن أن بم دون تعكير السلام والأمن فى مصر وستقارح عند نهاية 
الاحتلال الانجليزى أو قبله مشروعًا مجعل مصر على الحياد » على غرار بلجيكا » وأن تكفل لقناة 
السويس حيادها وحرية المرور فيها )7 . 

وبديبى أن هذا الوعد لم يكن عليه مسحة الجد » بل كان واحداً من شتى العهود الكلامية 
اتی کررا انجلترا فى شأن الحلاء » دون أن حرم ما عهداً . 


(۲) الكتاس الأصفر سئة ۱۸۸6 - وثيقة رقم ١‏ ص ه 
(۳) كتاب اللورد جرانمیل ی ١١‏ يونيه سئة ۱۸۸٤‏ - الكتاس الأصفر عن مبئة ۱۸۸١‏ وثيقة رقم ٤‏ ص ۲۱ . 
(4) نشرنا هذه العهود والوعود فى كسم الوثائق التارغية 


Y۲ 


أبانت مذ كرة اللورد جرانفيل أن حسابات الحكومة المصرية عن سنة ۱۸۸۲ كانت كا يأق : 
۷۰ جنيه الويرادات ( عدا الحصصة للدين العام ) 
۰ سجليه المصروفات ( عدا امخصصة للدين العام ) 


۹ جليه العجز 


وأن حسابات سنة ۱۸۸۳ كانت کا يأل : 
۷۰ جنيه الازيرادات 
O, AVY; 4‏ جيه المصروفات 


casas 


۰ جنيه العجز 
1 ' 
وجاء فيها ان نفقات جيش الاحتلال سنة ۱۸۸۲ بلغت ۱۷4,٠۰۰۰‏ جنه » وش سنة 1۸۸۳ 
بلغت ٤٤٠,٠٠١‏ جنيه » وأن الحكومة اضطرت لسد ذلك العجز إلى القروض السائرة » وأن 
العجز المنتظر فى ميزانية سنة ۱۸۸٤‏ بلغ ۵۱۲,۰۰۰ جنيه » منها ۳٣۰,۰۰۰‏ جنيه ليش 
الاحتلال . 
وجاء فى هذه المذكرة أن مجموع العجز فى حسابات الحكومة كان مايأق : 
ل جنيه عجر سنة 1881١‏ . 
۹ جیه عجز سنة ۱۸۸٩‏ 
۳۰ جليه عجز سنة ۱۸۸۳ 
٩‏ جليه عجز سنة ۱۸۸۳ 
_ جنيه التعويضات الواجب دفعها سنة 1١884‏ عندما دقع سنة ۱۸۸۳ . 
۰رر جنيه نفقات إخلاء السودان . 


سس رس وو سس سيت 


A VV, ٠‏ جيه 


واستخلصت المذكرة من هذه البيانات أن مصر فى حاجة إلى عقد قرض جديد مقداره ثمانية 


ملا بين جنر ١ ٩‏ 


(ه) مدكرة اللورد جراسيل إلى الدول وملعقاتها - الكتات الأصفر سنة 1884 وتيقة رقم ١‏ . 


يفا 


وقد لبت الدول دعوة انجلترا » واجتمع المؤتمر بلندن فى يونيه سنة ١8484‏ » ولكن المؤتمرين لم 
يتفقوا رأياً فى طريقة تسوية حالة مصر الالية » فانفض التمر فى ؟ أغسطس على غير جدوى » 
وأعفقت الحكومة البريطانية مؤقتاً فما قصدت إليه . 


إيفاد اللورد نورثبرك إلى مصر 


أرادت انجلترا أنتستر أخفاق مؤتمر لندن» فأوفدت فى أغسطس سنة 1884 اللورد نورثبرولك 
Lord Northbrook‏ حا کم اند العام السابق » ومن رجاها الماليين والسياسيين إلى مصرء 
حاملاً لقب ( مندوتب سام ) » مهمته درس الخالة فی مصر› وتعرف النصائح الى بحسن يدها 
للحكومة المصرية » لكى تستأنف بحث ماأخفق فيه مؤتمر لندن . 

جاء اللورد نورثيروك إلى مصر يومة سبتمير سنة ۱۸۸٤‏ فى عهد وزارة نويار باشاء وكان 
يصحبه اغرال اللورد ولسلى قائد الحملة التى أعدتها اجلترا لإنقاذ غردون 7 » فاستقبلا استقبالا 
فخا فى الاوسكندرية والقاهرة ؛ وزار اللورد نورثبروك اللخديو توفيق باشاء وتبودلت الزيارات بينه 
وبين الوزراء » وأخذ يزور المصالح والدواوين » ويستقبل الموظفين والأعيان » كأنه الحاكم 
بأمره . وأحذ يفحص حالة البلاد السياسية والمالية » وبإيعازه أبلغت الحكومة أعضاء صندوق 
الدين فى 18 سبتميرسئة ۱۸۸٩‏ وجود عجز مقداره ۱۹۸,۵۸۸ جنيه » وأن حالة اللنزانة فى شهر 
أكتوبر تدل على وجود عجز مقداره ۳۲۷٤۷‏ جنيه » وإذا استمرت الخال كذلك فإن اللحكومة 
ستضصطر إلى وقف أداء مرتبات الموظفين . ولا يحوز أن تسلك هذا السبيل » لذلك قرر مجلس 
الوزراء وقف اسئبلاك الدين العام » وأن الإيرادات الى كانت خصصة بموجب قانون التصفية 
لصندوق الدين لا تدفع له » بل ترسل إلى خزانة وزارة المالية » واصدرت الوزارة أوامرها إلى 
مديرى الديريات المخصص إيرادها للدين » وإلى مديرى الخارك والسكك الحديدية وميناء 
اللإسكندرية » بالكف عن إرسال إيراداتها إلى صندوق الدين » فما يزيد عا هو ضرورى لتكملة 
قسط الدين الممتاز وفائدة الدين الموحد " . 


(5) الوقائم المصرية عدد ١١‏ سشمير سلة 318885 . 
(۷) سيرد الكلام عدبا 9 الفصل اسه 
)^( الوقائع المصرية عدد ۲۲ سستمير سسلة ١8814‏ 


v4 


كان هذا القرار نقضًا لقانون التصفية » وقد عدته الدوائر الاأجنبية ( انقلابا مالا » ٠‏ واحتج 
عليه معتمدو الدول وأعضاء صندوق الدين » فا جاب توبار اشا على احتجاجهم بان الغرورة 
قضت باتخاذ هذا القرار » وقد باخ مااستولت عليه الكومة من حساب صندوق الدين تنفيذًا لهذا 
القرار ٠6؟‏ آلف جنيه ٠‏ فرقم صندوق الدين دعوى على الحكومة أمام اة المختلطة » بإلزامها 
برد ما أحذث من المال » فاصدرت المحكة امختلطة فى ديسمير سنة 1884 حكها فى هذه القضية 
الهامة »> وهو يقضى بالزام الحكومة رد الباغ إلى خزانة صندوق الدين . 

ولم يطل اللورد نورثبروك إقامته فى مصر » إذ رأى أن التسوية المالية لا تتم إلا بموافقة الدول . 
فبارحها فى أراخر أكتوير سنة 1884 »0 بعد أن أخفق فى مهمته الحقيقية . 


توقيع اتفاق لندن 
(18 مارس سنة 14848) 

فعادت انجلا تطرق باب المفاوضات مع فرنسا والدول الأخرى ١‏ ألانيا والنسا وإيطاليا 
والروسيا وتركيا ) » ورضيت أن يكون أساس المفاؤضة من جديد المشروع الذى سيق لفرنسا أن 
قدمته فى مؤتمر لندن » وبذلك اسمالتها إلى الاتفاق » كا اسمالت ألمانيا والروسيا بأن جعلت لكل 
مما عضرا فى صندوق الدين ‏ وانبت المفاوضة بتوقيع اتفاق لندن فى ١8‏ مارس سنة 1۸۸9 » 
وفحواه أن تضمن الدول الست انجلترا وفرنسا وألمانيا والهسا وإيطاليا والروسيا عقد قرض جديد 
للحكومة المصرية » مقداره تسعة ملايين جنيه انجليزى بفائدة لا تزيد عن * ونصف فى الائة » 
ولحصص لفوائد واستهلاك هذا القرض قسط سنوی قدره "١8,6٠٠‏ جنيه إنجليزى » يؤخذ من 
الاإيرادات الخصصة للدين الممتاز والدين الموحدء على أن يدفع من القرض مايكفى لأداء 
التعويضات عن حوادث سنة 18417 » ثم لسد عجز املقرانة المصرية » وأداء نفقاتها الاستثنائية > 
وأن يتولى صندوق الدين التصرف فى هذا القرض » فيخصم منه أولا المبالغ اللازمة للتعويضات > 
ويدفعها إلى أربابها ساب الحكومة المصرية » تنفيذا لقرارات نة التعويضات » ويدفع باق 
القرض إلى الحكومة » تبعًا لاسجاتها “ . 

وحددث المصروفات العادية السنوية للحكومة بلغ ١٠٠,۲۳۷ره‏ جنيه » ونص على ذلك 
ف المرسوم الخديوى الذى صدر بالقرض الذى اتفقت عليه الدول . 


(4) الكتاب الأصمر سنة 8 ص 60١‏ . وقد نشربا دص الاتفاق والتصريح المرافق له ى قسم الوتائق التاريحية . 


Ya 


تصريح ۱۷ مارس سنة 1880 

واقترن هذا الاتفاق « بتصريح » بتاريخ ١‏ مارس » اتفق عليه مندوبو الدول السبع الى 
اشتركت ف توقيع الاتفاق » يتضمن الشروط الآنية : 

أولا : ترص تركيا للحكومة المصرية بعقد القرض الم كور . 

ثانياً . قبلت الدول أن تسرى على رعاباها ضر يبة الأملاك المبنية ( العوايد) » كيا صدر بها 
مرسوم ٠۳‏ مارس سنة ۱۸۸٤‏ » وأن تسرى عليهم ضريبة أوراق الدمغة والباطنطة » وكان 
الاجانب لايلتزمون بهذه الضرائب من قبل . 

ثالثاً : التعجيل بمفاوضات بين الدول لتقرير النظام الذى يكفل حرية اللاحة فى قناة 
السوبس ٠‏ وتشكيل لخنة مؤلفة من مندوبى الدول السبع » جتمع بباريس يوم ۳۰ مارس »- 
لتحضير مشروع هذا النظام » على أساس تلغراف الحكومة البريطانية إلى الدول بتاريخ ۴ يناير سنة 
۳ ب ويحضر اللجنة مندوب عن النديو بصوت استشارى ( تأمل ! ) » وأن يعرض هذا 
المشروع على الدول السبع »> فإذا وافقت عليه تتخابر مع الدول الأخرى لاإقراره . 


القرض المضمون 
(/ا؟ يوليه سنة ۱۸۸۵ ) 
وصدر المرسوم الحديوى بتاريخ ۲۷ يوليه سنة ۱۸۸١‏ بعقد القرض المشار إليه فى اتفاق لندن 
شائدة # فى الائة > وقيمته الحقيقية ۸,۷۷٠,٠٠١‏ جنيهًا مصريا > وهو المسمى القرض 
المضمون » وتضمن الرسوم الأحكام الجوهرية الواردة فى انفاقية لندن » وحدد فيه للمصروفات 
العادية مبلغ ۷۰ جنيه من الإيرادات الحرة » أى غير الخصصة للدين العام » مع إمكان 
زيادته فى بعض الأحوال » وإذا اتفق أن الإيرادات الحرة لم تبلغ المقدار المذكور » فيقوم 
صندوق الدين بتسديد الفرق من زيادة الإيرادات امحصصة للدين العام » ويدفعه للحكومة › 
وكل ما يزيد من الويرادات الحرة والاويرادات المخصصة للدين العام يقسم مناصفة بين الحكومة 
)٠١(‏ يتضمن هذا التلعراف مقترحات الحكومة البريطانية ى شأن القناة » وخلاصتها أن تكون حرة لمرور جميع السفى فى 


حميع الأوقات , وأنه لايور القيام بأعال عدائية داخل القناة أو حوارها ولا إنزال مهات حرببة وذعائر على ضفتهها » ولا محوز 
إنشاء حصول واستحكانات على ضمى انساة أو و جوارها 


۷٦ 


وصندوق الدين » بعد خصم المبالغ اللازمة لخدمة الديون اممتلفة والمصروفات العادية المرخص 
ا 

وصار هذا المرسوم مع اتفاق لندن الأساس ا الى ليزائية الحكومة » كا كان قانون التصفية من 
ثبل ¢ 

وغى عن البيان ان إيرام اتفاق على النحو المتقدم » يرجع إلى نفوذ السياسة البريطانية » وتردد 
السياسة الفرنسية » وكان الباعث على قبوله من الدول الأوروبية عامة رغبتها فى ضمان التعو يضات 
لرعاياها على حساب الحكومة المصرية » وما نالته المانيا والروسيا حاصة من تعبين عضو عن كل 
مهما فى صندوق الدين » فهو مظهر من مظاهر التواطؤ بين تلك الدول وانجلرا على هضم حقوق 
مصر ومساعدة انجلترا على استخلاص نفقات جيش الاحتلال من الحكومة المصرية » وسدو هذا 
التواطؤ جلا من أن الدول المشتركة فى الاتفاق لم تتعرض لركز الاحتلال » ولا طالب انجاترا 
باحترام الاتفاقات الدولية الخاصة عصر » فلا غرو أن عدت انجلترا هذا الاتفاق فوزاً لسياستها فى 
المسألة المصرية . 


a 


YY 


الفصسمالشاس 
مفاوضات درومندولض بشأن الجلاء 
(همم ا — (IAAY‏ 

هى مفاوضات اقترحت الحكومة الا جليزية إجراءها مم تركيا بقصد تعديد موعد للجلاء عن 
مصر » وبيان شروطه » وقد شغلت هذه المفاوضات سنتين » من اغسطس سنة ۱۸۸١‏ إلى يوليه 
سنة ۱۸۸۷ ء والنتبت على غير نتيجة . 

وقد يبدو غريًا أن تقترح انجلترا الدخول فى مفاوضات مع تركيا فی شأن الجلاء » فهل كانت 
حقيقة جادة فى رغبتها الانسحاب من مصر حى تتفاوض فى هذا الصدد ؟ 

إن الظروف واللابسات لا تدل مطلقًا على هذه الرغبة » وإنما هى مظاهر أرادت بها أن 
تكسب ما تستطيع من الوقت » وأن دع الرأى العام ق مصر وق مختلف البلدان » وتلق ف 
روعه أنها لا تنوى البقاء فى مصرء. وأنها راغبة فى احترام المعاهدات . وعازمة على الجلاء ) 
وبذلك تضعف روح الكراهية ضدها » وتخفف حدة المقاومة التى يثيرها الاحتلال فى النفوس > 
لأن الدخول فى المفاوضات من شأنه أن يصرف الأذهان عن المقاومة » مادامت المفاوضة 
جارية » وقد أفلحت انجلثرا فى مد أجل مفاوضات درومندولف ستتين متعاقبتين » وانہت 
بالإخفاق وبقاء الاحتلال قائمًا فى البلاد . 


استقالة وزارة جلادستون وتأليف وزارة سالسبرى 
إن وزارة المستر جلادستون -05هغ011086 هى التى فى عهدها وقم الاحتلال ورسخت قدمه فى 
مصر وأقيمت قواعد الاية المقنعة الى بسطتها انجلترا على البلاد » وقد بى جلادستون بتولى الحكم 
إلى أن استقالت وزارته فى يونيه سنة ۱۸۸١‏ » على أثر قرار أصدره ضدها مجلس العموم » فخلفما 
وزارة المحافظين برئاسة اللورد سالسبرى «اطءناة؟ ۵إا وكان أول عمل له ف المسألة المصرية 
إيفاده السير هزى درومندولف اه۷ دده سسصنا2 ١ا8‏ إلى الأستانة لمفاوضة الحكومة الركية 
فى شأن الجلاء عن مصر وتحديد موعده . 


۷۹ 


تمىء درومندولف إلى الآستانة 

وصل السير درومندولف إلى الاستانة يوم ۲۲ أغسطس سنة ۱۸۸١‏ : حاملاً لقب ١‏ مبعوث 
فوق العادة ووزير مفوض لمهمة تتعلق بالشئون المصرية » » وقابل السلطان عبد الحميد » باسطًا 
أمله فى أن تصل الحكومتان إلى اتفاق فى الشئون المصرية » وبعد أن التق برجال الحكومة 
التركية » أسفرت مفاوضاته الأول عن اتفاق وقع عليه هو ووزير خارجية نركيا فى ۲۹ أ كتوبر سنة 
٠, 6‏ وفحواه إيفاد مندوب سام ( قوميسير) عمانى > وآخخر إنجليزى » إلى مصر»ء تكون 
مهمتهما الاشتراك مع الخديو فى إعادة تنظم الحيش المصرى » ونحث التغييرات التى عسن إدخاها 
ف نظام الاودارة المصرية . 

وهذه المهمة فى ذاتها تدل على أن انجلترا لم تكن تنوى الحلاء » فإن الجلاء لا يتفق مع إعادة 
تنظ الحيش المصرى ء أو إدخال تغييرات فى نظام الإدارة المصرية » بل تم هذه المهمة عن نية 
الانجليز فى البقاء» لا فى اليلاء . 

واشتمل الاتفاق على أمر آخمرء وهو أن على المندوب السامى العمّانى الاتفاق مع الخديو 
لإعادة اهدو فى السودان » على أن يطلع المندوب السامى الإنجليزى على مفاوضاته فى هذا 
الصدد » ون لا ينفذ شىء يتعلق بهذا الغرض إلا بعد موافقته » وإذا لم يبق شلك فى سلامة الحدود 
المصرية وانتظام الحكومة المصرية واستقرارها » فالمندوبان الساميان يقدمان تقارير إلى 
حكومتيها » وبعد ذلك تتبادل الحكومتان الرأى لعقد معاهدة تتضمن جلاء الحنود البريطانية عن 
مصرء وتحديد موعده المناسب ‏ , 


وتتفيدًا لهذا الاتفاق جاء السير درومندولف إلى مصر فى أكتوبر سنة ۹۸۸١‏ وعين السلطان 
أحمد مختار باشا ( الغازى ) مندوبا ساميا هذه المهمة » فجاء فى ديسمير من تلك السك" والتى 


١ ص‎ ١ وثيقة رقم‎ ۱۸۸١ الكتاب الأصفر سنة‎ )١( 
. ٠۸۸١ أكتوير سنة‎ ١ (؟) الوقائع المصرية عدد‎ 
۱۸۸١ الوقائع المصرية عدد ۲۸ ديسمم سلة‎ (۳( 


N° 


بالسير ولف › وقابل كل منهما الحخدیو توفيق باشا » وأبدى الخديو اهّامه هذه المفاوضات ء 
ورغبته فى أن بتولاها بنفسه لما ها من الأهمية » وتباحثوا فى إعادة تنظيم الجيش المصرى › وكلف 
مختار باشا وضع تقرير فى هذا الشان » فقدم تقريرين يتضمنان وجوب زيادة عدد الحيش المصرى 
إلى ٠١,۸۰۰‏ مقاتل » وأعرب عن أمله فى أن نتنازل الحكومة الاإنجليزية عن المبلغ الذى تتقاضاه 
من مصر سنويا نفقات لحيش الاحتلال » ومقداره ۲۰۰,۰۰۰ جنيه على وجه التقريب » وبضمه 
إلى ميزانية الحيش يكون فيا الكفاية للإنفاق على الحيش المصرى » وأبان ضرورة استعادة دنقلة 
تمهيدًا لاسترداد السودان وإخماد الثورة المهدية الى كانت وقتئذ فى إبان انتصارها » برغم وفاة 
المهدى » وقال إنه لايمكن إخحاد هذه الثورة بواسطة جيش إنجليزى » أو جيش مختلط مؤلف من 
جنود إنجليزية وجنود مصرية ء بل لابد لقمعها من جيش مصرى » وأن العلاج الناجع هذه 
الثورة هو إعادة تنظم الجيش المصرى بقيادة ضباط مصريين أوأجانب ممن قضوا فى خدمة 
الحيش مددًا طويلة حتى أصبحواكالمصريين » واقترح الاستغناء عن منصب السردار ( الذى كان 
إنجليزيًا ) » وأن يحل محله رئيس أركان الحرب » كا اقترح إنقاص الرواتب الى كانت تؤدى 
للضباط الإنجليز » للاقتصاد فى نفقات الحيش > وقدر نفقات هذا اليش بمبلغ ٤٠١,٠٠١‏ جنيه 
سنويا » ولا كانت ميزانية الحيش تبلخ وقتئذ ۱۳۰,۰۰۰ جنيه » يضاف إلا ٠٠٠,۰۰۰‏ جنيه 
امخصصة ليش الاحتلال » فيكون مجموعها ۳۳۰,۰۰۰ جنيه » والباق 88,0٠0١‏ جنيه يمكن 
الحصول علها من الاقتصاد فى أبواب الميزانية الأخرى ؛ وقال إنه على أثر تأليف هذا الحيش 
يكون من الواجب أن تنسحب الحنود الإنجليزية من الحدود المصرية والسودانية » ويحل هذا 
الحيش محلها » متخدًا دنقلة قاعدة عسكرية لأعاله » وقال إن محرد وجود جيش إسلامى 
وإعداده لاسترداد السودان ء يوقع الفرقة والانقسام بين زعماء القبائل السودانية » ويساعد 
اليش على إتمام ميته ° , 

لم تكن هذه المقترحات ما تقصده الحكومة الإنجليزية فى مفاوضات درومندولف » لأن تأليف 
جيش مصرى ضباطه من الوطنيين » وإلغاء منصب السردار الإنجليزى » وإخهاد ثورة السودان › 
كل ذلك مما لا يتفق مع مقاصدها الاستعارية » فلا غرو أن أجابت على مقترحات تار باشا 
بمذكرة قدمها السير درومندولف فى ۲١‏ أبريل سنة 1885 » تتضمن رفض هذه المقترحات » 


(4) عن تقرير أحمد مختار باشا-- الكتاب الأصفر سنة ۱۸۸١‏ وثيئة رقم ١١‏ . 


ام 


فقد أبت الموافقة على استرداد دنقلة » وتمسكت « بالنصيحة » الى أبدتها للحكومة المصرية ف 
إحلاء السودان» وبأن لا تتجاوز حدود مر وة وادى حلفا » وقالت ق مذ كرتها أن 
لا ضرورة لزيادة عدد اللتيش المصرى إلى القدر الى اقرحه عتار باشا › لأن -حالة الميزانية 
المصرية لا تسمح هذه الزيادة » ونوهت إلى ما اقترحه اللورد دفرين فى تقريره من جعل عدده 
ستة الاف فقط » واقتراح الكولونيل فريزر فى مؤتمر لندن جعله خمسة آلاف » ثم اقترح اللورد 
نورثروك حعله سبعة آلاف » ورفضت أيضًا التنازل عن المائتى ألف جنيه التى كانت تدفعها مصر 
لنفقات جيش الاحتلال » وتمسكت ببقاء الضباط الإنجليز فى اليش المصرى برئاسة السردار 
الإمجليزى "ا . 

فكان هذا الرد إيذانًا بأنها لا تنوى قط الجلاء عن مصرء وقد صرح الكونت دوف 
Mete ](' Auny‏ فرنسا ۴ مصر وقتكذ ف حديثه عن هذه المذ كرة مع السير إفلن بارنج ) اللورد 
كرومر) أن موقف الىكومة البريطانية يبدو متناقضًا مع حديئها عن الملاء . 

وفى خلال هذه المفاوذىات سقطت وزارة سالسبرى فى أواخر يناير سنة ۱۸۸١‏ » وخلفتها 
وزارة جلادستون > ثم سقطت هذه فى يونيه سنة 18485 » وأعقينها وزارة سالسيرى من جدید . 
فاتخذت الحكومة الإنجليزية هذه الفرصة ذريعة لوقف المفاوضات موتا » اكتسابًا للوقت » ولم 
يكن يضيرها الانتظار لأنها فى الواقع تحتل البلاد > ولأن فى بقاء المندوب العمافى والمندوب 
الانجليزى بى القاهرة مايشعر أغلبية الأهلين أن هناك مساعى من الخانبين فى سبيل التفاهم 
رالاتفاق » فتضعف روح القاومة الأهلية > وهذا فى ذاته أعظم مكسب للانجليز . 

03 اس نفك الفاوضات ف الأستانة بن السير درومندولف والباب العالى » وطالت على عير 
حدوي 2 لذن الشكومة التركية كانت تلعم قبل الانفاق ف یلرل موعد للمجلاء ۽ وأخيرا أذن اللورد 
سالسبري للمير وا أن شیا د و یك اللملاء ثلاث سنو اٿ للقاهرة 3 ومسل بالدسية لسائر القطر 


لأر 0 


(#) مذ كرة السير درومدولف إلى تار باشا - الكتاب الأصفر سئة 1888 - ۱۸۸١‏ وثيقة رقم 1۹ . 
(5) المرحم السابق وثيقة رقم ١8‏ 


AY 


اتفاقية الا سثازة 
(؟؟ مابو سنة ۱۸۸۷ ) 

وعلى هذا الأساس اتفق المفاوضون من الجانين على توقيع اتفاقية » عرفت باتفاقية الآستانة . 
تضمنت أن تجلو الحنود الإنجليزية عن مصر بعد ثلاث سنوات من إبرامها ( أى فى سنة 
۰ ).ء إلا إذا تبين فى ذلك الحين احيّال خطر داحلی أو خارجی يقتضى تأجيل مرعد 
الملاء » فى هذه الحالة يؤجل انسحاب الحنود البريطانية » إلى أن يزول هذا المخطر» وتبق 
لانجائرا بعد استلاء رقابة عامة على اليش تى بعد سنتين من نام الجلاء » وعندئذ تتمتع مصر 
بسلامة أملاكها » ويكون لتركيا وانجائرا حق إرسال جنود إلى مصر واحتلاطا فى حالة اضطراب 
الأمن والنظام فما . على أنها فى حالة وجود مانع لدى تركيا يحول دون إرسال قواتها إلى مصر فإنبا 
توفد مندوبا ببق فى مصر طول مدة احتلال الجيش البريطانى 9" . 


يتبين من هذه النصوص أن انجلترا لم تكن تقصد إلا تسويغ مركزها فى مصر » وجعل احتلانها 
شرعيا » لأنها قدرت إمكان احتلالها بعد ال جلاء باشتراكها مع تركيا » وقد تبين من حوادت سنة 
۲ مباغ بطع الحكومة التركية فى إرسال قواتها » فهذه المعاهدة تخول انجلترا وحدها احتلال 
مصر ء وقد ظهر هذا القصد مما ورد فى المادة الخامسة من الاتفاقية » إذ جاء فيها : « وفى حالة 
وجود مانع لدى تركيا من إرسال قواتها إلى مصر » فإنها تكتق بايفاد مندوب عا » » ومعبى ذلك 
أن تتكرر مأساة سنة ۱۸۸۲ » وتخلق إنجلترا من الذرائع مثل ما خلقته لضرب الإسكندرية › 
وتتأخر تركيا عن إرسال جيشها إلى مصر » فتحتلها انجائرا وحدها » ويكون احتلاها شرعيًا يستمد 
وجوده من المعاهدة » وى ذلك بقول اللورد ألفريد ملثر : « إن النقطة الهامة فى هذه الاتفاقية هى 
الاعتراف بحق بريطانيا فى إعادة احتلال مصر ء حقا أن تركيا احتفظت لنفسها بمثل هذا الق . 
ولكن بما أن تركيا ليست فى أى وقت مستعدة للعمل السريع » فإن اشتراكها فى هذا الصدد ليس 
له قيمة عملية > وتكون انجلرا وحدها هی الى تتولى م الأضطرابات 0" , 


(۷) الكتاب الأسفر سة 1۸۸۷ وثيقة رقم ۷١‏ . 
(A‏ امجلارا في jae‏ 1م58 England ın‏ للورد ألفرد ملر ص ۱١۳۴‏ طبعة سية ۱۹۴١‏ . 


Af 


وقد كانت الاتفاقية لم بزل ينفصها » لكى تحوز قومها القانونية » تصديق السلطان » فاعترض 
علييا مختار باشا » وعارض فما سفيرا فرنسا والروسيا » لما قيا من تمييز مركز اتجلترا على مصر والبحر 
الأيض التوسط » وأسفرت هذه المساعى عن إحجام السلطان عن التصديق عليها » فأصبحت 
كأن لم تكن » وبذلك اننهت مفاوضات درومندولف بالإخفاق » وغادر الآستانة فى يوليه سنة 
AAY‏ . 

أما مختار باشا فقد استمرى مصرء برغم إخفاق هذه المفاوضات » لأنه اعتير أن مهمته هى 
مطالبه الجلترا بالحلاء » وهذه المهمة لا تنتهى إلا بام الخلاء > فلا غرو أن سخط الإنجليز على 
بقائه فى مصر » ولقد صرح هو فى غير مرة أنه يعد نفسه « احتجاجا حيا على الاحتلال » » ومن 
هنا جاء عطف الشعب عليه » إذكان يرى فيه رمرًا للاحتجاج على الاحتلال الأجنى . 

ويلزمنا أن نعترف بأن عدم توقيع الآستانة لم يكن فى ذاته مكسبًا للقضية المصرية » إذا لم 
تعقبه مطالبة انجاترا بالخلاء عن مصر» أما مافعلته من معارضها فى توقيع هذه الاتفاقية » ثم ترك 
انجلرا بعد ذلك تفعل فى مصر ماتشاء » فهذا فى الواقع هو مكسب لانجايرا » ومظهر من مظاهر 
السياسة الفرنسية فى المسألة المصرية » وف ذلك تقول مدام جولبيت آدم فى مقالة لها نشرتما فى 
فبراير سنة 1504 بمجلة ( القول الفرنسى فى الخارج )29 منتقدة سياسة فرنسا حيال المسألة 
الصرية : 

١‏ لقد كانت اتفاقية ( درومندولض ) عقدًا ناقصًا » ولكنها كانت أفضل من لا شىءء فقا 
حددت انجلئرا تاريخ الجلاء > وكانت فقرة واحدة مها تتضمن خطرًا حقيقيًا » وخصوصا فى يد 
انجلئرا » وهى الى حفظت فما لنفسها الحق فى احتلال مصر مرة أخرى إذا حدثت فا 
اضطرابات جديدة » وقد بذلت فرنسا ومعها الروسيا غاية الحهد فى منع السلطان من التوقيع على 
هذه الاتفاقية » فياذا عوضها فرنسا ؟ بم أثبتت للمصريين رغبتا الأكيدة فى نهو أجل 
الاحتلال » والحصول على ذلك اليعاد الذى ضربته الجلترا ؟ وإذا كانت قد اعترفت بمبدا 
الحلاء » فهل استفادت سياستنا من هذا الاعتراف مراعاة لمصلحة مصر ومصلحتنا ؟ كلا ؛ لم 
تعمل فرنسا شیا ما » وارتكيت بذلك خطأ لايمحى ولا يزال » حيث سمحت لانجلترا أن تقول : 
١‏ لقد سلكت مسلك الشرف والاستقامة . ولكنكم رفضِم اقتراحاق بشأن الجلاء » . ولقد اعتقد 


(8) بشر اللواء تعريها فى عدد 5 مارس سة ۱۹۰4 , 


A 


المصر يون يومئذ أن فرئسا تعد مشروعا أوضح » وأ من مشروع ( درومندولف ) ٠‏ وانتظروا 
ظهوره » ولكن انتظارهم كان عبتا > ولم يروا بعد الانتظار الطويل إلا ( الاتفاق الودى ) سنة 
4 مع اتجلترا ! 

وكتب ( اللواء ) فى عدد ١‏ أبريل سنة 1904 لناسبة عقد ( الاتفاق الودى ) بين فرنسا 
وانجلترا يقول : « إن فرنسا الى ألحت على السلطان ف عدم التوقيع على معاهدة درومندولف » 
وبذلت كل جهدها للإحباط مساعى انجلترا يومئذ » مع أن هذه المعاهدة كانت تحدد ميعاد الجلاء 
بعام ۱۸۹١‏ بعبارة صريحة قطعية » لايجوز لها أن تسخر من استقلال هذه البلاد وتسلم بالاحتلال 
ونتا مجه ) . 

وكتب فى عدد ۸ فبراير سئة ۱۹۰۵ فى صدد موقف تركيا حيال مصر بعد الاحتلال يقول : 
اهم الباب العالى بمسألة مصر اهام كايا > فاتفق مع انجلثرا عام 18485 على إرسال مندوب من 
قبله ( وهو أحمد تار باشا ) » وآخر من قبلها لوضع تقرير عن حالة مصر وتمهيد سبيل الجلاء » 
وتوصل بمجهوداته السياسية إلى أن عقد معها معاهدة درومندولف فى سنة ۱۸۸۷ » ولولا إلحاح 
الروسيا وفرنسا عليه لوقع عليها وكانت ارتبطت انجلترا بها ارتباطًا فعليًا وتحتم عليها الجلاء عن 
فصر ) . 

وصفوة القول أن إخفاق مفاوضات درومندولف لم يكن مكسبًا جديا للقضية المصرية » بل 
كان هذا الإخفاق وما أعقبه من ترك الاحتلال قائما خسارة لاشك فيها . 


فص السار 
مسألة قناة السريس 
ومعاهدة الاستانة سنة ۱۸۸۸ 

كان من شروط عقد الامتياز الذی منحه سعيد باشا إلى المسبو فريدينان داسبس فى ه يثاير سة 
5 فر قناة السويس » جعل القناة وموائئها على الحباد » والملاحة فيا حرة ومباحة لاسقن 
التجارية جميعا » دون تفرقة أو تمييز أو حرمان لأى شخص أو لأية جنسية رمادة 14). 
وأن لا تمنح الشركة صاحبة الامتياز لأى شخص أوسفينة مزايا يحرم منها باق السفن أو الشركات أو 
الأفراد (مادة ٠١‏ ) » وقد بق حياد القناة مرعيا وترم بين الدول » إلى أن وقعت الوادت 
العرابية » فخرقت انجلترا هذا الحياد » واتخذت القناة ميداتا لحركاتها الحربية » فاحتلت بور سعيد 
ثم الإسماعيلية والسويس . ومنعت مرور السفن من القناة واحتلنها > واتخذتما قاعدة للزحف على 
مص , 

فلا وقع الاحتلال سنة ۱۸۸١‏ ووضعت اتجلثرا يدها على مصر » أرادت أن تطمئن الدول على 
ححياد القناة » فنوه اللورد جرائفيل وزير خخارجية انجلثرا بهذا الحياد فى تلغرافه الذي ارسله إلى 
الدول بتاريخ ۳ يناير سنة ۱۸۸۲ عن سياسة بريطانيا العظمى فى مصر » وأوضح فيه مقارحات 
امحكومة البريطانية فى شأن القناة» وخلاصتها كا تقدم بيانه رص ۷٩‏ أن نكون رة لمرور جمين 
السفن فى جميع الأوقات ء وأن لا يحوز القيام بأعيال حربية داخل القناة أو خوارها » ولا انر الك 
مهات وذتاثر على ضفتيها » ولا جوز إنشاء حصون أو استسحكامات على ضفي القناة أو 32 
جوارها . 

وقد تضمن « التصريح » المؤرخ ۷ مارس المرافق لاتفاق لندن المبرم فى 18 مارس مسة 
6 (انظر ص ۷٩‏ ) تاليف لجنة دولية تضم النظام الذى يضس حرية المرور فى القناة > وأن 
تتألف هذه اللجنة من مندوبين عن الدول السبع التى اشتركت فى مؤتمر لندن » ومندوب عن 


)ع راحع تنفصيل ذلك ف كتادا (الثورة العرابية) ص ۳۸۷ » 2١5‏ وما بعدها , 
)( اغيلترا وفرنسا وأذانيا وا سا وإبطاليا والروسيا وتركيا ٠‏ وقك حشر احياعات اللجنة سدوبول أيضا ع ل هولدا وأسانيا . 


AY 


الحديو يحضر اجتاعات اللجنة » ويكون له صوت استشارى فقط (تأمل ! ) . 

وقد اجتمعت اللجنة لأول مرة فى باريس يوم ٠٠‏ مارس سنة ١888‏ »> وحضر اجماعاما 
حسين فخرى باشا مندوبا عن مصر » وأحذت تضع مشروع هذا النظام » واستمرت المفاوضات 
طويلا فى هذا الصدد » سواء فى داخخل اللجنة أو بين الدول > نحيث طالت مدة ثلاث سنوات » 
لأن الحكومة البريطانية رفضت أن يتضمن الاتفاق أى إشارة إلى الجلاء عن مصرء وغنى عن 
البيان أن حياد قناة السويس لا يمكن أن يكون حيادًا صححيحًا مع وجود القوات البريطانية فى 
مصرء ولم يكن تقرير حياد القناة لبهم اجلئرا بعد الاحتلال » ولذلك سوفت فى المفاوضات 
بشأنه » فى حين أنها عجلت بتقرير اتفاق لندن الخاص بشئون مصر الالية فى مارس سنة ١888‏ » 
کا تقدم بيانه » لأن هذه الشئون كانت همها لتفادى العقبات الى اعدَرضمما فى السيطرة المالية على 
البلاد , 

معاهدة الآستانة المنظمة لياد قناة السويس 
( ۲۹ أكتوبر سنة )١1888‏ 

ثم أسفرت المفاوضات بشأن القئاة عن توقيع الاتفاق الدولى الضامن لحيادها » وحرية الملاحة 
فيها » وهو المعروف بمعاهدة الآستانة فى ۲۹ أكتوبر سنة ۱۸۸۸ » وقد وقع عليها مندوبو انجلترا 
وفرنسا وأمانيا والنفسا وإيطاليا والروسيا وتركيا وأسبانيا وهولاندا . 

وخلاصة أحكام هذه العاهدة أن تبنى قناة السويس دائماً حرة ومفتوحة فى حالقى السام 
والحرب للجميع السفن التجاربة والحربية التابعة لحميع الدول » دون تمييز بيا » وتعهدت الدول 
أن لاتعرقل أو تمنع حرية المرور فى القناة فى حالتى السلم أوالحرب » وبأن تمتنم عن سحصرها 
أو اتخاذها ميداتا للحركات الحربية » وللسفن التجارية أن تمر ما بأسرع مايمكن دون أن تقف بها 
إلا بما تقتضيه ضرورات خدمة السفينة » ولا يجوز ها على كل حال أن ترسو بميناءى بور سعيد 
والسويس أكثر من ١5‏ ساعة » إلا فى الأحوال القهرية » ولا يحوز للدول المتحاربة أن تنزل فى 
القناة ومواتتها أو تنقل منها جنودا أو ذخائر أو مهات حربية » ولا يجوز للدول غير الحاربة أن تبق 
بوارجها الحربية بالقناة » ولكن لها أنتبقيها فى ميناءى بور سعيد والسويس »على أن لايزيد 
ما لكل دولة على اثنتين » ولا يخول هذا الحق للدول الحاربة » وقد حددت منطقة اسخياد بالقناة 
البحرية وموانثها فى دائرة ثلاثة أميال بحرية من هذه الموانىء » وبالنسبة لترعة المياه العذبة الى تروى 


AA 


منطقة القناة » تعهدت الدول بعدم المساس بها وبفروعها » وتعهدت أيضًا بعدم المساس جميع 
المههات والبانى والمنشات التابعة للقناة البحرية أو الترعة العذبة , 

وحفظت المعاهدة حق مصر على منطقة الحياد من حيث أمها أرض مصر ية ولمصر حق السيادة 
عليها » وحق إجراء كل ما تراه فيها للدفاع عن مصر والحافظة على الأمن والنظام » على 
أن لا تتعارض هذه الوسائل مع حرية المرور فى القناة" . 

فالقناة بموجب هذه المعاهدة بقيت أرضا مصرية » مع رتيب حق ارتفاق دولى عليها ينحصر 
فى حرية مرور السفن التجارية والحربية با » وقررت المعاهدة حق مصر فى الدفاع بقواتما عن 
القناة وحايما » مع استعانها فى ذلك بقوات تركيا فى حالة عدم كفاية قوات مصر هذه المهمة . 


تحفظ ارا 

على أن انجائرا قد أبدت تحفظًا على هذه المعاهدة » وذلك فى حالة ما إذا تعارضت نصوصها 
مع حرينها فى العمل مدة احتلال جنودها لمصر » ولأعمية هذا التحفظ ننقله هنا » وهذا نصه : 

( يعتقد مندوبو بريطانيا العظمى »> وهم يقدمون هذه النصوص للمعاهدة ٠‏ كنظام “الى يراد 
به ضمان حرية استعال قناة السويس أن من واجبهم تقديم تحفظ عام بشأن تطبيق هذه 
النصوص » فما إذا تعارضت مع الحالة الحاضرة المؤقتة والاستثنائية القائمة فى مصرء أوكان من 
شأنها عرقلة حرية العمل للحكومة البريطانية أثناء احتلال مصر بقوات صاحبة الحلالة 
البريطانية » . 

ومعنى هذا التحفظ أن انجلئرا أعلنت أنها لا تطبق نصوص المعاهدة إذا تعارضت مع 
الاحتلال البريطانى » وأنها حولت نفسها الحرية فى طريق حياد القناة إذا استلزم ذلك وجود 
الاحتلال . 

وقد بقيت انجلترا تتمسك بهذا التحفظ حتى إبرام الاتفاق الودى بينها وبين فرنسا فى ۸ أبريل 
سنة ۱۹٠۴‏ » فصرحت فيه بموافقما على أحكام معاهدة سنة ۱۸۸۸ بدون شرط ولا قيد . 

وظلت هذه الخحالة كذلك إلى نشوب الحرب العالمية الأولى سنة ۱۹١١‏ › فتولت انجلا 
السيطرة على القناة » ومنعت مرور سفن أعدائها التجارية والحربية منها . 


(م) نظرا لأهمية هذه المعاهدة نشرنا نصها ف قسم الوثائق التاريخية . 
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معاهدة لوزان وحياد القناة 
(5؟ يوله سنة ۱۹۲۳) 
ولا عقدت معاهدة لوزان بین تركيا والحلفاء فى ۲۲ يوليه سنة ۱۹۲۲۳ » تقرر فيبا استمرار 
العمل معاهدة سنة 1۸۸۸ ( مادة ٩٩‏ من معاهدة لوزان ) » كا نصت المادة ۱۷ مما على تنازل 
تزقيا عر قل حق ها ى مصر والسودان » ومع هذا التنازل انفراد مصر بالدفاع عن القناة » يعد 
أن كان من حت تركبا مشاركتا فيه » لأن تنازل ترکیا عن کل حق طا فى مصرء مم نفاذ أحكام 
معاهدة ۸۸۸ ٠‏ يجعل الدفاع عن القناة من حقوق مصر وحدها » وبا أن معاهدة لوزان دى 
معافسة درلنه . دالا يوار فى الطشوق الشررد فبا ما ورد في اللأدة الثامئة سر معاهدة الال بير 


yu ۰‏ 3 09 للك ويم ا 5 50 
مم دالجترا للبرمة ى ٠١‏ اغسعاسر, سنة 1935 من مويل الجلارا وضع قرات مسلدحة مجرار القناة 


لادقاراك ف الوم ع > لان المساهدة الثنائية لاتاتير للا نما يتعارض مم أحكام العاهدات 


عل أنه ما لا شات فيه أن حباد القناة لأ يتفق. فعا مد الاحتلال الريطاف > وان مادا 
الاستلال قائما فان هذا الاد ل" يعدو أن يكون نظريا > بل وتيا ء لان الاحتلال جحل الدولة 
احتة صاحبة السيطرة الفعلبة على القناة ء ومجعل هذا الحياد رهتا بإرادتها » وكل دولة أجنبية تقم 


عل القناة لأ تلت أن مدد بوجودها حرية اللاحة فييا . 


الف يلخا مر 
مسألة السودان واستقالة شريف باشا 


إن استقالة وزارة شريف باشا فى يناير سنة ۱۸۸٤‏ ها أهميتها الكبرى فى تاريخ مصر الحديث » 
لسببين : 
أوثها : ارتباطها بمسألة السودان وضرورته الحيوية لمصر. 
وثانيهها : أن شريف باشا بهذه الاستقالة قد رسم خطة المقاومة الرسمية ضد الاحتلال 
الإنجليزى » فهو أول وزير مصرى فى عهد الاحتلال استقال احتجاجا على سياسة الانجليز 
وتصرفاتهم وتدخلهم فى شئون مصرء فاستقالته من هذه الناحية حادث هام فى تاريخ الحركة 
القومية لأن الاحتلال الإنجليزى ماكان ليتغلغل فى شئون مصر » ويمعن فى عدوائه على حقوقها » 
لولم جد من الوزراء المصر يين استمخذا! واستسلاما » ومعاونة له فى تصرفاته » فلو وجد من خلفاء 
شر يف باشا فى الحكم ما لقيه منه من الوباء وإيثار الاستقالة الكريمة على التسليم فى حقوق البلاد » 
لكان نصيب سياسته الاخفاق لاعالة » لأن المقاومة الوطنية إذا جاءت من طريق الحكومة » 
كانت أقوى أا وأبعد مدى مما إذا اقتصرت على الناحية الشعبية ولكن من حسن حظ الاحتلال 
وسوء حظ مصر أن خلفاء شريف باشا فى الحكم لم يتبعوا القاعدة الى وضعها » بل نقضوها 
واتبعوا قاعدة أخرى أضاعت على مصر استقلالها وكرامتها » وهى الاستسلام للإتجليز» وتنفيذ 
ما يأمرون به . 
جاءت استقالة شريف باشا على أثر استفحال الثورة المهدية » حين طلب الونجليز من الحكومة 
المصرية أن تقرر إخخلاء السودان وسحب جيوشها منه » لذلك يجمل بنا أن نبين حالة السودان فى 
عهد اديو توفيق باشا © والأسباب الى أدت إلى ظهور الثووة المهدية » ثم نشوب الثورة 
ووقائعها » إلى استقالة شريف باشا . 


)١(‏ راجع ماكتبناه عن السودان على عهد محمد على فى كتابنا ( عصر محمد على ) ص ٠۹۷‏ وما بعدها طبعة أولى . وعلى عهد 
إسماعيل ف كتاينا ( عصر |"ماعيل ) ج ١‏ ص ١١١‏ وما بعدها , 
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السودان قبل النورة المهدية 

كان السودان المصرى فى أواخر حكم إسماعيل وأوائل عهد توفيق يمتد جنويًا إلى خط 
الاستواء » ويشمل نحيرة ألبرت وبحيرة فيكتوريا والبلاد الى بينبها » إذ كانت مصر قد ضمت إليبا 
مملكة ( أونيورو) » وبسطت حايتها على بملكة ( أوغندة ) » وبلغت حدود السودان شرقًا سواحل 
البحر الأحمر وخليج عدن » ووصلت حدوده الجنوبية الشرقية إلى امحيط الحندى » وضمت إليها 
فى هذه النواحى سواكن ومصوع وزيلع وبربرة وهرر » وسواحل الصومال الثمالية » وصارت 
جميع شواطئ البحر الأحمر الغربية من السويس ثمالا إلى بوغاز باب المندب جنوبا ملكا لمصرء 
وامتدت سلطنها إلى شواطئ خخليج عدن من بوغاز باب المندب إلى رأس جردفون ١‏ جردفوى » » 
ثم إلى رأس حافون الواقعين على الحيط الهندى وبلغت حدود الدولة المصرية غربًا إلى مملكة 
( وادى ) الواقعة غربى دارفور » «انظر الخريطة ص ٩٤‏ » . 


وكان السودان مؤْلفًا من المديريات والحافظات الآنية : 


المديريات واحافظات العاصمة 
مديرية الخرطوم خرطوم 
مديرية سنار وفازوغلى سار 
هديرية بربر بوبر 
مديرية دنقلة دنقلة 
مديرية كسلا أو التاكه كسلا 
مديرية فاشودة فاشودة 
مديرية كردفان الأبيض 
مديرية الفاشر الفاشر 


۹۲ 


المديريات والمحافظات العاصمة 


مديرية داره ‏ مديريات دارفور " ذاره 

مديرية كبكبيه كيكبيه 

مديرية حر الغزال دم الزبير 

مديرية خط الاستواء الؤسماعيلية ( غندو كرو) 


م اللادو م ودلاي 


وكانت مقسمة إلى مأموريات : لوتوكا » وبور » ومكركة »> ومنبوتو » وودلاى » وفويره 


محافظة سوا کن سواكن 
حافظة مصوع مصوع 
حكمدارية هرر هرر 
محافظة زيلع زیلع 
محافظة بربرة بربرة ٩۳‏ 


وكان انر ولاة السودان فى عهد إسماعيل وهو غردون باشا » وقد استفال من منصبه فى اوائل 
عهد توفيق باشا » على أثر إخفاقه فى تحديد التخوم بين مصر والحيشة . 


تعين محمد رؤوف باشا حكدارا “١‏ للسودان 

(مارس سنة ۱۸۸۱ ) 
وخلفه محمد رؤوف باشاء وهو آخر الولاة الذين حكوا السودان قبل الثورة المهدية » وكان 
حا كما ضعيفًا » خلا من الكفاية الحربية والإدارية » وف عهده ظهرت تلك الثورة الى قضت 
على نفوذ مصر فى السودان » ومهدت للحكم الإتجليزى فى أرجائه » وقد عينه ا لخديو توفيق باشا 
سكدارًا لعموم السودان » وملحقاته » ماعدا هرر وزيلع وبربرة وتاجورة وسواحل البحر الأحمر 


ر 


؟) كما ذكرها مسداليا بك مدير دارفور فى عهد غردون باشا فى يمثه المنشور بمجلة الجمعية الحغرافية الخديوية جموعة ۳ 
عدد ١‏ ( مايو سنة ۱۸۸۸ ) ص 45 مع تسمية مديرية كمكبية باسم (كلكل ) ويوافق التقسيم الوارد فى حريطة مسداليا بلك ذاته 
عن السودان الملحقة بالكتاب الأزرق الانليزى B00‏ عبرل سنة ۱1۸۸۳ ج١١‏ ص 8". 

(0 ابظر الخريطة ص 40 

(4) اکا عاما 


۹۳ 


خريطة السودان ى عهد إسماغيل وأوائل عهد توفيق 
( مقتبسة من كتابنا عصر إسماعيل ج ١‏ ص 174) 


مااي 
هد اسماع يشل 
ميمه مہ ل وبايو دأ ذل" 
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مديريات السودان ى عهد إسماعيل وأوائل عهد توفيق 
( نقلا عن كتابنا عصر إسماعيل ج ١‏ ص ٠١۷‏ الطبعة الأولى) 


من مصوع وسواكن وغيرها” . إذكان ها محافظون ومديرون آخرون » فكان محمد نادى باشا 
مديرًا لعموم هرر وزيلع وبربرة وتاجورة 27 » وعلى رضا باشا المهندس عافظًا لسواحل البحر 
الأحمر“ ؛ ويتبعه ممافظتا سوا كن ومصوع » ثم جعل لكل منها حافظ على حدة » فجعل علاء 
الدين باشا محافظًا لمصوع ء وبق وكيل محافظة سواكن يقوم بأعال محافظها . 

وعهدت الحكومة إلى محافظ سواحل البحر الأحمر الإشراف على شئون محافظاته » ومحافظتى 
زيلم وبربرة » وأصدر إليه الخديو توفيق أمرًا عاليًا بذلك فى ۷ رجب سنة ۱۲۹۷ ( ٠١‏ يونيه سنة 
)ء يدل على مبلغ اتساع أملاك مصر فى تلك الأصقاع ( وقد نشرناه فى قسم الوثائق 
التارنية ) . 

وف 7٠١‏ نوفبر سنة 18/٠‏ صدر أمر عال يجعل شرق السودان جميعه ويشمل مديرية التاكة 
وسوا كن ومصوع وسنهيت والقلابات وتوابعها إدارة قائمةبنفسها منفصلة عن حكمدارية 
السودان » وأضيفت إليها محافظة عموم سواحل البحر الأحمر» وعين علاء الدين باشا مديرًا 
لعموم شرق السودان" , 

وكانت الحكومة لا تفتأً توجه عنايتها إلى المديريات والحافظات البعيدة عن مركز الدولة » فن 
ذلك الأمر العالى الصادر إلى محمد نادى باشا مدير عموم ( هرر) فى 4 ربيع الآخر سنة ١781‏ 
۳١(‏ مارس سنة ۱۸۸١‏ ) » وقد تضمن توجيه نظرة إلى السهر على كل ما يكفل تقدم البلاد 
ورخاءها » وانحافظة على كالما ( وقد نشرناه فى قسم الوثائق التاريخية ) . 

وكانت مصر تنفق من ميزانيتها على السؤدان نحو ۲۰۰,۰۰۰ جنيه سنويًا © » ولم تفتر عزيمتها 
عن بذل الجهود لترقية شئونه » فمن ذلك ألما أنشأت فى عهد الخديو توفيق باشا مدرسة طبية 
بالخرطوم لتعايم أبناء الأهلين الفنون الطبية "© . 

وأقيمت الحفلة السنوية لامتحان مدرسة الخرطوم برياسة محمد رؤوف باشا حكدار السودان 
يوم ۲۱ شعبان سنة ۱۲۹۸ ( يوليه سئة 1841 ) ء فكانت مظهرًا حيًا للعناية بالحضارة والتعلم فى 
السودان . 

(ه.5) الوقائع المصرية عدد ۲١‏ يناير سة ۱۸۸١‏ . 

(۷) الوقائع المصرية عدد ١١‏ أبريل سنة 188٠١‏ . 

(۸) الوقائع المصرية عدد أول ديسمير سنة 188٠‏ . 


(۹) اتجلئا ف مصر للورد الفريد ملار ص 174 . 
)٠١(‏ الوقائع المصرية عدد ١١‏ أغسطس سنة ۱۸۷۹ . 
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الحيش المصرى بالسودان 
وكان الحيش المصرى بالسودان وقت شبوب الثورة المهدية يبلغ 215,51١‏ موزعين فى 
المواقعم الآنية : 
هرر ه96," » الخيرة ١‏ + زيلع ۲۸۰ ۰ بربرة 2١1957‏ مصوع 7,457 » سواكن 
۰ ء على حدود الحبشة 479٠ ٤‏ » بای نواحى السودان ۱۹,٤۰۲‏ مرابطين فى المدن والمواقع 
المامة كالخرطوم » وأم درمان » ودنقلة » والدبة » ومروى » وبربر » وسنكات » وطركر » 
وسنهيت » وأميديب » وكسلا : وقوز رجب ء وسوق ابن سن ( القضارف ) + وأہو حراز > 
وسنار » والكوة » والأبيض » وبارة » والفاشر » وفوجة » وأم شنقة » وكبكبيه » وكلكل › 
وفاشودة » ومشرع الرق » وديم الزبير ( أو ديم سلمان ) » ورمبك » وشامبة » وبور » وأمادى › 
واللادو » ومكركة » والدفلاى » وودلاىء وفويرة"' . 


ظهرر الثورة المهدية سنة ۱۸۸١‏ وأسباها 

ظهرت الثورة فى السودان سنة ۱۸۸١‏ ء تلبية لدعوة محمد أحمد » المشهور بالمهدى » وهذه 
الدعوة لم تكن سوى السبب المباشر للثورة » وقد سبقمها أسباب أخرى كانت مثابة العوامل المهيأة 
لنجاحها » وسئتناوها بالبحث والتحقيق » قبل الكلام عن شخصية المهدى . 

فأول هذه الأسباب مظالم الحكام » وما عاناه الأهلون من العسف وفداحة الضرائب > 
ويلزمنا أن نعترف بأن حكام السودان قبيل ظهور الثورة المهدية » وحين ظهورها » كانوا على 
جانب كبير من الظلم والحور » لقد كانوا خليطًا من الترك والشراكسة أو من المصريين » وكانوا 
كلهم سواء فى إرهاق الأهلين » هذه حقيقة قد نشعر بالمرارة إذ نقررها » ولكلبا الحقيقة الواقعة 
الى لايجوز أن نتجاهلها » بل علينا أن نعترف بها » وأن نستخلص العبرة ما » فلو أن كل موظف 

(11) إحصاء السير رحئلد ونجت باشا فى كتابه ( المهدية والسودان) ص 8١‏ . 


(09 الرجع السابق بالخريطة مقابل صحيمة ۵١‏ وتحد هذه الواقع فى الخرائط المثشورة تكتابا ص 95و ص ه٠‏ 
رص ١8١‏ . 


4۷ 


مصرى يشعر بأن عليه واجبًا قوميا لمنصبه وبلاده » ويؤدى هذا الواجب بأمانة واستقامة » لكان 
ذلك من عوامل عظمة مصر وسعادتها » ولو أن الموظفين الذين تولوا حكم السودان قبيل ظهور 
الثورة كانوا مثالا للعدل والاستقامة والرغبة فى الاإصلاح » لسعد الشعب السوداق ف عهدهم »› 
ولا وجدت دعوة المهدى من يستمع إليها من الأهلين » فهؤلاء الحكام يقع علييم نصيب كبير من 
تبعة نشوب الثورة المهدية » ما أدى إلى ضياع الإمبراطورية العظيمة الى بذلت مصر مابذلت من 
الدماء والأرواح والأموال ف سبيل تأسيسها . 

حقًا إن هذا الحكم لا يسرى على جميع حكام السودان > فإن مہم من كان يرعى العدلك 
وينصف المظلومين » ولكن من الحق أن نعترف بأن العادلين من الحكام كانوا قلة » وأن غالبينهم 
كانت تتعخذ الوظائف وسيلة للرشوة والإثراء من طريق غير مشروع » ولقد زاد فى ارتكاب المظالم 
أن السودان كان يعتبر منى للحكام » ولم تكن الحكومة ترسل إليه فى الغالب إلا الموظفين 
المغضوب عليهم » فالموظف الذى يذهب إلى السودان وهو شاعر بأنه مبعد أو متف » لا ينتظر منه 
العدل والاستقامة فى عمله » أضف إلى ذلك أن حكام مصرق ذلك العصر لم يكونوا فى الغالب 
مثال العدل والصلاح ورعاية مصالح ا محكومين » بل إن مظالمهم كانت كذلك من أسباب الثورة 
العراية" » فكيف بهم إذا كانوا فى أقاصى السودان حيث لا رقيب عليهم ولا حسيب ؟ 
فالأهلون إذن كانوا هدمًا للظلم وسوء المعاملة » يبتر منهم الحكام مايقدرون عليه من المال» 
ويرهقونهم بمختلف أنواع الضرائب والمغارم » وهذا لايننى أن الحكم المصرى فى السودان قد 
بسط رواق الحضارة والعمران فى ربوعه مدى خمسين سنة متوالية » كا فصلنا ذلك فى كتابنا عن 
( عصر إسماعيل ) » ولكننا نتكلم عن ناحية العدالة الى كان إغفالها من جانب الحكام الحليين سيا 
من الأسباب الجوهرية لقيام الثورة المهدية » وليست هذه الناحية أُمرًا هيا » بل هى من أعظم 
الأركان الى تشاد عليها عظمة المالك » وسعادة الشعوب » وقديمًا قالوا : ( العدل أساس 
املك ) . 

نعم إن حكومة المهدى وخليفته التعايشى التى قامت على أنقاض الحكم المصرى » كانت مثال 
الظلم والقسوة » وعنوان الفوضى والتأخرء ولم يسعد السودان قط على يدها بل وقعت فى عهدها 
المظالم » وتلاحقت الحن والخطوب » والأوبئة والمخاعات » ولكن هذه المقارنة لا يجوز أن تصرفنا 


(۳) كما أوضحنا ذلك فى كتابنا ( الثورة العرابية) ص 55 . 
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عن تقصى أسباب الثورة المهدية » فن الواجب أن نعترف بأن مظالم الحكام كان لها دخل كبيرق 
دفع الناس إلى الثورة . 

وتمة سبب آخر يتصل بالحكم » وهو تولية الحكومة بعض الأوروبيين كبرى المناصب فى 
السودان » فإن هؤلاء الأجانب لم يكونوا صادق النبة نحو مصر» بل كانوا يثيرون بأعاهم 
ومظالمهم أيضًا روح الكراهية فى نفوس الشعب » وقد انزوا أوامر الحكومة بمنع تجارة الرقيق . 
فحاربوا هذه التجارة بكل عنف وقسوة » مع علمهم أن هذه الحرب تثي ركراهية فريق كبير من 
الأهلين » وتدفعهم إلى مقاومة الحكومة . 

ولقد كانت نحاربة الانجار بالرقيق فى ذاءها من اسباب نجاح الثورة المهدية » وهذا السبب يبدو 
مناقضًا للسبب الأول » لأنه مما لاشك فيه أن محاربة الرق هى من مستلزمات الحضارة 
والإنسانية » ومن مقتضيات العدل والعمران » إذ ليس من أنواع المظالم ماهو أشد «مجية من 
اقتناص الأهلين الآمنين » وتشر يدهم فى الأقطار » وبيعهم بيع السلع فى أسواق الرقيق » وهكذا 
الثورات تحتوى فى بعض المواطن على شى المتناقضات وكذلك كانت جهود اللحكومة المصرية ف 
مخاربة الاسترقاق من أسباب نجاح الثورة المهدية » لأن تجار الرقيق كانوا يمثلون فى البلاد طبقة 
قوية من الأعيان والتجار » فلا حرمت عليبم الحكومة ممارسة هذه التجارة الى كانت تدر عليهم 
الأرباح الوفيرة » انقلبوا عليها » وانضموا إلى الثائرين . 

ويتصل ببذا السبب احتكار الحكومة تجارة العاج » وهومن أهم مصادر الثروة فى السودان » 
وقد وقع هذا الاحتكار فى عهد غوردون باشا » فاستأثرت الحكومة بالأرباح الطائلة الى كانت 
تثمرها هذه التجارة على أربابها » فنقموا من الحكومة هذه الاحتكار وسخطوا عليها » وانضموا 
إلى الثورة بعد نشوا » قال الكولونل شای لونج بك رم8 ووه éلانطع‏ فى هذا 
الصدد“" : «إن أمر غوردون باحتكار محصول العاج قد أثار تجار السودان على الحكومة › 
وهوّلاء التجار كانوا سادة السودان الحقيقيين » فكان هذا العمل المنطوى على الظلم هو النواة 
الأولى للثورة المهدية » وكانت إدارته فوضى » وبالجملة فقد تولى حكم السودان والأمن واليسار 
يسودانه » ولا غادره سنة ۱۸۷۹ كان ينوء تحت أعباء الديون» والثورة تتمخض فى أحشائه » . 

أضف إلى ماتقدم سببا آخر» وهو جهل الأهلين » وسرعة تصديقهم للخرافات والأوهام » 


)5( ف كتابه مصر ومدیریاما المنقودة ص 1A٦‏ . 
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واعتقادهم من قبل بقرب ظهور المهدى المنتظرء فأقبلوا على دعاوى محمد أحمد يصدقوما 
ويؤمئون بها » دون تفكير ولا تحقيق . 

ونمة سبب هام كان له أث ركبير فى نجاح الثورة » وهو عجز قيادة الجيش المصرى ف السودان 
حين شبوبها » فعلى رغم أن عدده کان يبلغ كما تقدم بيانه ( ص ٩۷‏ ) انين وثلاثين الف مقاتل » 
موزعين بين مختلف المدن » فإنه كانت تعوزه القيادة والنظام » كما أن إدارة السودان كان يتولاها 
وقت ظهور المهدى حا كم من أضعف الحكام وأقلهم كفاية وشجاعة » وهو محمد رؤوف باشا » 
فكان وجوده من أكير العوامل فى ظهور الثورة وانتصارها » بل هو السبب المباشر لنيجاحها 
الأول . 

وزاد فى استفحال الثورة أنه لما استفاضت أنباؤها الأولى فى مصرء لم يكترث لها العرابيون » 
وكانوا وتتئذ أصحاب الحول والطول »> وامتنعوا عن ارسال المدد إلى السودان وأرادت 
وزارة شريف باشا ( الثالثة ) إرسال ألاى طراة المعروف بالألاى السودافى إلى السودان لتعزيز قوة 
الحكومة به » ولكن عرالىي وصحبه اعتقدوا أن الغرض من إرساله تفريق الجاعة العسكرية 
وإضعافها » قال عراب فى هذا الصدد : « إن القوة الى كانت موجودة فى جهات السودان كانت 
تكنى لحفظ النظام فيا » وأنه لم يكن نمة سبب يدعو إلى تعزيزها بالألاى السوداق 29 > فلا 
سقطت وزارة شريف باشا فى فيراير سنة ١845‏ > وتالفت وزارة البارودى الموالية للعرايين » تغير 
مسلك الحكومة » وصرفت النظر عن إرسال هذا ادد » وهذا من أخطاء العرابيين » ومرجع هذا 
الخطأ إلى أن عراب وصحبه لم يكونوا بقدرون أهمية السودان الحيوية لمصر ء ولا كانوا يعيرونه عناية 
جدية » بل كانوا ينظرون إليه كمنق للمغضوب عليهم » ينبثاك بذلك أنه حين أمر عرالى بمحاكمة 
الضباط الشراكسة المهمين بالاثمار به (إبريل سنة 1887 ) كان عقابهم الى إلى أقاصى 
السودان ! ! 

وهناك سبب سياسى لاستفحال الثورة المهدية » يرجع إلى مطامع الإنجليز الاستعارية » ذلك 
أن الاحتلال أضعف هيبة الحكومة المصرية » وجعلها خاضعة للسياسة البريطانية » وكان ما بادر 
إليه فى أعقاب إخباد الثورة العرابية إلغاء الجيش الوطنى » كا تقدم بيائه » وتجريد البلاد من قوتها 
الحربية والبحرية » نما ترامى صداه فى نواحى السودان » فأغرى بها الثائرين » وقد حالت انجاترا 
دون كبح جاح الثورة المهدية » وأكرهت الحكومة المصرية على إخلاء السودان بحجة عجزها عن 


(15) مذكرات عرالي ص ۲۲۳ . 


۰۰ 


إخادها » على حين أنها كانت تستطيع لو تركت وشأنما » أن تقضى على محمد أحمد وثورته . 

وما لا مراء فيه أن سياسة انجلا عقب الاحتلال كانت ترمى إلى بث الفوضى وإثارة الفتنة فى 
السودان > لكى تتخذ من الثورة ذريعة لتسويغ بقائها فى مصرء ولكى تضعف من شوكة مصر من 
ناحبة أخرى » فلا تقوى على استرداد استقلاها » وليس أفعل فى أضعاف شوكمها من شبوب 
الثورة فى السودان وتغليها على قوات الحكومة فيه : من أجل ذلك كانت انجلئرا تنظر بعين الغبطة 
إلى امتداد تيار الثورة المهدية » ومن أجل ذلك أيضًا عارضت رغبة الحكومة المصرية ف وقف تيار 
هذه الثورة » ولا رأت عبد القادر باشا حلمى حككدار السودان فى أوائل عهد الاحتلال قد تجح 
ف التنكيل بالثائرين وإعادة سطوة الحكومة المصرية » عملت على إقصائه من منصبه لتعود الثورة 
سيرتها الأول فالسياسة الإنجليزية هى ولا شك من أهم الأسباب الى ساعدت على استفحال ثورة 
المهدى » تحقيقا لمطامعها الاستعارية . 


التوافق الزمى بين الثورة العرابية والثورة المهدية 

من الحقائق التى تلفت النظر أن الثورة المهدية والثورة العراببة ظهرتا فى أوقات متقاربة » وقد 
كان هذا الثقارب باعمًا لبعض المورخحين إلى الظن بأن يد انجلترا هى الى دبرت الثورتين فى وقت 
راحد » لکی تستفيد مہا > فقد كانت الثورة العرابية ذريعة لاحتلال مصر ء كا كانت الثورة 
الهدية فرصة اغتئمتها لفصل السودان عن مصر ء ثم الاستتثار به من بعد » على أن هذا الظن 
ليبس له لد من الواقع > أما أن اتحلترا استفادت من كلتا الثورتين لتحقيق مطامعها الاستعارية 
فهذا أمر مقطوع بصحته » ولكها لا دخل ها فى ظهور الثورة العرابية » ولا الثورة المهدية فكلتاهما 
ظهرت للأسباب التى فصلتاها آنفا 9" ؛ على أن يد انجلترا كان لها أثرها فى تطور حوادث 
الثورتين > فيا لا شلك فيه أنبا منعت إنماد ثورة المهدى قبل استفحاها وقد كان ذلك حين احتلت 
مصر وتساطت على الحكومة المصرية . 

على أنه لا يسعنا فى ال حملة إلا القول أن الثورة العرابية كانت من أسباب تجاح ثورة المهدى » 
لأن الحكومة المصرية فى عهد الثورة لم يتسن ها التفرغ لكبح جاح المهدى » فضلاً عن معارضة 
العرابيين فى إرسال المدد إلى السودان كا تقدم بيانه » فكان ذلك سيا لاستفحال الثورة المهدية 


rengane Penang NA 
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وقد كان المهدى يعطف على عرانى » على غير سابق صلة بيا » ولعل قيام عراب ضد الحكومة 
المصرية قد صادف هوى فى نفسه » مما شجعه على تقليده » وجعله موضع عطفه وتقديره » 
وبما يؤثر عنه أنه حين هاجم الخرطوم سنة ۱۸۸١‏ أصدر أمره بالحافظة على حياة غردون قائلا : 
« إفى أريد أن أفتدى به أحمد عرالىي باشا» 9" » ومهيا يكن من موقف العرابيين فإن الأستلال 
الانجليزى هو المسئول الأول عن إغراء المهدى وإشياعه بسلطة الحكومة ومنعها من إخماد الثورة 
المهدية . 


شخصية المهدى 
والآن حمل بنا أن نتكلم عن شخصية الرجل الذى استطاع أن يثير السودان > وتجمع حوله 
الأنصار والأشياع من سكانه » ويتزعم الثورة » ويتغلب على قوات الحكومة فى أرجائه ويؤسس 
فيه دولة كان ها شأن كبير فى تطور الحوادث فى مصر والسودان . 
ولد محمد أحمد فى ۲۷ رجب سنة 1751 هھ“ (؟1 أغسطس سنة 1844 م ) بجزيرة 


(۱۷) السودان بين يدى غردون وكتشر لابراهیم فوزى باشا ج ١‏ ص ۳۹۸ . 

(18) هذا التاريخ عن خطاب ورد لى من سعادة السيد عبد الرحمن باشا المهدى بتاريخ ۱۷ أبريل سئة 1984 ردا على 
خحطابى إليه فى الاستفسار عن بعض قط ممتلف علبها تتعلق بتاريخ والده المرحوم المهدى ( صاحب التٌرجمة ) » ذلك أن نعوم بلك 
شقير يقول فى كتابه عن السودان أنه ولد سنة ۱۲۵۸ ه ( 184 م ) بجزيرة ( ضرار) ء ويقول إبراهيم باشا فوزى فى كتايه 
ر السودان بين يدى غردون وكتشار) أنه ولد سنة ٠۲٠١‏ ه ( 1874 م ) فى جزيرة ( الئاق ) الواقعة جنوبى مديئة ( العرضى ) 
قاعدة اقليم دىقلة ء واراء هدا الحلاف فى التاريخ والمكان رجعت إلى السيد عبد الرحمن باشا المهدى . فتفضل عوافاق بالحقيقة » 
الی هو أدرى بها من سواه » وس خطابه يتبين أن التاريخ الصحيح ليلاد المهدى هو ۲۷ رجب سنة ۰ ( ١۲‏ أغسطس سنة 
85م ). 

أما مدينة ( العرضى ) فهى بذاتها مدية دنقلة » قاعدة مديرية دنقلة وكلمة ( عرضى ) مأخوذة من الكلمة الزكية ( أوردو) 
أى الجيش . وقد ميت دنقلة ( العرضى ) لأما كانت مقرا للجيش . وأما الحزيرة التّى ولد بها المهدى فهى جزيرة ( لبب ) . 
لا جزيرة ( ضرار) ‏ واللتزيرتان واقعتان جنول مدينة دنقلة » ويفضل بينهما خور» ويطلق على جزيرة ( لبب ) اسم ( الأشراف ) 
نسبة إلى الأشراف من أسلاف المهدى , فكلا الاسعين يطلق على جزيرة لبب » وكلاهما اسم ها » وليست هى جزيرة ( ضرا ر) 
ولا هى أيضا جزيرة ( التاق ) . 

أما ( التاق ) فهو اسم يطلق على المنطقة الى يقطنها الأشراف منذ أن نزحوا إلى السودان واستوطنوا دنقلة » وهي فى الأصل 
قرية من قرى مديرية أسوان واقعة شمالى المديرية بين أسوان ودراو ء وكان يسكئها الأشراف ومنهم أسلاف المهدى قبل هجرتهم إلى 
دنقلة ٠‏ نلا نزلوا إلى مكاهم بدنقلة اطلقوا عليه اسم ( التاق ) وطنهم الأملى بمديرية أسوان . فاشاق إذن اسم بطلق على جميع 
المنطقة الى استوطنها الأشراف » وهى تشمل جزيرة ( لبب ) وجزيرة ( ضرار ) وغيرهما من الجزر والقرى الواقعة فى تلك المنطقة " 

ويتبيب مما تقدم أن المهدى من أصل مصرى » وأن موطن أسلافه فى مديرية أسوان . 
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( لبب ) » الى تبعد عن مديئة ( دنقلة ) جنوبا مخمسة عش ركيلومترًا » وهو من سلالة عربية » 
وكان أبوه نجارًا » مرن على بناء السفن » ثم ضاق به العيش فى دنقلة » فانتقل وأفراد عائلته إلى 
«كررى 2290 ء ومحمد أحمد لا يزال طفلاً » واشتغل هناك بصناعته » وتلقاها عنه أولاده » 
على محمد أحمد قد مال منذ صباه إلى العلم والتفقه فى الدين » فحفظ القرآن فى كتاب بالقرب 
من كررى » ثم تلق بعض العلوم الدينية ؛ ومالت نفسه إلى التصوف » وأنمف تعالمها عن أستاذ له 
يدعى الشيخ محمد الشريف نور الداتم » من خيار العلماء » فقربه وميزه على سائر تلاميذه » لما 
راى منه التقشف والزهد . 


وى سنة ۱۲۸١‏ ه ۱۸۷١(‏ م) رحل إخوته إلى جزيرة «آبا»" » ذكثرة أشجارها 
الصالحة لصنع المراكب » فرحل معهم امرجم » وكان قد تفقه فى الدين » وبلغ من العمر 
السادسة والعشرين » فبنى بالجزيرة مسجدا للصلاة» وخلوة للتدريس » وأقبل عليه سكان 
الجزيرة » يأخذون عليه العهود » وتتلمذ عليه بعضهم فلم يعض على مقامه با إلا القليل حتى ذاع 
صيته فى النواحى الحاورة » ولا كثر أتباعه ومريدوه : واعتقد أنه المهدى المنتظر » اعتزم أن ينادى 
بدعوته : فأسرها أولا فى نفسه » ثم أفضى بها إلى أستاذه الشيخ محمد شر يف فاه عنها » ولكنه لم 
ينته » ولم يسمع له نصح » ورأى أستاذه إصراره على دعواه »> فجمع مجلس فى (آبا) من 
الأعيان » وأمره بحضورهم أن يرجع عن غيه » فخرج محمد أحمد من المجلس لشاروة من معه من 
الأصحاب » فلم يرجع ء ونصح الشيخ شريف إلى قانممقام « الكوة » بالقبض عليه وزجه فى 
السجن » لكى لا يستفحل أمره ء فلم يفعل » ولو عمل برأيه لأحمد الثورة وهى فى مهدها . 

وف شعبان سنة ٠۲۹۷‏ هل(" (يوليه سنة 188٠‏ م) أسر دعوته إلى خاصة تلاميذه 
ومريديه »> وف مقدمهم عبد الله التعايشى » خليفته من بعده . 

وى شعبان ۱۲۹۸ ه ( مايو- يونيه سنة 1881 م) أذ يذيع دعوته جهرًا » فكتب إلى 
الشابخ من مريديه وأصدقائه أنه رأى الى الكرم عليه الصلاة والسلام فى المنام » وأنه عهد إليه 
إحياء الإسلام » ودعاهم إلى الحضور إليه فى ( آبا) , 


(۹) شا أم درمان وعل بعد ستة أميال ما . 
)1١(‏ بالنيل الأبيض وتعد عن الحرطوم جنوبا ماثة وسين ميلا . 
)۲١(‏ هذا التاريخ أيضا عن نطاب السيد عد الرحمن المهدى باشا المتقدم ذكره . 


وكان ممن أرسل إليهم كتبه الشيخ محمد صالح من علماء دنقلة » فبعث بكتابه إلى محمد 
رؤوف باشا حکمدار السوذان » وكان هذا قد بلغه نبأ دعوته من الشيخ محمد شريف » إذ نبهه إلى 
ية محمد أحمد » ولكن رؤوف باشا أتمل الأمر » وعزا تبليغ الشيخ محمد شريف إلى منافسة 
بيبما » فلا ترامى إليه نبأ الكتب والمنشورات التى أذاعها المهدى فى تلف التواحى » بعث اليه 
بكتاب يسأله عا نسب إليه » فأجابه محمد أحمد بأن هذه المنشورات صدرت عنه حهقًا » وأنه 
المهدى المتتظرء فأرسل اليه أحد معاونيه محمد بك أبو السعود العقاد يدعوه إلى الحضور إلى 
المترطوم » فجاءه أبوالسعود » وطلب إليه أن يذهب معه إلى الخرطوم » ليبرئ نفسه لدى رؤوف 
باشا » فرفض المهدى دعوته » وأغلظ له فى القول » فعاد العقاد إلى اخرطوم » وأبلغ رؤوف باشا 
بما رأى وما مع » واعتزم المهدى تأييد دعوته بالقوة » وأتحل يستعد لمقاومة الحكومة » ومن ثم 
بدأت وقائع الثورة . 


وقائع الثورة المهدية - وافعة آبا 
(؟١‏ أغسطس سنة )1١84١‏ 


جرد رؤوف باشا كتيبة من مائتى جندى إلى جزيرة (آبا) بقيادة ألى السعود العقاد » ليأتوا له 
بالمهدى سجيئًا › ولكن محمد أحمد كان متيقظًا » فأعد رجاله وأنصاره ( وكانوا يسمون 
الدراويش ) للقتال » فا إن نزل الجند من الباخرة الى أقلتهم وبلغوا القرية » حتى انقض علييم 
باع ما مم متاه أو اعرد فم يكن تادر اباخر ۽ حون عل نفسه ‏ ف 
علم بما حل بالجند اقلع عائدًا إلى الخرطوم وأنهى لى رؤوف باشا ما فعله المهدى برجاله . 
وتسمى هذه الواقعة واقعة (ابا) » وهى أول 3 انتصر فا المهدى , 


أبرق رؤوف باشا إلى المعية المخديوية بمصرء » ينبثها بقيام محمد أحمد وادعائه المهدية » وما حل 
بالجند من القتل فى واقعة ( آبا ) وعزا المزيمة إلى أ نهم أبوا إطاعة رئيسهم وامتنعوا عن إطلاق النار 
عل امراش » عتجي بن لا بمح قال أل أولك لقره ٠‏ فلج من ذلك الإحجام أ 
هجم الدراويش على الحند وقتلوا منهم 1١١‏ جنديا وستة من الضباط 99 ,و قد أرسلت المعية 


(۲۲) الوقائع المصرية عدد 4؟ أغسطس سنة 18481 . 
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إلى رؤوف باشا تستحثه على وجوب فع حركة مدعى المهدية » وبذل الهمة فى سبيل القبض 
عليه ٠‏ وكان ذلك ف أواخر عهد وزارة رياض باشا الأولى وابتداء تضعضع سلطة الحكومة سبب 
قيام الثورة العرابية . 

فجرد رؤوف باشا تجريدة ثانية إلى (ابا) لتأديب المهدى » فلا علم هذا بنط هذه الحملة غادر 
( آبا ) ورحل إلى جبل ( قدير) شالى فاشودة » وجنوبی كردفان » ليكون بمأمن من حملات 
ا-شكومة . 


واقعة راشد 


٩ (‏ دسمير سنة ۱۸۸۱ ) 


وإذ حل المهدى يجبل ( قدير) » عام بأمره راشد بك أيمن مدير فاشودة » فاعتزم السير إليه فى 
جيشه » للقبض عليه » ولكنه أخطأ أيضًا فى تقديرقوة المهدى » ولم يأخذ للأمرعدته » فكن له 
محمد أحمد ورجاله فى الطريق وانقضوا عليهم » فصمد راشد باشا ومن معه للقتال » ولكن 
جموع المهدى تكاثرت عليهم » فقتل راشد باشا ونحو ١4٠١‏ من رجاله » وغم المهدى جميع 
أسلحة الحملة وذخائرها » وكان ذلك يوم 4 ديسميرسنة ۱۸۸١‏ » وقد عرفت هذه الواقعة بواقعة 
( راشد) وهى أول الوقائع الكبيرة الى مكنت للمهدى ف البلاد . 


تعيين عبد القادر باشا حلمى حکندارا للسودان 

ارتاع رؤوف باشا من هذه الواقعة ؛. وأرسل إلى مصر يطلب المدد ‏ وكان ذلك فى عهد وزارة 
شر يف باشا الثالثة » فأعد شريض ألايًا من الجند لإرساله مددا إلى السودان » ولكن سقوط 
وزارته فى فيراير سنة ۱۸۸١‏ أدى إلى تغيير مسلك الحكومة حيال ثورة المهدى فإن وزارة البارودى 
رأت العدول عن إرسال المدد » بحجة أن الحالة لا تستدعى إرساله ‏ والواقع أنها رأت التقرب 
إلى العرابيين » إذ لم يكن يرضيهم سفر أى جاعة من الجند والضباط إلى السودان لما فى ذلك من 
إضعاف قوة الحيش بحسب زعمهم » فضلاً عا فيه من المشقة لهم > وقد كان دأمهم تحسين حالة 
الضباط والجند والرفيه ٠‏ علييم . 


فاكتفت وزارة البارودى بتعيين عبد القادر باشا حلمى ناظرًا وحكدارًا للسودان » بعد أن 
عزلت رؤوف باشا » فبرح هذا اللقرطوم فى أوائل مارس سنة ۱۸۸۲ . 
وقد تأخر سفر عبد القادر باشا من مصر » فلم يصل إلى اقرطوم إلا يوم ١١‏ مايوسنة ۱۸۸۲ . 


هزعة الشلالى 
( ۲۹ مايو سنة )1١8485‏ 

وف غضون ذلك كان بتولى الأعال جيكلر باشا «هاع016© الغسوى رئيس مصلحة 
التلغراف السودانية بالنيابة عن الحكّدار » فجرد حملة بقيادة يوسف باشا الشلالى مؤلفة من نحو 
أربعة آلاف مقاتل » فسارت من ( الكوة ) فى منتصف مايوء قاصدة ( جبل قدير) من طريق 
فاشودة » فعلم المهدى بزحفها وأعد العدة لقتالها » فلا اقتريت من معقله انقض علا جموعه 
الحاشدة يوم 4؟ مايو سنة ۱۸۸۲ » وكان يبلغ عددهم نحو خيمسة عشر ألما » وباغتوا الحند ليلا 
وهم نيام » فأوقعوا بهم وفتكوا بهم فتككًا ذريعًا » وقتل يوسف باشا الشلالى فى هذه الواقعة الى 
سبيت باسمه » وغم المهدى أسلحة الحيش وذشائره » فازداد بها قوة » وذاعت سطوته فى تلف 
الأرجاء » وخاصة فى كردفان » وتضعضعت هيبة الحكومة »> وصدق الأهلون دعوة محمد 
أحمد » بعد هذه الانتصارات المتوالية » وقد وقعت هذه الواقعة فى أوائل عهد عبد القادر باشا 
حلمى ولكنه ليس مسئولا عا » لأا جهزت قبل محيثه إلى الخرطوم » إذ كان يتولى شئون 
الحكدارية جيكلر باشا وكيل الحكمدارية . 

وإن المرء لتأخذه الدهشة من هزيمة قوات الحكومة أمام المهدى ورجاله » فى الوقائع السالفة 
وما تلاها » فإن الحيش المصرى هوهو الذى فتحالنيل الأبيض وكردفا نودارفور» وبحرالغزال وخط 
الاستواء » ودان له السودان من أدناه إلى أقصاه مدة ستين سنة متوالية » فكيف به ينهزم أمام 
شراذم محردة من السلاح والنظام ؟ إن هذا حقًا يدعو إلى العجب » ولكن سوء ادارة الحكام» 
وتعاقب المديرين » وعدم كفايتهم » وقلة إخلاصهم » وافتقار الجيش إلى قواد اكفاء » كل ذلك 
كان له أثره فى اختلال نظام الجند والهزامهم أمام جموع المهدى ٠‏ ثم إن شخصية المهدى كان ها 
بلا مراء أثركبير فى إنتصار جموعه » فقد كان ذا شخصية قوية جذابة » ولولا ذلك لما استطاع أن 
مجمع حوله الأنصار والأعوان » ويبعث فيم روح الطاعة لأوامره » والاستخفاف بالموت فى 
سبيل تأييد دعوته » ولقد كان لزاياه الشخصية وما عرف عنه من الزهد والصلاح والتقوى » 
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وإيمانه بدعوته » وذكائه وحزمه » كل أولئك كان له أثره فى نجاحه وانتصاره على قوات 


الحكومة . 


سقوط باره والأبيض 
( يناير سنة ۱۸۸۳ ) 

اضطرب حبل الأمن فى كردفان » واستفحلت فيها سلطة المهدى » وامتد نفوذه وكثر أشياعه 
بعد انتصاره فى واقعتى راشد والشلالى » فزحف على ( الأبيض ) عاصمة كردفان » وكان عليها 
وقتئذ اللواء محمد سعيد باشا مديرًا وحكدارًا لغربى السودان » وفيها من الحند نحو ستة آلااف 
مقاتل » فهاجمها المهدى بجموعه وعددهم نحو حمسين ألف مقاتل يوم ۸ سبتمير سنة 1841 »> 
ووقعت فى ذلك اليوم معركة كبيرة انت ببزيمة الثوار وارتدادهم عن المدينة » بعد أن فتكت بهم 
نيران البنادق والمدافع > وقتل منهم عدة آلاف » وكان من القتلى شقيق المهدى وشقيق عبد الله 
التعايشى » وانسحب المهدى جر أذيال المزيمة » ولو تعقبه سعيد باشا وقتئذ لأمكنه القضاء عليه 
ولأحمد الثورة وأنقذ البلاد من عواقها الوخيمة » ولكنه تردد وخشى الخروج من المدينة » فا 
لبث المهدى حى استجمع قوته » واستعد للزحف . 

وفى غضون ذلك حاصر الدراويش ( باره ) إحدى المواقع الامة فى كردفان » وكان بها حامية 
من الجند »> وشددوا عليها الحصار حى سلمت وسقطت فى 8ه ياير سنة ۱۸۸۳ . 

ثم أستأنف المهدى حصار ( الأبيض ) وسد عليما المسالك » فاشتد الضيق واللجوع بالحامية 
العسكرية ومن بق فيا من الأهلين » وقتكت بهم الأمراض » فعقد سعيد باشا مجلا عسكريا من 
ضباط الحامية للتشاور فى الموقف » فاستقر رأمهم على التسليم » بعد أن نفدت قواهم » فسلموا 
للمهدى بعد أن وعدهم بالحافظة على حياتهم » ودخل المدينة يوم 14 يناير سنة 18817 دخول 
الظافر» وغم كل ما كان لدى الحامية من الأسلحة والبنادق والذخائر » وضمها إلى ما غنمه فى 
واقعتى راشد والشلالى » فاجتمع عنده 54٠٠‏ بندقية وثلاثة عشر مدفعا والمقادير الجمة من 
النشخائر . 

ولا استقر المهدى فى الأبيض استراب بسعيد باشا وسائر الضباط الذين سلموا معه » فبالغ فى 
إذلاهم وتعذيبهم بحجة إكراههم على إظهار أموالهم الخيأة » وكان سعيد باشا يقابل مظالمهم 
بالأنفة والإباء » ثم أمر المهدى بقتلهم فقتلوا جميعا . 
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أعوال عبد القادر باشا حلمى 

وصل عبد القادر باشا حلمى إلى الخرطوم يوم ١١‏ مايو سنة ۱۸۸١‏ كا أسلفنا » فأدرك خحطورة 
الثورة » وأرسل يطلب المدد من مصرء ولكن مص ر كانت مسرحا لكوارث سنة ۱۸۸۲ الى 
أنبت بهزيمة الحيش المصرى فى التل الكبير » واحتلال الإنجليز القاهرة » وانحلال الحيش › 
وسيطرة الإنجليز على سياسة الحكومة فصمت آذانها عن طلبات عبد القادر باشا » على أن هذا 
القائد الباسل والحاكم الحازم نظم القوات البى كانت تحت تصرفه فى السودان > وأحيا هيبة 
الحكومة » بما تذرع به من الحزم والعزم » فقد وجد الخرطوم عند وصوله فى غير منعة » اذ لم يكن 
بها سوى عدد قليل من الحند خیم فى ظاهرها » دون حصون » أو متاريس فشرع لفوره فى حفر 
خندق يصل النيل الأزرق بالنيل الابيض ء وأقام المعاقل وركب بها المدافع » وزاد من عدد 
الحند » بأن جند من العسا كر المتطوعة تسعة آلاف مقائل وسلحهم بخمسة آلاف بندقية أحضرها 
معه من مصرء وأخيذ يتولى تمرينهم على الحركات العسكرية بنفسه » واستدعى ست أورط من 
الجنود النظامية من السودان الشرق » فصارت ال خرطوم فى غاية من المئعة » وأطمأن أهلوها » بعد 
أن كانوا يتوقعون هجوم الثوار عليها »> وحصن سنار وجعلها بمنجاة من الغزو » واستطاع بذلك كله 
أن يقاوم القورة سنة كاملة . 

وقد سقطت الأبيض فى الوقت الذى كان يكافح فيه الثوار على النيل الأزرق » وعلم ينبا 
سقوطها وهو فى طريقه إلى سنار » بعد أن نكل بالثوار » کا سيجىء بيانه » وبذل جهد المستطاع 
لإنقاذها » وأرسل إلا الأورطة تلو الأورطة » ولكنها ل تقو على إنقاذها » فأرسل يستعجل المدد 
من مصرء فتركته الحكومة وشأنه وطلب أن ترسل إليه قليلا من الال لأداء مرتبات الضباط 
والحند » فلم تكترث له » وكان من عواقب إهمال طلباته سقوط الأبيض » قال إبراهيم باشا فوزى 
فى هذا الصدد : ١‏ وقد بلغنى أن عبد القادر باشا بعث يسترحم الحكومة فى إرسال ثلاثين ألف 
جنيه لصرف تلك المرتبات » وقال إنه لا يليق بنا أن نسوق الجند وضباطهم إلى مواطن الموت 
وأولادهم ونساؤهم يتضورون جوعًا فلم يلتفت إلى قوله حتى إنه كان يسأل الحكومة المكافات 
بالرتب والنياشين لكثير من الضباط » شقابل مطالبه بالرفض والإباءع " . 


(۴۳) السودان بين يدى غردون وكتشر ج ۲ ص ١١۹‏ 
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واقعة معتوق 
( يناير سنة ۱۸۸٩‏ ) 
وكانت الحرب سجلاً بين قرات الحكومة وجموع الثوار » فاعتزم عبد القادر باشا الخروج 
إليهم بنفسه ؛ فخرج من الخرطوم فى يناير سنة 1841 يقود قوة من الحند » والتق بالثوار فى غابة 
قرب (معتوق ) ء فأوقع بهم »> وفاز علييم فوزًا مي . 


واقعة مشرع الداعي 
۲٤ (‏ فبراير سنة ۱۸۸۳) 
وجاء بجيشه إلى ( الكوة ) وعاد إلى الخرطوم » ثم استأنف القتال » فتزل من الخرطوم بطريق 
النبل الأزرق حى وصل إلى ( واد مدنى ) » وسار على رأس جيشه حى التتى بجموع الثوار فى 
مشرع الداعى ( ثهالى سنار) » فشبت الحرب بيا فى موقعة كبيرة دامت أكثر من ثلاث 
ساعات » قتل فيها من الثوار نحو ألف رجل » وأصيب عبد القادر باشا أثناء القتال برصاصة فى 
جنبه حطمت ساعته » ولكن لم بلحقه سوء » وانهت الواقعة بتشتيت شمل الثوار » ودخل 
عبد القادر باشا سنار » فوطد الأمن فيا » وأعاد هيبة الحكومة » وطارد العصاة بالقرب من 
( الرصيرص ) وأوقع بهم وشتت شملهم . 
وبذلك أخحمد عبد القادر باشا الثورة فى سنار والجزيرة كلها ( الواقعة بين النيلين الأزرق 
والأبيض ) ونكل بالثوار » وملا قلومهم رعبا » فانكشوا أمام هيبته وسطوته » وضيق على المهدى 
المسالك » وشعر المهدى مخطره » فكان يدعو الله هو وأصحابه عقب كل صلاة بقوله : ١‏ اللهم 
با قوی يا قادر » اكفنا عبد القادر» . 
ولو بق فى منصبه لقضى على الثورة المهدية القضاء الأخير ء قال فى هذا الصدد تاج ركبير من 
تجار السودان عرفه وتحدث عنه 2" : ( إن له مكانة يعر على شواه منالها > وهو ذو الفضل با 


(4؟) السودان لنعوم بك شقير ص ١45‏ . 
(0؟) فى -حديث له نشر ( بالأهرام ) عدد 74 ينابر سنة ۱۸۸٤‏ عقب كارئة شيكان التى وقعت بعد استدعاء عبد القادر باشا 


حلم . 


۱۰۹ 


أجراه مدة ولايته » وقد كان معزرًا حبوبًا من المجميع ٠‏ فإنه أنقذ سار بقليل من العساكر » وأذل 
التائرین ممن كانوا فى جوار الخرطوم وسار » ولو لم برك وظيفته لمكن بدون ريب من تدويخ 
القبائل الثاثرة » واسترجع الأبيض ودارفورء فإن مهابة سطوته خرقت الصحارى المقفرة » 
وأوقعت الرعب فى قلوب القبائل » وأن اسيهداله سهل للمهدى مبيل الفوز » وأوصله للفتك 
خيش هيكس ‏ . 

وقال اللواء (خشم الوس ) باشا أحد القواد السودانيين بالجيش المصرى فى حديث له بعد 
سقوط الخرطوم : « لم يستفحل أمر الثورة إلا بعد استبدال عبد القادر باشا حلمى ٠‏ ولو لم يقع 
ذلك لا كان ها شأن يذ كر » فأنه تمكن بالقوة الضعيفة الى كانت لديه من إلقاء الرعب فى قلوب 
سكان الحزيرة » وإننى لا أقرى على تعداد الأغلاط الى ارتكبت من يوم مبارحته 
السودان 9" . 


خطة عبد القادر باشا حلمى فى محاربة المهدى 


كانت خطة عبد القادر باشا حلمى فى مخاربة الثورة أن يستمر مرابطًا يحيشه ومدافعه وأسطول 
البواحر النيلية على طول محرى النيل الأبيض » بعد أن نكل بالثوار فى الجزيرة » وأن يترك المهدى 
قتا فى كردفان ولا يباجمه فيها » فييق محصورًا فى بيداء قاحلة » ولا يلبث مع الزمن أن تتبدد 
قوته » إذ لا تجد جموعه ما يك مؤوننہم وميرتهم » وكان يرى بثاقب نظره أن مهاجمة المهدى فى 
كردفان أمر لا تحمد مغبته » لبعد المسافات الى يضطر الحيش إلى قطعها » وابتعاده عن الثيل » 
فيستهدف لقطع خط الرجعة عليه من الأعداء » ولكن سارت الأمور على غير ما رأى » وى ذلك 
يقول إبراهم باشا فوزى : «ولو اتبعت الحكومة مشورة عبد القادر باشا وعدلت عن إرسال حملة 
هيكس لكانت النتيجة مرضية وقاضية على المهدى فى كردفان »> ولكن سبق السيف 
العذل «9) ١‏ 
ش وقد ألح فى طلب المدد من مصرء ليتمكن من القضاء على الثورة » ولكن اسلدكومة أعرضت 
عنه إعراضا تام » ثم فصلته عن منصبه » فهدت السبيل إلى إضاعة السودان . 


. 1846 سبتمير سنة‎ 1٠١ الأحرام عدد‎ )۴١( 
. 145 ص‎ ١ السودان بين بدى غردون ركتشار ج‎ )۲۷( 


11۰ 


تدبير السياسة الانجليزية واستدعاء عبد القادر باشا حلمى 

حشيت الحكومة البريطانية إذا ترك عبد القادر باشا وشأنه فى السودان أن يتغلب على الثورة 
المهدية ويخمدها ويثبت سلطة مصر فى الأقطار السودانية وهذا يخالف أطاعها » لأنها إنما تريد 
أكراه الحكومة المصرية على إخلاء السودان » بحجة عجزها عن الاحتفاظ به » ثم فتحه من 
جديد لحسابها بالاشتراك مع مصرء والاستئثار يحكله » وقد وجدت السياسة الإنجليزية فى همة 
عبد القادر باشا حلمى وكفايته ما يحبط خطنا » فأوعزت إلى النديو توفيق باشا أن يأمر 
باستدعائه » وم يكن توفيق باشا يرد للإنجليز طلبًا فأمر باستدعائه » وأصدر أمره فى 7١‏ ينابر سنة 
۳ بإلغاء نظارة السودان » وتعيين علاء الدين باشا حكدارًا لعموم السودان وملحقاتئه © , 
ركان قبل تعيينه حكدارًا لشرق السودان تحت إمرة عبد القادر باشا حلمى » ولم تخطر الحكومة 
عبد القادر باشا بهذا التعيين » فكان يكافح الثوار ويوقع بهم > فى الوقت الذى أصدرت الحكومة 
قرارها باستدعائه وتعيين من يخلفه » فبارح الخرطوم فى أواخر أبريل سنة 1847 » فى وقت كان 
السودان أحوج ما يكون إلى همته وحزمه "© . 


وقد قوبل نبأ استدعائه بالاستياء الشديد والجزع فى السودان » وى ذلك بقول إبراهم باشا 
فوزى : « فى شهر جادى الأول سنة ٠١٠١‏ أثر انتصارات عبد القادر باشا على دعاة المهدى فى 
جنوب سنار صدر أمر عال بفصله عن حكدارية السودان وإلغاء نظارة السودان » وإنشاء قلم 
مخصوص بنظارة المالية لمراقبة حسابات السودان » وقد وقع نبأ فصله أسوأ وقع عند أهالى المترطوم 
وسائر مستخدمى الحكومة » والأعراب الوالين لا » ورفعوا العرائض تباعا إلى المغفور له الخديو 
توفيق باشا يسألونه العدول عن هذا الأمر > فلم يفعل » ولم يكن هذا الاسترحام قاصرا على من 
ذكرناهم » بل تناول النزلاء الأوروبيين» وقناصلهم » فإمم اشتركوا فى هذا الالهاس. لأن الكل 
موقنون بأن الطريقة الى اتبعها عبد القادر باشاكانت هى السبب الوحيد فى نجاة الخرطوم وسنار ) 
والخزيرة كلها » وكان من وراء أعاله ما قنط المهدى من التغلب على الخرطوم وأصدر منشورات 


(۲۸) الوقائم المصرية عدد ۲۸ مارس سنة 1۸۸۳ . 
(4؟) توق عبد القادر حلمى باشا بحلوان فى ۲۲ يوليه سنة 1١9١8‏ 


١1١١ 


لكل دعاته فى المزيرة بأمرهم بكمّان الدعوة ما دام عبد القادر باشا حاكمًا على السودان :7 . 
وقد تظاهرت الحكومة بإرسال المدد الذى طالما طلبه عبد القادر باشا قبل استدعائه » ولو 
كانت مخلصة فى عملها لأبقته فى منصبه ء وأرسلت إليه المدد المطلوب » ولكن السياسة الانجليزية 
كانت فى الواقع ترمى إلى غرضين هما : العمل على زيادة الفوضى ف السودان » ثم التخلص من 
بقية جيش العرابيين » وإبعاده عن مصر » فقد تقدم القول بأن المدكومة ألغت جيش عرالى عقب 
الاحتلال » ثم قررت إرسال مدد إلى السودان ؛ فجمعته من فلول هذا الجيش » وبلغ عدده نحو 
ثلاثة عشر ألف مقاتل » وهم الذين فنى معظمهم فى واقعة ( شيكان ) » کا سبجىء بيانه . 


خلفاء عيد القادر باشا حلمى 


كان علاء الدين باشا آخر الحكمدارين الذين عينتهم الحكومة المصرية قبل إخلاء السودان > 
ولم يكن على شىء من كفاية عبد القادر باشا حلمى وهمته » وعينت سلمان نيازى باشا قومندانًا 
للجيش المصرى ف السودان » ولم يكن أيضًا فى كفاية عبد القادر باشا » وجعلت ا جرال هكس 
( باشا) 111658 ريسا لأركان حرب الجيش ف السودان » وعهدت إليه بقيادة الحركات 
الحربية ضد المهدى ؛ فكان هذا التعيين بعيدًا عن الحكة > لأن ثورة المهدى كان لا طابع ديى » 
فلم يكن من أصالة الرأى تعيين قائد أجنبى مسيحى يتولى قيادة الجيش المعد لإخمادها » لأن محرد 
هذا التعبين بثير روح التعصب فى نفوس الثوار » ويزيد من عدد أنصارهم وأشياعهم . 

وقد وقع الخلاف بين هكس وسلمان نیازی باشا » ماکان له أثره فى تخاذل اليش المصرى › 
وم يكن هکس باشا ذاته من القواد الأ كفاء > بل هو ضابط إنجليزى خدم فى اند وتقاعد برتبة 
كولونل وجاء مصر سنة 1887 ء فعهدت إليه الحكومة بهذه المهمة الخطيرة > وكان أولى بها 
عبد القادر باشا حلمى الذى برهن على كفاءته وبسالته فى إخاد الثورة فى سنار والخزيرة . 


() السودان بين يدى عردون وكتشتر ج ١‏ ص ١١‏ , 


4 


هزيمة الثوار فى الموابيع 


(۲۹ أبريل سنة 18417) 


خرج سلم‌ان نيازى باشا من الخرطوم وجمع فى الكوة نحو 5٠٠‏ مقاتل لقمع الثورة فى الجبلين 
( جنوي الكوة ) فالتى هذا الجيش بالدراويش ف ( المرابيع ) يوم ۲۹ أبريل سنة 1841 ١‏ وأوقع 
بهم وانتصر عليهم انتصاركبيرًا » وأبل ضباط الجيش وخاصة الميرالاى حسين بك مظهر ر باشاع 
والميرالاى إبراهيم بك حيدر ( باشا ) وسائر الجنود البلاء الحسن فى هذه الواقعة1؟2 » ثم عاد 
سلوان نيازى ومن معه إلى الخرطوم . 

وبعد قليل أمرت الحكومة ا جرال هكس بالزحض على المهدى فى كردفان » فوقعت فى الطإ 
الذى حذرها منه عبد القادر باشا خلمى » واشترط هكس أن ينفرد بالقيادة العامة على الحيش ء 
دون سلمان نيازى باشا » فأجابته الحكومة إلى طلبه » وأقصت سلمان نيازى عن قيادة الجيش » 
بأن عينته فى أول أغسطس سنة ۱۸۸۳ حكدار لشرق السودان وسواحل البحر الأسير 9" :> 
وقد نشر ياتا فى الجيش لناسبة سفره إلى مقر منصبه الجديد » يدل على شدة أسفه على فراق مركزه 
فى تلك الظروف العصيبة » قال : « تعلمون جميعاً أن القوة لا تكون إلا بالاتحاد » ولا اتحاد 
إلا إذا اتجهت جميع الأفكار إلى المصلحة العمومية » وهى حفظ البلاد وراحة العباد » ولقد 
أفت زمنا فما بينكم واختبرث أفكاركم حي صرت على يقين من كال طاعتكم وحسن اهيّامكم 

. ۱۸۸۳ عن الوقائع الصرية عدد  و4 عابو سنة‎ )۳١( 

وقد أثى إسماعيل باشا سرهنك على اللواء حسين مظهر باشا فقال عنه فى كتابه ( حقائق الأخمار عن دول البحار) ج ۲ 
ص 4۷١‏ أنه من الضباط المصر بين الأذكباء ذوى الشجاعة والبأس » وأنه كان بشدد النكير على الحكومة لتعويلها على حملة 
هكس » وكان رأيه فيبا لايختلف عن رأى عبد القادر باشا حلمى » وأنه رهع تقريرا الى الحكومة أبان فيه عن سوه نتائج الحملة 
وذيله بنظرة صائبة فى مستقبل السودان جاء فيها ما خلاصته . أن السودان له السيطرة على اليل الذى هو حياة مير ومصدر 
راما » وأن “مال أمر السودان وتركه تحت رحمة المهدى لا يبعد أن يؤدى الى وقوعه فى يد دولة من الدول اللانى يطمحى إلى 
الاستيلاء عليه « وهن على مانعلم ساهرات لابغمض هن جمن ٠‏ وإذا وقع السودان فى يد إحداهن بات مصر تحت رحمة تلك 
الدولة المالكة للسودان » وأمسى النيل فى قبضة يدها وتصرفها » ولا تخ نتائج ذلك على أحد » ء وحم كلامه بقوله ٠‏ أن تسیر 
حملة على المهدى يجعل مدل هذا الأمر وشيك الحصول دالى الوقوج » . 

وقد وقع مع الأسفب ما كان يتوقعه هذا القائد العظيم الذى كان يبصر بنور رأيه الرشيد ما كانت ترمى إليه السياسة الريطابية . 
وكان رحمه الله من شهداء حملة هكس کا سيجىء بیانه . 

(1) الوقائع المصرية عدد ۸ أغسطس سنة ۱۸۸۳ . 


۳ 


وبسالتكم 2 وأعظم شاهد على ذلك واقعة الحبلي التق بددم فما شمل الأشقياء الباغين » وخوم 
بأقدامكم أثر أولئك المفسديى » وكان من أعظم آمالى أن أشارككم فى تمام المأمورية الى ستجعل 
لكم فى تاريخ العام ذكرا جليلاً » غير أنه بمقتضى الأمر العالى الذى صدر لى من لدن سيدى ولى 
النعم اللخديو الأعظم قد تعينت حكمدارا لعموم شرق السودان وسواحل البحر الأحمر » وإف وإن 
كنت سأبارح هذه البلاد أسفا على فراقكم » لكن يخفف عن هذا الأسف أكيد آمالى فى أنكم 
بعون الله سبحانه ستكون جمیع أعالكم فخار الضباط والعساكر المصرية » وأبشركم بأنكم 
ستنالون عن ذلك رضا الله تعالى والتفات الحكومة السنية وعظم المكافآة من لدن الحانب العالى 


الخديو أدامه اله 9 . 


الثورة فى السودان الشرق 
اندلع ميب الثورة إلى السودان الشرق عقب سقوط الأبيض ف يد المهدى سنة ۱۸۸۳ فأخحذ 
عامله المشهور ( عمان دقنه ) يثير القبائل على الحكومة ويحرض الناس على مبايعة المهدى » وكان 
البطل « محمد بلك توفيق » يتولى محافظة سواكن » وتحت إمرته الحاميات المصرية الموزعة بين 


( سواكن ) و( طركر) الواقعة على بعد ٠١‏ ميلاً جنوبيها » و( سنكات ) على مثل هذه المسافة 
غريها . 


واقعة سنكات 
© أغسطس سنة ۱۸۸۴۳ 

فما اقترب عؤان دقنه من ( سنكات ) يريد فتحها » بادر إلا البطل- توفيق بك يدافع عنها » 
وهى من المواقع الحامة من الوجهة الحربية » إذ هى اهم المواقع على طريق بربر وسواكن » 
وهاجمها الدراويش بقيادة عمّان دقنه يوم ه أغسطس سنة ۱۸۸۲ ء ولكن توفيق بك دافع عا 
بنفسه وبرجاله دفاع الأبطال > فرد الثوار على أعقا بهم » وقتل مهم كثيرون مهم أحمد دقنه ابن 
عم عمّان » وجرح ف الواقعة عمّان دقنه جرحا بلغا » وارتد الثوار إلى جبل ( أركويت) 9" 
وأصيب فى هذه الواقعة البطل توقيق بك بعدة جروح ولكن دفاعه تكلل بالنصر. 

(۳۳) الوقائع المصرية ٠‏ أغسطس سنة “1888 . 

(94) جنول سنكاتء مشهور بطيب مناخه » وهو الآآن مصيف الحاكم العام للسودان . 
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واقعة اتيب الأوى 


(ه نوفير سنة ۱۸۸۳ ) 


وظلت الحرب سجالاً بين جنود الحكومة وجموع الثوار > وحاصر هؤلاء ( طوكر) ٠‏ 
فخرج اللواء حمود باشا طاهر فى قوة من الجند تبلغ ٠٠١‏ رجلاً لنجدة طوكر » يصحبه الكابان 
(مونكريف ) قنصل انجلنزا فى جده » فتربص بهم الدراويش فى آبار ( التيب”" » يوم © 
نوفبر سنة ۱۸۸۳ + فأوقعوا هذه النجدة وقتلوا معظم رجالا ومعهم الكابتن مونكريف » وفر طاهر 
باشا إلى سوا كن > وقد وقعت هذه المعركة يوم واقعة ( شيكان ) الى سيرد الكلام عنما » وعزل 
محمود باشا طاهر على إثر هذه الواقعة » ووضع ان دقنه الحصار على سواكن . فصارت القواعد 
الثلاث المهمة وهى سواكن وطوكر وسنكات حصورة جموع الدراويش » ومركزها فى شدة 
احرج . 


واقعة طمای الأول 


(1دسمير سنة ۱۸۸۳ ) 


وبعد أن شی عمان دقنة من جراحه حشد نحو ثلاثة آلاف من رجاله ونزل بهم فى آبار طباى 
على نحو ۲۰ ميلا من سواكن . وأحذ يباجمها » وقطع الطريق بينها وبين سنكات » وشدد 
الحصار عل سوا كن » فخرج إليه الضابط كاظم أفندى على رأس قوة من خمسمائة من اجنود 
السودانيين و 5٠١‏ من الباشبوزق والتقوا بعمان دقنة ورجاله يوم ۲ دسمير سنة ۱۸۸۴ بالقرب من 
طاى ( القنيب ) فظفر بهم الدراويش "" يعد أن قاتلوا قتال الأبطال » وقتلوا عن أخرهم وم 
ينج مہم سوى ه؛ رجلاً » فكان دفاعهم بشبه فى بطولته دفاع توفيق بك عن سذكانت | 


رهم شمالى طوكر . بينها وبين ترنکتات ( ميناء طوكر) > وقد اشتہرت لكترة المعارك التى حصلت فيبا ہیں اللبيش اللصرى 
والدراويش ( انظر الخربطة ص 54 ) ٠‏ 


ر المهدية والسودان المصرى للسير رجئلد ونجت باشا ص ٠١‏ . 


1o 


عرد إلى كردفان کارت شيكان 
5١‏ نوثير سنة ۱۸4۸۳ ) 


اعتزم ارال هكس أن يسير بالحيش من اللرطوم إلى الأبيض عاصمة كردفان ليسحق 
المهدى با » ولكن هكس باشا لم يقدر قوة خصمه » ولا درس طرق الزحف فى تلك الأصقاع 
السحيقة » بل غامر بالحملة مغامرة كان مصيرها الحلاك » وكان جيشه مؤْلفًا من نمو ثلاثة عشر 
آلف مقاتل » معظمهمم من جيش عراب القديم كا تقدم بيانه » وتدل الظروف والملابسات على 
أن الغرض من تعريضهم إلى هذا الزحف وما يكتنفه من المهالك هو التخلص من هذا اليش 
والقضاء عليه حجة محاربة العصاة > وبذلك تفقد مصر البقية الباقية من جيشها ء ويزداد 
الاحتلال اطمئنانًا على سلطانه فى مصر. 

تحركت الحملة من اأرطوم فى 4 سبتمير ۱۸۸۴ ء برا وبحرا » حى بلغت ( الدويم ) على النبل 
الأبيض » وهناك حشد هكس باشا جيشه » وصحبه علاء الدين باشا حكمدار السودان الذى 
أمرته الحكومة أن يقدم إليه كل ما يطلب من المعاونة » وجعلته قومندانًا ثانا للحملة » وكان من 
ضباطها العظام اللواء حسين مظهر باشا واللواء إبراهم حيدر باشا » وأمراء الألايات » سليم بك 
عونى » والسيد بك عبد الال » وحسين بك فهمى » ورجب بك صديق » وصحب هكس 
أيضا بعض الضباط الإفرنج ومكاتى الصحف الانجليزية » ليشهدوا هذه الحملة العتيدة . 

تحركت الحملة من الدويم 9" فى 74 سبتمير سنة 18817 قاصدة الأبيض بطريق الصحراء 
( راجع الفريطة ص 14 ) » وأخذت تسير فى مجاهل كردفان » وتقطع المراحل الشاسعة » فى 
تلك الأصقاع النائية » وبلغ ما قطعته نحو مائى ميل » وكانت مقدمات الحملة تنذر بأنها سائرة 
إلى الحلاك لا محالة فقد کان اللاف مستحكما بين هكس وعلاء الدين » وم يكن هكس على 
شىء من الكفاية فى قيادة الجيوش والمعارك » وكانت حالة الحيش المعنوبة سيئة » إذ كان الضباط 
والحند يعتقدون أن الحكومة أنفذمهم إلى تلك الأصقاع للتخلص مهم » لأنهم جيش عرالى 
القديم » وكلا جد الجيش ف زحفه » أنبكه التعب وال جوع والعطش » ولم يكن هكس يسير على 


(۳۷) جنوي الخرطوم بنحو ماثة ميل 
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مدى لأنه كان مجعل مفاوز البلاد ومسالكها » وجعل يستعين ببعض المرشدين والأدلاء ؛ ليدلوه 
على الطريق » وقد اتضح أن معظمهم عيون وجواسيس للمهدى» يثقلون إليه تحركات الامش 
المصرى » وكانت طلائعه تناوش الحملة ف الطريق . 

ويكفيك لتقدير ماعاناه الحيش فى قطع المسافات البعيدة أن تعرف أنه ترك من الدويم فى 
٤‏ سيتمير » وبلغ ( منهل الرهد ) تی ٠١‏ أكتوبر وأقام فما ستة أيام » ثم استأنف السير » فوصل 
إلى ( مهل علوبة ) يوم ۲۹ أكتوبر ومنها إلى وادى كشجيل » ثم إلى غابة شيكان؟ » حيث 
وقعت الواقعة يوم ه نوفيرسنة “1841 » فكأن الحيش ظل يسير أكثر من شهر قبل أن بشتبك مع 
جيش المهدى » وقد وصل موك القوى من المسير ق تلك المسالك الوعرة والجهات المقفرة » 
وابتعد عن قاعدته الحربية » والقطعث صلته بها » فصار يسير تحت رحمة الخاطر والأقدار » كل 
ذلك والمهدى يرقب حركاته وبتتبعها » بل يستدرجه بواسطة عيونه وجواسيسه إلى الوقوع ف 
شبا كه وحبائله . 

فلا كان يوم ه نوقبر سنة ۱۸۸۳ (4 حرم سمة ۱۳۰۱ هع » سار هكس ميشه حى دخل 
واديًا مفتويحًا تحيط به من الجانبين غابة كثيفة » كان المهدى قد حشد فيبا معظم جموعه » فلم يكد 
الحيش يدخعل هذا الوادى حي اطبقت عليه جموع المهدى من كل جانب » واخارقوا صفوفه › 
وأعملوا فيه السيف » تأمعنوا فى الحنود ذبحا وقتلاً »> وقد قاتل الضباط والحنود مااستطاعوا › 
ولكن قوات المهدى سدت عليهم المسالك » فكانت الواقعة أشبه بمجزرة بشرية » قتل فيا 
الحيش برمته » قواده وضباطه وجنوده » ومنهم هكس وأركان حربه » وعلاء الدين باشا » 
وجميع الضباط والحنود » ولم ينج من القتلى سوى ملازمين اثنين وثلمائة جندى اختبأوا بين 
الأشجار » فأخذوا أسرى » وفى الجيش بأكمله فى هذه الواقعة المشومة . 

كتب السير رجنلد ونجت باشا حاكم السودان العام الأسبق عن هذه الواقعة لمناسبة زيارته 
لمكانها فى شتاء 1405 » قال : « زرت ميدان الواقعة الى قتل فيا الدراويش المرحوم الجارال 
هكس باشا وأفنوا كل جيشه سنة ۱۸۸۳ » ومن الغريب أن العساك ركانوا فى حالة شديدة من 
العطش مع وجود بركة كبيرة من المياه على بعد ميل واحد عنهم » ولكنهم لم يعلموا بها ء والمكان 
واقع على بعد ثلاثين ميلا جنوي ( الأبيض ) » فى وسط غابة كثيفة » ولا شك أنه لو كانت 


(۳۸) على بعد ثلاثين ميلا جنوبى الأبيض وتسمى الواقعة باسمها وتسمى أيضا فى بعض المراجع باسم (كشجيل ) باسم الوادى 
القريب مہا . 
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النجدة المرسلة لرفع الحصار عن الأبيض أكثر عَددًا وأقوى عددًا » لكانت لاقت مالاقته حملة 
هكس » وإرسال تلك الحملة فى أحوال كهذه يعد ضربا من الجنون » وهو أكبر دليل على أن 
الحكومة فى ذلك الحين لم تكن عالمة بحقيقة الحال وم تحسب حسابًا للصعويات الف لابد لكل 
جيش عظم من ملاقانما فى مروره ببلاد كهذه » . 

ولعلك تلحظ أن هذه الكارئة هی أول عمل حربى للجيش المصرى بعد أن تولى تنظيمه 
وقيادته السير افلن وود » أول سردار إنجليزى له » وقد وقعت هذه النكبة حين كان يتولى وزارة 
الخربية عمر باشا لطق الذى وقع فى عهده تبدبل نظام اليش وسيطرة الإنجليز عليه » وكلا 
الرجلين من أول المسئولين عن هذه الكارثة » وتقع المسئولية الكيرى على السياسة الإنجليزية الى 
أقصت عبد القادر باشا حلمى عن قيادة اليش بالسودان » واستيدلت به قوادًا غير أكفاء » 
فاستدعاء هذا القائد الباسل هو المهيد لنكبة شيكان » قال غردون باشا فى هذا الصدد : «كلا 
فكرإنسان فى فداحة الخسائر فى الأرواح فى السودان منذ سنة 188٠‏ لايمتنع عن أن يتمى إعدام 
السير أوكلن كولفن والسير إدوار مالت والسير شارلس ديلك » فإن هؤلاء الثلاثة الذين كانوا 
مستشارين للحكومة البريطانية فى مسألة السودان هم المسئولون عن هذه الكوارث 30" . 

ارتحت أتحاء السودان لانتصار المهدى فى واقعه ( شيكان ) » وزادت هيبته فى نفوس الأهلين 
والحكام » وتداعت سلطة الحكومة أمام هذه الكارثة وبادر الحكام الأجانب الذين كانوا يتولون 
حكم المديريات إلى التسليم للمهدى » فى ديسمير سنة ۱۸۸۳ سلم رودلف سلاطين باشا فى 
( داره ) » وكان وقتئذ حاكما على دارفور » ثم سقطت ر( الفاشر) عاصمة المديرية ودانت 
دارفور كلها لسلطة المهدى ( بناير سنة 1885) » وسلمت مديرية بحر الغزال فى أبريل سنة 
٤‏ »۰ وكان لين بك الإنجليزى مديرًا لها > فحذا حذو سلاطين باشا وانضم إلى أتباع المهدى » 
وامتدت روح العصيان إلى إقليم خط الاستواء بعد سقوط بحر الغزال » ولكن بسالة أمين بك 
حاكم هذا الوقليم ومن معه من الضباط والجند حفظت هذا الاقليم وجعاته بمنجاة من سيطرة 
الدراويش عدة سنين كيا سيجىء بياله . 


(۳۹) يوميات عردول ص ۱۵ , 


11۸ 


طلب اليا من الحكومة المصرية إخملاء السودان 

قوبلت أنباء واقعة ( شيكان ) فى مصر بالحزن والجزع » أما فى اتجلئرا فقد قوبلت بالجمود بل 
بالغبطة »> لأن السياسة الإنجليزية هى البّى دبرت حملة هكس » وهى عالة أن مصيرها إلى 
ما صارت إليه من اللاك » لكى تعخذ من هذا المصير ذريعة ( لتنصح ) لللحكومة بإخلاء 
السودان » وبذلك ضحت ہکس وحملته » کا ضحت بغردون من بعده تحقيقا لمطامعها فى 
السودان . 

فقابل السير افلن بارنج Evilyn Bari‏ ( اللورد کروس) الخديو توفيق باشا » وأبلغه 
تعلمات الحكومة الانجليزية التى تلقاها فى هذا الصدد ء وهى أا ( تنصح ) إلى لخديو بإخخلاء 
السودان » وسحب الحيش المصرى منه » وقابل أيضًا شريف باشا رئيس الوزراء » وأنهى إليه 
وجهة نظر الحكومة البريطانية » فكان جواب شريف باشا أن مصر ترى الحافظة على السودان 
مخمسة عشر ألف جندى لاغير » وأن الحملة الى شرعت الحكومة وقتئذ فى إعدادها كافية لاودراك 
هذه الغاية » وأن التخلى عن السودان يضر بمصالح مصر سياسيًا واقتصاديًا » ولا ترى الهكومة 
على الأخص وجها للإحلاء الخرطوم وسواها من الولايات الخاضعة الى لم تمتد إليها الثورة » وفيا 
الحاميات القادرة على حفظها» فظهر الخلاف فى وجهة النظر بين شريف باشا والمعتمد 
البريطانى » وتلى السير افلن بارنج من اللورد جرانفيل وزير خارجية اتجلترا رسائل برقية عدة لكى 
يصل إلى إقناع الخديو بإخلاء السودان وسحب الحنود المصرية إلى وادى حلفا » وأهم هذه 
الرسائل تلغرافه المشهور المؤرخ فى ؛ يثاير سئة 1884 » الذى نوهنا إليه انفا » والذى صرح فيه 
بأنه إذا وجد من الوزراء المصريين من يخالف النصائح البريطانية > فن الضرورى أن يتنحى عن 


الحكم . 


استقالة شريف باشا 
(۷ نایر سنة ۱۸۸٩‏ ) 
وقد وافق الخديو توفيق باشا على إنملاء السودان » ولكن شريف باشا أبى أن يجيب الحكومة 
الإنجليزية إلى طلبها » ووقف موقفه المشهور » واستمسك بارتباط السودان بمصر » وقال كلمته 
المأثورة : « إذا تركنا السودان فالسودان لايتركنا » . 
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وآثر الاستقالة احتجاجا على إخلائه » وعلى تدحل الإنجليز واعتدائهم على حقوق مصر 
واستقلاها » فقابل الدبو فى /ايناير سنة 1884 . وقدم استقالة الوزارة'“ » وقد أراد شريف 
داشا أن يسجل على الاحتلال عدوانه على حقوق مصرء فلم يبن استقالته على الأسباب الصحية كا 
جرت العادة بذلك » بل بناها على الأسباب الصحيحة» فذكر ف استقالته أن الدولة الإنجليزية 
تطلب إخلاء السودان » وهذا ما لاسبيل إليه » وذكر ماطليته من اتباع نصانحها بدون مذاكرة 
فيباء قال : «ولا نى أن هذه المقترحات مخالفة لفحوى النظامات الشورية الصادرة فى 
8 أغسطس ستة ۱۸۷۸ الى نص فيه على أن المخديو يجرى أحكام البلاد باشتراكه مع النظار» 
فبناء على ذلك نضطر هنا إلى أن نطلب من مقامكم العالى أن تقبلوا استعفاءنا » لأنه لايمكن لنا 
والحالة هذه أن ندير البلاد على أصول شورية» .. 

بهذه الاستقالة سجل شريف باشا احتجاج مصر على سلخ السودان عنها وعلى تدخل الإتجليز 
ف شئون الحكومة المصر ية واعتدائهم على استقلاها » وبهذا الموقف المشرف حتم شر يف باشا حياته 
السياسية . 


ا 


» كما يأقى : شريض باشا للرياسة واطارجية‎ ۱۸۸١ هى وزارة شريف باشا الرادعة ء وكانت مؤلمة مند أغسطس سنة‎ )4٠( 
رياض باشا للداخلية » عمر باشا لطى للحربية والبحرية . على حيدر باشا للالبة » على باشا مبارك للأشغال » أحمد حيرى باشا‎ 
للمعارف . حسين فخرى باشا للحقابية . مسد زكى باشا للأوقاف , تم استقال مہا رياض باشا فى ديسمبر سئة ۱۸۸۲ على أثر‎ 
تخفيف الحكم على عراب وزملائه وعين بدله [سماعيل أيوب باشا . ثم استقال هذا ى مايو سئة ۱۸۸۴ وعين بدله أحمد خیری باشا‎ 
, وزير المعارف وعين بدله لوزارة المعارف محمد قدرى باشا‎ 


1۰ 


النصّرا تايح 
إخلاء السودان ووزارة نوبار 


عُرضت الوزارة على رياض باشا » فألى قبوطا » وأقر شريف باشا على موقفه المشرف » ثم 
عرضت على نوبار باشا > فقبلها » على قاعدة إخملاء السودان والاإذعان « للنتصائح الانجليزية » » 
وقابل الحدیو توفيق باشا عصر يوم ۸ ينابر » فأصدر إليه أمره بتشكيل الوزارة . 

تألفت وزارة نوبار قى ٠١‏ يناير سنة 1884 » وأعضاؤها هم : نوبار باشا للرئاسة والحقانية 
والخارجية » محمد ثابث باشا للداخلية » مصطق فهمى باشا للالية » عبد القادر حلمى باشا 
للحربية والبحرية » محمود باشا الفلكى للمعارف » عبد الرحمن رشدى بك باشا للأشغال “ . 

وهذه هى وزارة نوبار الثائية9© » وكانت أولى الوزارات الى تألفت بعد الاحتلال على 
أساس التسليم للانجليز بطلباتهم » وإقرار تدخلهم > فلا غرابة أن يكون أول عمل لا هو إخلاء 
السودان » وضياع نصف الإمبراطورية المصرية . 

وما يستوقف النظر دخول عبد القادر باشا حلمی فى هذه الوزارة » وقد كان معروقًا عن 
برناحها أنه يتضمن إخلاء السودان » فهل كان مقر هذا البرنامج ؟ الحواب ؟ كلا » لأن 
عبد القادر باشا ارتضى الاشتراك فى الوزارة على أساس أن يعهد إليه بوصف كونه وزير الحربية » 
وأعرف القواد يشئو شون السودان > تنظي أمر | إنقاذه » وكان يستطيع لو عهد | إليه مبذه المهمة أن يعيد 
سطوة الحكومة فى أرجائه » ولكن الحكومة البريطائية أصرت على تكليف غردون يمهمة إخخلاء 
السودان » لكى تطمئن إلى تنفيذ برناجمها » وقد تجددت فكرة إرسال عبد القادر باشا حلمى [ 
السودان بعد هزيمة ارال بيككر باشا فى واقعة التيب الثانية » الى سيجىء الكلام عا » وب 
إخفاق غردون فى مهمته » ولكن السياسة الإانجليزية عارضت ف تاد عبد القادر باشا » مم 


(1) ممموعة الأوامر العالية سئة 1844 ص 4. 
زقة وزراته الأولى فى عهد إسماعيل وقد تالت فى أغسطس سنة ۱۸۷۸ وسقطت فى غبراير سة 1۸۷۹ . 


كانت العواقب » وجرت الأمور على غير ما توقع > کا سرت على غير ما اراد حيمًا كان حكدارًا 
للسودان . 

أصدر نوبار تعلماته بإخلاء السودان فورًا » وترحيل الموظفين والجاليات الأوربية والمسيحية من 
الخرطوم » وكان عددهم لا يقل عن أحد عشر ألما > وسحب الحاميات المصرية من نواحى 
السودان كافة » وكان عددها نحو حمس وعشرين الف مقاتل » كاملى السلاح والعدة . 

وصدر مرسوم فى ٠١‏ ينايرسنة ۱۸۸١‏ بتتبع إدارة السودان وملحقاته إلى وزارة الحربية » بعد 
أن كانت تابعة لرياسة مجلس الوزراء" . 

وفى الحق أن إخحلاء السودان كان أمرًا منكرًا » وعملاً خطيرًا فى ذاته وعواقبه » فهو أشد 
ضربة أصيبت بها مصر بعد الاحتلال الانجليزى » بل يكاد يعدل الاحتلال فى خطورته ومضاره » 
لأن الانسحاب من السودان معناه ضياع الإمبراطورية العظيمة التى ضحت فى سبيل تأسيسها 
بعشرات الألوف من أبنائها » وملايين الجنييات من أمواها » وجهود عشرات السنين من تاريخها » 
وبهذا القرار تخلت الحكومة عن دولة مترامية الأطراف . وتركتها لقمة سائغة للفوضى » ثم 
للاستعار الإنجليزى » تخلت عن نصف المملكة المصرية » وما فيه من مدن أسسئها على مدى 
السنين » وحصون وثكنات » وترسانات ومبان وعارات » وجيش يبلغ نحو حمس وعشرين ألف 
مقاتل » موزعين فى أرجاء السودان » قررت إجلاء هذا الحيش » وأمرته أن يكف عن محاربة 
الثوار » ويدعهم أصحاب الحول والسلطان فى تلك الإمبراطورية الكبيرة » ومع ذلك لم يكن من 
سبيل إلى جلائه عنها دون أن يستهدف للخطر » وكان الدفاع عن مواقعه فيها أيسر من الخلاء 
عنها » وقد تركته الحكومة وشأنه فى تلك الأصقاع المثرامية » فوقع فريسة فى أيدى الثوار. 

وهناك متاجر زاهرة قضى عليها قرار الحكومة بالبوار » وقد أحس تجار الصادرات والواردات 
من مصر والسودان بما سيلحق متاجرهم من فادح الضسائر والمضار » فألفوا فى أوائل ينابر سنة 
45 ننة للدفاع عن مصالحهم وقدموا مذ كرة مسهبة “ إلى الخديو وإلى نوبار باشا ووكلاء 
الدول السياسيين » أبانوا فيها عواقب إخلاء السودان » وثما ورد فيها أن واردات السودان السنوية 
تبلغ نحو مليونين من الجنيبات » وصادراته تعادل هذا القدر » وأن سكان السودان من المصريين 


(*) مجموعة الأوامر العالية سة 1١884‏ ص ه. 
)٤(‏ نشرت ف جريدة اليوسفور اجبسيان غدد ۱۸ يثاير سئة ۱۸۸4 . 
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كانوا يبلغون وقتئذ ٠٠٠٠١‏ » منهم ٠٠٠٠١‏ من المسيحبين . وأن به من البيوت التجارية نحو 
ثلاثة الاف بيت للمصريينء وألف للأوروبين . وأن بضائع تبلغ قيمتها نصف مليون جنيه معدة 
للتصدير إلى السودان لاتزال مودعة فى القاهرة وسواكن » وقالوا فى مذ کرم مخاطبين الخديو 
توفيق باشا : « هل يعقل أن العمل الكبير الذى بدأه جدكم محمد على للدفاع عن كيان مصر 
ذامها » وتابعه حلقاؤه واکمله ابوكم العظيم إسماعيل باشا لفائدة الحضارة والتقدم والإنسانية 
ودافعم عنه موكم إلى اليوم بإخحلاص وشجاعة » هل يعقل أن مثل هذا العمل ينار بقرار يصدر 
على عجل وف ساعة يأس من الكوارث الى تتاب البلاد ؟ إن لنا وطيد الثقة فى همة سمركم 
وصدق نظركم » ونلتمس منكم أن تستمعوا لاحتجاجنا المقرون بالاحترام لسموكم وأن تأمروا 
بالاستمرار فف الدفاع عن السودان » . 

وقد ذهب هذا النداء عبثًا > وأصدرت وزارة نوبار قرارها المشئوم بإخلاء السودان » فكان 
وصمة عار فى تاريخ مصرء لأن الدول والحكومات لا تتنازل عن أملاكها يبذه السهولة » 
ولا بهذا الحبن وهذه الخيانة » فا بالك بالتنازل عن نصف المملكة المصرية ؟ 


تنقيذ الخلاء عن السودان ومهمة غردون باشا 

سارت انجلرا مخطوات سريعة جريئة فى تنفيذ برناحها الاستمارى فى السودان » ويتلخص 
هذا البرنامج ف ثلاث مراحل : 

. إكراه مصر على التخى عن السودان‎ - ١ 

۲ - إخلاؤه من الحنود والموظفين المصريين . 

۳ - اسراده لصالح امجلترا وحدها . 

وقد أفلحت انجلترا فى حمل وزارة نوبار على أن تقرر التخلى عن السودان » وبذلك تمت 
المرحلة الأول » ثم أسرعت فى اجتياز المرحلة الثانية » وهى جلاء الجيش المصرى والموظفين 
المصر بين عنه » لأن الجيش المصرى كان لم يزل يرابط فى المدن والمواقع الحصينة بالسودان » ولو 
بى بها لأمكنه أن يدافع عن تلك المواقع » ويحافظ على سلطة الحكومة المصرية فى نواحيها » 
ولا يلبث مع الزمن أن يسترد السلطة فى الأصقاع التى استفحلت فما سلطة المهدى ء وقد كان 
هذا الجيش يبلغ كا أسلفنا نحو حمس وعشرين ألف مقاتل » لديهم من الحصون والمعاقل 
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والنكنات والترسانات والبواخر الحربية والذخائر والمدافع ماجعل مم قوة لايسبان بها » ولا سبيل 
للمهدى إلى التغلب عيهاء ولكن انجلترا أرادت تقليص ظل السلطة المصرية من السودان؛ 
قبادرت إلى العمل لتنفية قرار إخلائه » ومع أن تنفيذ هذا القرار محص اللحكومة المصرية 
وحدها » لأن انجلا لم تكن تدعى إلى ذلك الحين أن لها حا مافى السودان ء فما لم تبال هذه 
الاعتبارات » ودبرت فى لندن طريقة إخلائه دون أن ترجع ولو من باب الشكل إلى الحكومة 
المصرية » وعهدت بمهمة الجلاء عن السودان إلى ارال غردون باشا , 

ولاشك أن اختيار غردون باشا لهذه المهمة أمر تكتنفه الأسرار والمتناقضات » لأنه لم يكن من 
قبل يرى إخلاء السودان » بل كان يعده عملا جلونيا يتكلف أكثر مما يقتضيه البقاء فيه 
والاحتفاظ به » وقد نشر بهذا المعى مقالة فى جريدة البول مول جازيت Pall Moll Gazette‏ 
الانجليزية ” جهر فيها بهذا الرأى » وأضاف إليه أن إخلاء دارفور وكردفان فكرة يمكن قبوها » 
ولكن من الواجب بأية وسيلة المحافظة على الولايات الكائنة شرق النيل الأبيض وثهالى سنار > 
وأن لاخطر البتة يدد مصرمن ناحية المهدى » ولا يمكن تسويغ إخلاء السودان بحجة الدفاع عن 
مصرء وقال إن بالمترطوم وحدها ستة آلاف جندى » وأن هناك حاميات ترابط فى النواحى 
امترامية كدارفور ومحر الغزال وخط الاستواء » وتساءل : هل فى العزم تضحية هذه القوات 
بإخلاء السودان » وكيف السبيل إلى جلائما دون أن تتعرض إلى امهالك » وختم مقاله بوجوب 
الدفاع عن الخرطوم » فإن قوات المهدى لايمكن أن تبق لمدة طويلة » وأنها ستتلاشى من نفسها » 
أما إذا أخلى السودان » فإن هذا العمل سيكون ضربة هائلة تصيب سلامة مصر » وقد تصيب 
سلام العام . 

هذا ماجهر به غردون فى ٠١‏ يناير سنة ۱۸۸4 » على أنه لم يلبث بعد أيام معدودات ( فى 
۸ يناير) ان تلى من مجلس الوزراء البريطانى مهمة تنفيذ الحلاء عن السودان فقبلها . 

وقد أصدر مجلس الوزراء البريطانى فى ذلك اليوم بيان قال فيه : إنه عهد بمهمة الجلاء عن 
السودان إلى الحثرال غردون » وأنه سيكون فى اخرطوم تمثلا للحكومة الإنجليزية » وكتب إلبه 
اللورد جرانفيل وزير خخارجية إنجلترا فى اليوم ذاته كتايا يحتوى على التعلمات التى يجب عليه أن 
ينفذها » وهى السفر بلا إبطاء إلى مصرء وأن يضع تقريرًا عن حالة السودان الحربية » وعن 


(8) عدد ٠١‏ بتایر منة ۱۸۸4 . 
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الوسائل التى بحسن اتباعها لسلامة الحاميات المصرية والحاليات الأوروبية» وعن شير الوسائل 
للجلاء عن السودان » مع الاحتفاظ بثغوره الحرية » وإدارتها تحت السيادة المصرية » وأن يتلى 
التعلمات فى هذا الصدد من وكيل انجلنرا السياسى فى ( السير إفلن بارنج ) » وأن يتولى أيضًا القيام 
بالمهام الأخرى الى ترغب الحكومة المصرية إسنادها إليه » ويكون ذلك بوساطة السير إفلن بارنج 
( اللورد كرومر) . 


ويقول الكولونيل شاب لونج بك بء8 عدمآ ملانةط) إن مهمة غردون الحقيقية هى 
بسط الفوضى والخلل فى السودان » وأن يسهل علن املترا الاستحواذ عليه بعد انفصاله عن 
مصر » ويقول أيضًا إبراهيم فوزى بنا » وقد كان زميلا لغردون : « إن مأمورية غردون منحصرة 
فى هذه السطور » وهى أن حكومة جلالة الملكة كان غرضها أن يمهد غردون السبيل لوقوع تلك 
البلاد فى مخالب الفوضى » وبعبارة أخرى أن يقضى على نفوذ مصر فى تلك الأرجاء ° . 

جاء غرودن إلى القاهرة » فى طريقه إلى السودان » وقابل السيرإفلن بارنج » ثم الخديو توفيق 
باشا » وعينه الحديو بطلب من السير إفلن بارنج حكدارًا (حاكمًا عام ) للسودان » وسلمه 
« الإرادة السنية » بذلك يوم 5 ینایر سئة 1884 » وأمرا آخخر يتضمن مهمته »> وفحراه : «إد 
الغرض من إرسالكم إلى السودان هو إرجاع الجنود والموظفين الملكيين والتجار إلى مصرء وذلك 
مع حفظ النظام فى البلاد بإعادتها إلى سلالة الملوك الذين حكموها قبل الفتح المصرى ؛ ولنا مزيد 
الثقة أنكم تتخذون أفضل الطرق لاتمام هذه المهمة طبق رغبتنا 7" . 

وبعد أن تلق هذه الأوامر » سافر من العاصمة إلى السودان بطريق النيل » واصطحب معه 
الكولونيل استيوارت ( باشا )7 وإبراهم بك فوزى ( باشا)“ وأذاع وهو فى طريقه إلى 


. 598 ص‎ ١ السودان بين يدى غردون وكتشر لابراهيم باشا فوزى ج‎ )٩( 

(۷) السودان لنعوم بلك شقير ص ۲۱۳ . 

(۸) هو الكولونيل استيوارت الذى كلفته الحكومة البريطانية سنة 18417 عقب الاحتلال الذهاب إلى السودان ودراسة شئونه 
فذهب إليه فى وشبر سنة ۱۸۸۲ وقدم تقريره فى فراير سنة ۱۸۸۳ » وانمى فيه إلى القول بعجز المصر بين عن حكم السودان » 
وهو التقرير الذى على أساسه قررت الحكومة البريطانية وجوب احلاء مصر للسودان » وقد قتل الكولونيل ستيوارت فى سبتمبر سنة 
15 كما سیجیء پیانه . 

(9) مؤلف کتاب ( السودان بين يدى غردون وكتشتر) وقد طلب عردون من الخديو قبل ذهابه إلى السودان الالعام عليه برشة 
اللواء , 


٥ 


المخرطوم أنه موفد لإرجاع الحيش المصرى إلى مصر » وترك السودان لأهله > ووصل إلى اللارطوم 
يوم 18 قبراير سنة 1884 . 

وإنك لتلمح من مقارنة هذا التاريخ بتأليف وزارة نوبار » مبلغ السرعة الى سارت بها انجلترا 
فى تنفيذ قرار إخلاء السودان » فإن هذه الوزارة قد تألفت فى ٠١‏ يناير سنة 1884 »2 ولم تكد 
تمَفى أيام معدودات على تأليفها » حتى اختارت الحكومة البريطانية غردون باشا لتنفيذ قرار 
الإخلاء » وسافر هذا على عجل من انجلرا إلى مصر » ومنها إلى السودان » فوصل الخرطوم فى 
۸ فبراير » وى ذلك مايدل على خحطة مدبرة أرادت انجلترا أن تنفذها بكل سرعة . 

ولا وصل غردون إلى الخرطوم » جمع محاسًا من الأعيان وكبار التجارء وأمر بتلاوة أمر 
توليته ء ثم حاطب الحتمعين » واعدًا إياهم بإقرار العدل والطمأنينة »> وأشار الكولونيل 
استيوارت » قائلاً إنه وكيله » وطلب إليهم طاعته ولم يشر بكلمة إلى أحد من الضباط المصريين 
الذين كانوا يحيطون به . 

وأخف يستميل إليه الأهلين بالعدل بيهم ورفع الضرائب عنهم » على أنه مع ميله إلى العدل » 
لم يكن على كفاية للاضطلاع بأعباء منصبه الكبير » ويخاصة فى ذلك الوقت العصيب » وكان 
سريع التأثرسهل الانقياد لمن يثق به » كثير التضارب ف آرائه » متناقضًا فى أعاله » يرضى يوم 
عن أحد من الناس » ثم يغضب عليه فى الغد » والعكس بالعكس » وقد أمر منذ وصوله بفتح 
أبواب المديئة » والخروج منها والدخول إليها من غير حرج » فأخذ رسل المهدى وجواسيسه 
يترددون على الخرطوم » ويتعرفون أخبارها » وينقلونما إلى المهدى » ويصلون بينه وبين أتباعه 
فيا »> لكى يمهدوا له طريق الزحض عليها . 

وعين إبراهيم فوزى باشا قومندانًا للجنود المصريين » وفرج بك الزينى ( باشا ) قومندانًا 
للجنود السودانيين » والسعيد بك الجميعانى قومندانا للجنود الباشبوزوق » وحسين بك الشلالى 
وكيلاً له » وأنعم على كل مہم برتبة باشا» وشرع فى تدبير خطة الخلاء . 

وبعث إلى المهدى قبل وصوله إلى الخرطوم يدعوه إلى الكف عن القتال » ويمنحه لقب أمير 
كردفان » وأرسل إليه مع الكتاب هدية من نوع الهدايا التّى تقدم لمشايخ الأعراب كالبنش 
وغيره 2 » فلم يكثرث المهدى لكتابه » ورد إليه الهدية » وأرسل إليه يرفض منحته » ويدعوه 
إلى اعتناق الإسلام . 


. 3897 ص‎ ١ السودان بين يدى غردون وكتشر لإبراهم فورى باشا ج‎ )1١( 


ال 


وكانت سياسة غردون ما زاد فى نفوذ المهدى » فقد أذاع منشورا بين أهالى المخرطوم » قال 
فيه : إن السودان قد فصل عن مصر فصلاً تاما » وقد جئتكم حاكمًا عاما عليه » فجعلت محمد 
أحمد أميرا على كردفان » وألغيت الأوامر الصادرة بمنع الرقيق » وتنازلت عن المتأخر من 
الضرائب سنتين فى المستقبل . 

فإبلاغ الأهلين تصمي الحكومة على فصل السودان » والتعظيم من أمر المهدى » قضى على 
هيبة الحكومة » وعلى الأمل فى استردادها نفوذها » فصرف عا قلوب الأهلين » وجعلهم 
ينضمون إلى الجانب الأقوى وهو جانب المهدى فكأن غردون جاء ليزيد من نفوذه وسلطانه » 
ريقضى على نفوذ الحكومة المصرية القضاء الأخير. 

وسار المهدى فى وسط سلطانه بخطوات واسعة » فلا شعر غردون يحرج مركزه وأنه لاشك واقع 
هو وجنوده فى قبضته » عدل عن سياسة المسالمة » واستعد للدفاع والمقاومة » وأرسل يطلب المدد 
من مصرء ولكن بعد أن ضاعت الفرصة » وسبق السيف العذل . 

طلب غردون مددًا من الحند » فرفض طلبه » ثم طلب تعيين الزبير باشا حا كما للسودان » لما 
كان له فيه من النفوذ والعصبية » ولأنه الرجل الذى يستطيع مقاومة المهدى » وكان مقيمًا وقتئذ 
فى مصر » ولكن اللورد جرانفيل وزير خارجية انجلترا رفض هذا الطلب » وأبلغ السير إفلن بارنج 
قرار الرفض » وكان الرفض معقولا من وجهة النظر الإنجليزية » لأن تعيين الزبير حاكيا للسودان 
كان بمكن أن يؤدى إلى إخحاد ثورة المهدى » وعودة السلطة إلى الحكومة المصرية » وهذا مالم 
تكن تعمل له انجلثرا » وعيمًا أعاد غردون طلبه » وألح فى إجابته » وأشار إلى أن لاسبيل إلى إنقاذ 
الحاميات المصر بة وإمكان إرساها إلى مصردون مساعدة الزبير باشا » وأن أرواح اجنود والموظفين 
تكون هدقا للمخطر بغير هذه الوسيلة » ولكن الحكومة الإنجليزية أصرت على الرفض » وتركت 
غردون وشأنه » وكانت حجتها الظاهرة فى ذلك أن الزبير باشا من كبار تجار الرقيق » وأن عودته 
تساعد على إعادة هذه التجارة » ما تعترض عليه جمعيات منع الاتجار بالرقيق فى اتجلرا » وهى 
حجة واهية » لأن المهدى لم يكن أقل من الزبير إباحة للاسترقاق » فترك السودان فى قبضته معناه 
إعادة الاتجار بالرقيق بأوسع معانيه » ولكن السبب الحقيق هو ماقدمنا » وهو سعى الحكومة 
الإنجليزية فى تقليص ظل السلطة المصرية عن السودان » ولذلك عارضت ف أن ترسل مصر اى 
مدد إلى السودان » وعارضت أيضًا فى تعيين الزبير باشا حاكمًا لهء ولم يكن ثمة شك فى أن 
مصلحة مص ر کانت تقضى بتعیینه حا كما عام للسودان > وكان بلا جدال أقدر من غردون على 


1۷ 


مقاومة المهدى » ولكن السياسة الإنجليزية حالت دون إصدار الحكومة قرارًا بتعيينه هذا المتصب 
تحقيئًا لمطامعها فى السودان . 

وكانت نتيجة هذه الخطة المدبرة تمكن المهدى من فتح الخرطوم وسائر مدن السودان » ووقوع 
الحاميات المصرية والموظفين المصر بين وعائلا هم وأولادهم وذويهم وأتباعهم فى قبضة الثوار › 
فأعملوا فيهم السيف بلا رحمة ولا شفقة » حى بلغ عدد ضحايا هذه المحازر نحو ثمانين ألف 


لسمة 7 


انتصار الثورة فى السودان الشرق 
تحرجت الحالة فى السودان الشرق على أثر قرار إخلاء السودان الذى كان بمثابة إغراء للثورة 
على متابعة انتصاراتها » واشتد حصار الدراويش لسواكن وطوكر وسنكات > رغم استبسال 
حامياما فى الدفاع عا » وصارت مهددة بالسقوط . 


هزبمة الحنرال بيكر باشا فى معركة التيب الثانية 
٤ (‏ فراير سنة )١1885‏ 

أنفذت الحكومة المصرية حملة من عساكر الرديف إلى سوا كن لانجاد طوكر وسنكات › 
وعهدت بقيادتها إلى الخترال فالنتين بيكر باشا قومندان البوليس » فجاءت الحملة سواكن فى 
۳ ديسمير سنة ۱۸۸۳ » وأخحذت أهيمَا للزحف . 

وف أوائل فبراير تقدم بيكر باشا من ترنكتات ٠"‏ بقوة من ثلاثة الاف وسحائة مقاتل › 
وساروا قاصدين طركر » فا أن وصلوها إلى آبار ( التيب ) حى فاجأهم الدراويش يوم ٤‏ فبراير 
سنة ۱۸۸١‏ » وانقضوا عليهم بجموعهم الحاشدة » وأمعنوا فيهم ذيحا وتقتيلا » وانبت المعركة 
ببزيمة الجيش المصرى » بعد أن منى بخسارة فادحة » إذ قتل من رجاله نحو ۲٠٠١‏ » ومن ضباطه 
۲ ضابطا » وعادت فلول الحيش المبزمة إلى سواكن » وتسمى هذه الواقعة واقعة التيب 
الثانية » تمييزا ها عن واقعة التيب الأولى الى حدثت فى ه نوفير سنة ۱۸۸ » وتسمى أيضا واقعة 
( طوكر) . 


)١١(‏ ميناء على شاطىء البحر الأحمر جنوي سواكن » ولذلك تسمى الواقعة فى بعض المراجع واقعة ( ترنكتات ) وهى ميتاء 
طركر . 


۲۸ 


كان لهذه المزيمة صدى ألم فى مصرء ودل وقوعها على أن القيادة الانجليزية لم تحسن تدبير 
الخطط الحربية » إذ كانت هذه الواقعة » بعد كارتة ( شيكان ) » ثانية الوقائع الكبرى الى 
أصيب فيا اليش المصرى بالمزيمة » بقيادة القواد البريطانيين فى حروب السودان الأول » وكانت 
هذه الحزيمة نذيرا بسقوط سنكات وطركر» بعد أن انقطع عنها المدد . 


سقوط سنكات ومقتل البطل محمد توفيق بلك 
(8 فیرایر سنة 18485) 

كان محمد توفيق بك يتولى محافظة سواكن » وظل بدافع عن ( سنكات ) دفاع الأبطال » 
ولكن الثوار شددوا عليها الحصار » وانقطع المدد عنها » فاستبسل وسائر رجال الحامية فى 
الدفاع » واحتملوا أهوال الحصار » حى نفذت مؤونهم » فعانوا الم البوع » واضطروا إلى اكل 
لحوم البغال والحمير » والكلاب والقطط » وأكلوا الجلود » واضطروا إلى مضغ أوراق الشجر» 
تسكينا لسعار الجوع ؛ فيا صاروا إلى هذه الحال » جمعهم البطل توفيق بك »> وقال لهم : « إن 
بقينا هنا هلكنا من الجوع » وإن سلمنا هؤلاء الأشقياء لم نضمن السلامة » وإن سلمنا عشنا عيشة 
هون معها الوت » فلم ييق لنا | إلا أن تخرج من الاستحكام » ونتخذ طريق سوا كن » فإن حقو 
بنا حاربناهم حبّى ظفرنا » أو متنا مشرفين 270 , 

ففعلت هذه الكلاث فق نقوس الضباط والجند فعل السحر » وأجمعرا على العمل بوأى 
قائدهم الباسل » » فلا كان يوم المجمعة 8 فبراير سنة 14884 ٠١١‏ ربيع الثانى سنة ١‏ ۰ اعترموا 
الخروج من المدينة » فأحرقوا مخازن البارود والحبخانة > وسدوا أقواه الدافع » وخرجوا من 
ستكات وعددهم لايزيد عن سمائة نفس »> من جند ورجال ونساء وأطفال » فساروا نحو ميل 
ونصف حى أنوا مضيقا وعرا » فوجدوا الدراويش كائنين فيه » فنظم توفيق بك صفوف امنود 
على هيئة مربع » وجعل النساء والأطفال » فى الوسط ليقيهم شر القتال » وأخحذ الجند فى رمى 
الدراويش بالرصاص » فقتلوا مہم /اه رجلا » ولكن الدراويش أطبقوا عليهم من كل جانب » 
ونوا فيهم حتى قنلوهم عن آخرهم ؛ ول ينج دنهم سوى خمسة رجال بيهم قاضى سنكات ۽ 
وثلاثون امرأة » وقتل البطل توفيق بك فى هذه المعركة ء وقتل سائر أبطال الحامية من الضباط 


(۱۲) السودان لنعوم بك شقير ص ۲١۸‏ 


۹ 


ولتد » فخلدوا أسماءهم فى سجل الشرف والفخار . 
وما يؤثر على البطل توفيق بلك أنه حين اشتد الحصار على سنكات أرسل خطابا إلى حكدار 
السردان ء يفيض نبلا وشهامة » قال فيه : «إن حالة الأطفال والشيوخ جرحت فؤادی . 
وأقلقت خاطرى ؛ بعد نفاد المؤن . ولم نيق على حار أو جمل > وكنا بانتظار امدادكم ايانا حى 
الان » ولم نر سكم معينا ولا نصيرا » وقد ضقت ذرعا > وفرغ معين الصبرء ومع ذللك فإف 
أصبر بعد إرسال هذا الكتاب يومين اثنين فقط » فإذا لم أر منكم عضدا فلابد لى من اتمام 
واجبات العسكرية بشرف » فأطلق المدافع وأهدم الاستحكامات » وأهجم ورجالى على الأعداء 
فنقاتلهم ونناوشهم الحرب بكل قوانا قصد النجاة والفوز بالحياة » فإن أسعدنا الحظ فيه » وإلا 
فإنا نموت موت الأبطال بعد القيام بالواجبات العسكرية وشرف الجحندية » تخليدا لذكر مصرنا 
العزيزة » ومحافظة على حقوقنا القدسة 39,2 , 
قالت ( الأعرام ) تعليقا على هذا الكتاب الحيد : « هذا هو الكتاب الأخير الذى بعث به 
توفيق بك الشجاع » ولا لم يحد معينا ولا مغنيا أنجز ماوعد ء ومات شهيدا عزيزا » وهذا البطل 
الكرم ما كان جنديا ولا ضابطا بل صرف معظم سنه فى التدريس » ومع ذلك فقد فعل أفعالا 
عجز عا مشاهير الضباط وكبار القواد » وكان فى حياته.معززا مكرما » ومات فقيرا رما يذ كر 
باحر ) . 


احتلال الانجلير سوا كن 


لم تكد اللتكومة المصرية تقرر إحلاء السودان حى بادرت انجليرا إلى تنفيذ خطما فى إحتلال 
ماتتخل عنه مصرء فى فبراير سئة ۱۸۸١‏ على أثر هزيمة بيكر باشا > احتل الأميرال 
هويت)]6 س۴1 سواكن » وجعل نفسه قومندانا للثغر » وبلغ من اسهانة انجلرا بالخديو توفيق بعد 
إذ أقرها على إخحلاء السودان » آنها لم تبلغه نبأ هذا الاحتلال إلا بعد وقوعه » وجاء هذا الاحتلال 
مكذبا لزاعم اتجلترا حي طلبت إحلاء السودان محجة أن لاسبيل إلى الحافظة عليه > فإذا لم يكن 
من سبيل للاحتفاظ به فا بالا تضع يدها على أهم مواقعه وتستقر فا ؟ 

وقد احتجت تركيا على هذا الاحتلال : فأجابها اللورد دفرين سفير الجلثرا بالآستانة بتاريخ 


"ل الأعرام عدد ٠١‏ فبراير سنة 1884 . 


1١ 


٦‏ مارس سنة 1884 بان حوادث السودان اضطرت الحكومة البريطانية إلى اتخاذ بعض الوسائل 
الوقتية ية ثغور البحر الأحمر » ولكنبا عازمة عندما تعود السكينة أن لاتعمل شيئا بغير مشورة 
الباب العالى . 


سقوط طوكر وحملة المنرال جراهام الأول 
(54 فبراير سنة )۱۸۸٤‏ 
أنفذدت قيادة الجيش البريطانى حملة بقيادة الجرال جراهام » لإزالة الأثر السيىء الذى 
أحدثته هزيمة بيكر باشا فى معركة التيب الثانية » وكانت مهمة هذه الحملة الدفاع عن سواكن 
وإنقاذ حامية طوكر » الى كان الدراويش يحاصرونها » فجاءت الحملة إلى سواكن فى أواخر 
فبراير » وش غضون ذلك سقطت طوكر فى ١4‏ فبراير سنة ۱۸۸٤‏ قبل وصول النجدة إليها . 


وافعة التيب الثالثة 
( ۲۹ فبرایر سنة 1884) 


على أن الحملة بقيادة ال جارال جراهام هاجمت جموع الدراويش ف ( التيب ) يوم ۲۹ فبراير 
سنة ۱۸۸4 (غرة جادى الأول سنة 101 ) فانتصرت عليهم وأوقعت بهم وأجلتهم عن آبار 
التيب . ْ 


واقعة طماى الثانية 
(18 مارس سنة 18484) 


ثم هاجمت جموع عمان دقنه فى ( طاى ) » فظفرت بهم يوم ۱۳ مارس سنة 1884 » 
وأخلى عمّان دقنه طاى » واعتصم بالجبال » وقد كان الظن أن تستمر الحملة فى زحفهها بعد هذا 
الظفر » ولكنها عدلت عن الزحف » إذ أمرت اللتكومة البريطانية الجنرال جراهام بالعودة إلى 
مصرء فكان ذلك إيذانا بوقف الحملة > وإغراء لعمان دقنه بالاستخفاف بقوة الحكومة . 

فعاد جراهام إلى مصر فى أبريل » ولحقه جيشه » وتبين أن الغرض من هذه الحملة إنما هو 
اطمئنان الانجليز على مراكزهم فى سواكن فحسب . ۰ 


۳1 


وق ٠١‏ مايو سنة 4 عين ادیو بإيعاز من الازنجليز الميرالاى البريطالى تشر مسايد بك 
Chermside‏ محافظا لسواكن ©" . 


اتساع نفوذ المهدى 
كان لقرار إخلاء السودان أث ركبير فى اتساع نقوذ المهدى » فإن هذا القرار هو بمثابة تسام 
من الحكومة المصر ية بعيجزها عن إخاد الثورة » واعثراف منها بقوة المهدى وانتصاراته » وقد انهز 
هو هذه الفرصة » فأحذ يفتح عواصم السودان » ويمد نفوذه شرقا وغربا وجنوبا »> وبحاصر 
الخرطوم . 
فقد سقطت ( سنكات ) فى 8 فبرابر سنة 18814 » و( طوكر) فى ۲٤‏ منه كما تقدم بیانه ٠‏ 
والحافاية ( شهالى الخرطوم ) فى ۳ مارس سنة 1884 » والقضارف بمديرية كسلا فى 5١‏ ابريل 
سنة ۱۸۸٤‏ . 
تم سقطت ( بربر) فى ١4‏ مايوسنة ۱۸۸۴ > وقتل فيبا من جنود الحامية المصرية نحو ١6٠١‏ 
مقاتل » وكان لسقوطها تأثيركبير فى الوقف » ووقع ألم ف النفوس » لأنه بسقوطها انقطم الأمل 
فى انقاذ الخرطوم ؛ وصارت فى حصار محكم » إذكانت بربر ھی طريقها إلى سواكن أو إلى 
كروسكو ( انظر موقعها على الخريطة ص 44 ) » وظل غردون مرابطا فى الخرطوم » يأمل أن 
يصله المدد » وييذل الجهد فى تنظيم الدفاع عن المدينة . 


حملة انجليزية لونقاذ غردون ر إخفاقها 
زكممد- (A۸8‏ 
وف غضون ذلك شعرت الحكومة الاتجليزية بأن تركها الجنزال غردون باشا محصورًا فى 
الخرطوم » وامتناعها عن نجدته » رغم صيحات الاستغاثة الى كان لايفتاً يرسلها كلا اشتد به 
الحصار ؛ يعرضها للوم اللائمين من الجمهور البريطانى » والرأى العام الأوروبى » فاعترمت إرسال 
نجدة من ايش الإنجايزى لإنقاذه » وعهدت بقيادتها إلى ارال اللورد ولسلى © برماوان لاه 


. ٠٠١ ص‎ ١1844 مجسوعة الأوامر العالية سنة‎ )١4( 
. 1۸۸1 الذي كان قائدا للحملة الابحيزية على مصر سنة‎ (٥( 


۳۲ 


وكان عددها تسعة آلاف مقاتل > وسميت (حملة الإنقاذ ) » واشترك معها اليش المصرى 
بقوته » وأبل فا البلاء الحسن » وى ذلك يقول اللورد ملئر9 2 : « إن اليش المصرى الذى 
اشترك فى حملة النيل قد أبدى من الصفات الحربية مالم يكن يظنه أحد فى البداية» . 


وصل ولسلى إلى مصر يوم 4 سبتمير سنة 1884 » وأخحذ يعد العدات لتنظيم الحملة . 

لم يكن الغرض من إنقاذ هذه الحملة إعادة سلطة الحكومة المصرية إلى السودان » وإنما كان 
لإنقاذ حياة غردون فحسب 22339 » ويتبين لك حقيقة مقصد الحكومة الارنجليزية من التعامات الى 
أصدرتها إلى الجنزال ولسلى »> وهذا نصها : 


« إن الغرض الأسامبى من الحملة إنما هو انقاذ الحنرال غردون والكولونيل ستيورث من 
المترطوم > فى تم هذا الغرض فلا تباشروا حركات عدائية أيا كانت » والحكومة تعتمد عليكم فى 
أنكم لاتتقدمون جنوبا إلا بقدر مايازم للإدراك هذا الغرض 22 . 


وكان غردون اشا ذاته يأبى أن تأتيه النجدة على يد الجيش المصرى » ويبدو ذلك من نخخطابه 
الذى أرسله إلى قائد الحملة فى وادى حلفا » وقال فى ختامه : « لاتدعو العساكر المصرية تأق إلى 
هنا » استلموا قيادة الوابورات منهم وأخرجوهم مها فإنه لافائدة منهم 9" ». 

أذت هذه الحملة تسير يخطوات بطيئة » فقد ابتدأت وحدانها تصل وادى حلفا فى سبتمبر » 
ولم يصلها الجارال ولسلى إلا فى اليوم الخامس من أكتوبر سنة ۱۸۸4 » ووصل إلى ( دنقلة ) فى 
۳ نوقير » أى بعد انقضاء شهر من وصوله إلى وادى حلفا »> ولم يصل (كورق ) إلا فى 
ديسمير » فاتخذها معسكره العام . وأحذ يستعد لمتابعة السير جنوبا » فاستقر الرأى على إنفاذ 
حملتين تسیر إحداهما بقبادة الجترال السير هربرت ستیرارت ۲ه ع5 6:ءطمء لق طريق الصحراء 
إلى ( المتمة ) » وتسير الثانية بقيادة الجترال أرل اه فى طريق النيل قاصدة بربر"" . 


. ۱۹۲۰ ف كتابه (انجلما ی مصر) 6مبوع2 هد لمداهد8 ص 45 طبعة سنة‎ )1١( 
. ۴۲١ كوشرى - المركز الدولى لمصر والسودان ص‎ )۱۷( 

(18) السودان لتعوم بك شقير ص 754 . 

(18) السودان لنعوم بك شقير ص ۲۷۳ , 

(0؟) انظر هذه المواقع والتى تايا بالخريطة ص 44 . 


۳۳ 


واقعة أى طليح 
١09‏ ينأير سنة )١888‏ 

تحركت حملة الصحراء من (كورق ) فى أواخر شهر ديسمير سنة ۱۸۸١‏ » بقيادة الجترال 
السير هربرت ستيورت ء واستولت على آبار ( الجقدول ) فى صحراء بيوضه © يوم ؟ يناير سنة 
۴ »+ وحصنت مواقعها بها . 

مم زحفت جنوبا » فالتقت يجموع الدراويش ف آبار ( ألى طليح ) » القريبة من ( المتمة) » 
يوم ۷ يناير سنة ۱۸۸٥‏ ء وهناك نشبت واقعة كبيرة انمت مزممة الدراويش بعد ان حصد م 
نيران المدافم حصدا . 

وقد تجدد الأمل بعد هذه الواقعة فى إنقاذ غردون وحامية الخرطوم > ولكن تأنحر الحملة فى 
الزحف قد بدد هذا الأمل کا سيجىء بيانه . 


واستمرت الحملة فى زحفها حى وصلت إلى ( المتمة ) فاحتلها » وبلغت ( القبة ) جنول 
المئمة وتحصنت فيها » وف أثناء زحفها التقت يمجموع الدراويش » فظفرت بهم وجرح الحترال 
ستيوارت جرحا مميتا » وتولى القيادة من بعده الخترال السير شارلس ويلسن . 

واتصلت الحامية فى القبة برسل غردون الذين جاءوا على البواخر النيلية من الخرطوم ولبئوا 
بالقرب من ( شندى ) أربعة أشهر ينتظرون المدد » فأدرلك الجترال السير شارلس ولسن من حدينهم 
خطورة الحالة وأن الخرطوم على وشك السقوط » فانفصل بقوة من اند أقلتهم الباخرتان 
( بردين ) و( تل حوين ) > قاصدين الخرطوم » فوصل إلى مقربة ما » شالى الخحلفاية » يوم 
۸ يناير » وهناك علم بسقوطها ومقتل غردون » فعاد أدراجه إلى ( المتمة ) » بعد أن أصلاه 
المهديون نارا حامية فى الطريق » وأبلغ اللورد ( ولسلى ) القائد العام للحملة فى (كورق ) نبأ 
سقوط ا خرطوم » ومقتل غردون » فأرسله هذا بالبرق إلى لندن » وأخف ينتظر تعلمات الحكومة 
اليريطانية . 

ويقول إبراهيم باشا فوزى » الذى كان وقتئذ أسيرا فى الخرطوم أنه لو أبحرت الحملة إلى 
المخرطوم مباشرة منذ وصوها إلى المتمة لما سقطت الخرطوم » ولكنها بقيت فى المتمة خممسة أيام » 


نارق 


فاضاعت فرصة إنقاذها ""' . فتأخرها فى الزحم كان السبب الأكير ف إخقاق -حملة 
« الإنقاذ» ء وهذا التأخير يرجم إلى خطأ القيادة فيها . 


واقعة كريكان 


وف خلال هذه الحوادث سار الجنرال أرل قائد حملة النيل من (كورق ) » يقود نحو ثلاثة 
الاف من الجنود الانجليزية ونحو حمسمائة قارب تقل جنود المشاة » أما الفرسان والمدفعية فانم 
ساروا حيال القوارب فى الضفة الغربية للنيل وسارت القوة المصرية بقيادة البكباشى احمد سلمان 
فى الضفة الشرقية » وتقدمت الحملة على هذا الننحو مسيرة ثمائية أيام » حتى بلغت معقل 
الدراويش فى (كربكان) » بالقرب من ( أبوحمد) قانضمت القوة المصرية إلى القوة 
الانجليزية » وهاجمت القوة المشتركة معقل الدراويش بكربكان يوم ٠١‏ فبراير سنة ١8488‏ » 
وفازت عليهم فوزا مبينا » واستولت على المعقل وقتلت جميع من فيه من الدراويش » وأصيب 
الجترال أرل فى هذه المعركة برصاصة قضت عليه » وقد أبلى البكباشى أحمد سلمان والحنود 
المصريون بلاء حسنا فى هذه الواقعة . ۰ 

وبقيت القوة معسكرة فى (كربكان ) أسبوعين ثم قفلت راجعة إلى دنقلة على أثر قرار الحكومة 
البريطانية العدول عن الزحف »> بعد سقوط الخرطوم ومقتل غردون » فارتدت الحملة جميعها إلى 
كورق ثم إلى دنقلة » ورجعت إلى مصر فى يونيه سنة ۱۸۸١‏ . 

وعلى أثرإحفاق هذه الحملة استقال الحنرال السيرافلن وود باشا Sir Evelyn Wood‏ سردار 
الجيش المصرى من منصبه فى أبريل سنة ۱۸۸١‏ » وكان الظن أن يسند هذا المنصب إلى قائد 
مصرى كفء مثل عبد القادر باشا حلمى » بعد أن ثبت من التجارب أن إسناد القيادة العليا 
للجيش إلى سردار الجليزى كانت نتيجته انحلال الجيش المصرى » وتبدد قوته » واصابته بالمزاتم 
المتوالية فى حروب الشودان » ولكن السياسة البريطانية أبت إلا أن يحل سردار انجلز بدل السردار 
المستقيل ء فعين الخترال السير فرنسيس جرنفل باشا 1اء معم© وأعصوءط «ز8 سردارا للجيش قف 
4 ابريل سنة 1888 . 


(۲۱) اهم باشا فوزى - السودان بين يدى غردون وكتشار ح ۲ ص ٤۲‏ . 
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غردون فى الخرطوم 
أما ما كان من أمر غردون فى الترطوم أثناء سير حملة الإنقاذ » فقد حاول إجلاء الدراويش 
عن ( الحلفاية ) لكى يخفف ضغطهم على المديئة » وأنفذ إليبا حملة من أربعة آلاف مقاتل 6 
ولكن الدراويش أوقعوا بهم يوم 15 مارس سنة 1888 » فى واقعة عرفت ( بواقعة الشرق ) » 
وتقدموا للتصار الخرطوم من الشمال والحنوب والشرق فاشتدت اللحالة بالحامية وبسكان المدينة > 
لانقطاع المدد > ونفاد الميرة والمئونة » وبقيت الحرب سجالا بين الحامية والدراويش » وداقعت 
الحامية دفاع المستميت عدة أشهر. 


مقتل الكولونيل ستبوارت 


وف أثناء الحصار أوفد غردون وكيله الكولونيل ستيوارت باشا الى مصر بطريق النيل لابلاغ 
الحكومة حالة الخرطوم > واستعجال المدد » فسافر على ظهر الباخرة « عباس » الى أن وصل شلال 
( ودقر) > فرسا ومن معه على جزيرة صغيرة تجاه قرية ( هبة) » وهناك أدركه الدراويش ع 
فقتلوه ومن معه ( سبتمبر سنة 18816) . 


سقوط الخرطوم ومقتل غردون 
(5؟ يناير سنة )١888‏ 

ركان المهدى قد جعل عامله عبد الرحمن النجومى أحد قواد جيشه قائداً على جموع 
الدراويش الحاصرة للخرطوم » فلا استبطأ فتحها تحرك من الأبيض مجميع جيشه > زاحفا عليها » 
معتزما الاستيلاء عليها عنوة » فحل بأ سعد فى أكتوبر سئة 1884 » يقود جيشًا يا » يبلغ 
عدده نحو ستين ألف مقاتل » وبق يستعد للحرب حتى غاية الحرم سنة 10 ( نوفير سنة 
4).ء لأنه لم يكن يرغب الحرب فى شهر امحرم » فلا انتہی الشهر كتب إلى غردون فى ٠۹‏ 
نوشير سنة 1885 » يدعوه للتسليم » فأجابه غردون متبددا متوعدا » فأمر المهدى رجاله بضرب 
الخرطوم من كل الجهات ء فدافع عنها جنود الحامية دفاع الأبطال وردوا الدراويش غير مرة » 
ولكن اشتداد الحصار أدى إلى نفاد المؤونة > ففشت المجاعة فى الخرطوم وأم درمان واشتد البوع 


۱۳۳ 


بالجنود والأهلين » حى صار أهلها بموتون جوعا فى الطرقات . 

وحاول غردون أن يفك المتصار عن المترطوم لإإحتضار القوت إليها » فخرجت قوة من الحامية 
يوم أول يناير سئة ۱۸۸١‏ » ولكنها ارتدت مزمة » بعد أن تكبدت خصائر فادحة ؛ وخرجت قوة 
أخرى فى فجر يوم ۳ يناير » واشتبكت بالدراويش وأصلتهم نارا حامية . ولكن الحصار ظل 
مضروبا على الخرطوم وأم درمان » ونفد الزاد فى المدينتين . 

وى اليرم الخامس من شهر يناير سقطت أم درمان تحت تأثير الحوع » فكان سقوطها نذيرًا 
بسقوط الخرطوم > وانقطع الأمل ف وصول المدد الذى كان ينتظره غردون حتى آخر الحظة . 
وأرسل إليه المهدى فى ٠‏ يناير ينصح له بالتسليم » وينبثه بأن لا أمل فى وصول المدد إليه . وأعاد 
الطلب فى ۷ يناير » ولكن غردون أجابه بالرفض ٠‏ وقد دب اليأس فى قلوب الجند والأهلين بعد 
سقوط أم درمان » لتوقعهم اقام الدراويش خطوط الدفاع » فضلا عن اشتداد اخماعة . 
ولكن غردون كان لا يفتأ يشدد عزائمهم > ويتطلع ! إلى الأقق منتظرًا وصول -حملة الإنقاذ من 
الشمال » ولكن الحملة كان تسير ببطع كأ تقدم بيانه . 

واشتد الجوع بالحملة والأهلين حى هزلت أجسام الحنود » واصفرت ألوانہم » وعارت 
عيونهم » وكانوا بعد أن نفد الزاد قد شرعوا يأكلون لحوم الخيل » والبغال والحمير والكلاب 
والجلود وألياف النخيل . 

وطوق الدراويش المدينة » ولم يبق من خطوط الدفاع عنها سوى ( الخندق ) » وكان يدافم 
عنه جنود الحامية دفاع المستميت » بقيادة فرج باشا الزينى » وكانت الأنباء قد وصلت إلى المدى 
من الشمال بانتصار الحملة الانحليزية فى ( ألى طليح ) » ثم وصوها إلى المتمة قاصدة الخرطوم , 
فاعتزم فتحها عنوة قبل وصول المدد . 

فى فجريوم الاثنين ۲۹ يناير سنة 1849 ( ٩‏ ربيع الثانى سنة ؟ 1١‏ ) هجم الدراويش على 
الخرطوم هجوم عاما > فدافع الحند وضباطهم عن الخندق دفاعًا محيدًا > ولكن الدراويش 
اقتحموا يجموعهم الحاشدة » ودخلوا الأندق ثم المدينة ظافرين » وأعملوا السيف فى الجند 
والأهلين » وأوقعوا بهم ذبحا وتقتيلاً » بلا رحمة ولا شفقة » واستمرت المجزرة حى الضحى » 
وبلغ عدد من قتلوا يوم الواقعة من سكان الخرطوم نحو 4؟ ألف نسمة" عدا من قتل من 


(۲۲) احصاء إبراهيم باشا فوزى الذى حضر حصار الخرطوم وسقوطها - السودان بين يدى غردون وکنشر ج ۲ ص ۲ 
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الجند » وعدتهم ثمانية الاف »> وقتل غردون ف سرايه بالخرطوم وهو يرقب حركات القتال › 
وذهب الدراويش برأسه إلى المهدى » وم يكن راضاً عن قتله » ولا عن إسراف أشياعه فى 
الذبح والتقتيل » فقد استباحوا المدينة » وجعلوها فريسة للنهب » ومسرحًا للفظائع » من قتل 
الرجال والأطفال » وسبى النساء > واستعياد الأحياء من أهلها > ووقع فى هذا اليوم المشثوم وفى 
الأيام التالبة من الأهوال » ماتقشعر عنه الأبدان . 

كان لسقوط الخرطوم ومقتل غردون دوى كبير فى مصر ونی العالم > إذ كان إيذانًا مرو 
بانحلال المبراطورية المصرية فى السودان » والقضاء على الحكم المصرى فى أصقاعه » کا كان 
أوج السلطة للمهدى واشياعه . 


حملة جراهام الثانية فى سواكن سنة ١888‏ 

كان مما اقترحه اللورد ولسلى على حكومته بعد إخفاق حملته وسقوط الخرطوم إرسال قوة 
إنجليرية إلى سوا كن لسححق عقان دقنة ومد سكة حديدية من سواكن إلى بربر» تمهيدًا 
لاستئناف الزحف على الخرطوم » فأنفذت الحكومة البريطانية المترال جراهام إلى سواكن مرة 
انية » وحشدت له جيشا من مصر وانجلترا » وانضم إلى حامية سواكن فبلغت القوات الى تحت 
قيادته بها ۱۳,۰۰۰ مقاتل . 

ولا اكتملت الحملة فى سوا كن زحفت بقيادة الحترال جراهام على جموع عمان دقنة فى تل 
عشم 9" , واشتبكت وإياهم يوم ۲۰ مارس سنة ۱۸۸٩‏ ء ففازت علءهم وهزمتهم . 

وف " أبريل ظفرت بهم فى طاى ء وأخلاها عوّان دقنة » وشرع الجترال جراهام فى مد 
السكة الحديدية من سواكن فى طريق بربر » ولكن الحكومة البريطانية عدلت بعد ذلك عن 
مهاجمة المهدى » فأمرت جراهام بالكف عن مد السكة الحديد والعودة إلى مصر » فعاد إليها مع 
حملته فى مابو سنة ه188 , 


إخلاء دنقلة وتراجع حدود مصر اخنوبية 
كان من نتائج ستوط الخرطوم أن طلبت النجائرا من الحكومة المصرية جعل حدودها الجنوبية 
فى (وادى حلفا ) » وأرادت بذلك أن تؤيد إخخلاء مصر للسودان » فأذعتت الحكومة المصر ية 


(19) على بعد ۷ أميال من سواكن , 


۳۸ 


وأخلت دنقلة » وقررت فى يونيه سنة ۱۸۸١‏ جعل حدودها الجنوبية فى (كوشة ) ( انظر موقعها 
بالخريطة ص 44 ) » وفصلت البلاد التى بين أسوان ووادى حلفا عن مديرية إسنا وجعلتما 
محافظة تحت الأحكام العسكرية وأسمتها ( محافظة الحدود ) . 


وفاة المهدى وتراجع المهددية 
أصيب المهدى فى يونيه سنة ۱۸۸١‏ يحمى خبيثة من نوع الالهاب السحانى الشوكى » لم تمهله 
بضعة أيام حتى أودت بحياته » وهو فى أوج قوته » وكانت وفاته يوم ۲۲ يونيه سنة ۱۸۸٩‏ 


( 8 رمضان سنة ۱۳١۲‏ ) »> وتولى حكم السودان من بعده خليفته عبد الله التعابقى . 


كانت وفاة المهدى أول نذير بإخفاق الثورة المهدية » إذ كان هو بلا مراء روحها وقوامها › 
وکانت الانتصارت الي ناها قد رفعت شأنه » وزادت من مهابته ف النفوس فكانت شخصيته 
هى دعامة الدولة المهدية المثرامية الأطراف التى أسسها فى السودان » وقد ولى الأمر من بعده 
تخليفته عبد الله التعايشى » ولم يكن له المقام الذى كان للمهدى ولا نفوذه المعنوى ٠‏ وكان ينقصه 
كثير من المزايا والصفات التى اجتذب بها المهدى قلوب أنصاره ء كالأناة والحزم والدهاء » 
فالتعايشى يشبه أن يكون وارثًا ملك كبير تعوزه الكفاية للاضطلاع بأعبائه » ووقع الخلف بينه وبين 
كبار أنصار المهدى » وأخذ يقرب إليه من يرى فيم اللإخلاص لشخصه » وينكل بمن يخشى ممم 
مزاحمته أو الخروج عليه » وى عهده كثرت المظالم » ووقفت حركة التجارة » ثم انتشرت 
الأويئة » والحاعات » فات منها مثات الألوف من الأهلين » فلا غرو أن كانت ولايته إيذانا 
بتداعى الدولة المهدية » وم يكن يطمع إلا فى استبقاء نفوذه فى البلاد الى دانت للمهدى › 
ولكن الإنجليز أخذوا يبالغون فى قوته » ويظهرون القلق من اعتزامه غزو مصرء لكى يسوغوا 
بقاءهم فى مصر لحايتها كا يقولون من غزوات الدراويش . 


المعارك فى السودان الشرق والجزيرة 
سقطت ( القلابات ) فى مارس سنة ۱۸۸١‏ ء قبل وفاة المهدى . 
وسقطت (كسلا) عاصمة مديرية كسلا على عهد التعايشى » وقد بدأ حصارها ف عهد 
المهدى » ثم استولى عليها الدراويش فى يوليه سنة ۱۸۸٩‏ » بعد أن دافعت عنها حاميتها دفاع 
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الأبطال بقيادة أحمد عفت بك مدير كسلا » وقد قتله الدراويش وقتلوا معاونيه بعد سقوط 
المديئة بأمر عمّان دقنة عامل التعايشى فى السودان الشرق . 

وسقطت سنار فى أغسطس سنة 21888 بعد دفاع شيد . 

وكان عمان دقنة يحاول فتح سواكن » ولكتها امتنعت عليه . 


واقعة الجميزة 
( ۲۰ دسمير سنة 1١48488‏ ) 
وظلت الحرب سجالا فى هذه الناحية » وقد نشط الدراويش ف سبتمير سنة 18848 > 
لمهاجمة سواكن فنزلوا إلى الحنوب الغربى من طابيى ( الشاطة ) و ( الحميزة ) اللتين تحميان آبار 
المياه خامية سواكن » وف أكتوبر من تلك السنة شرعوا فى ردم هذه الآبار فردهم عنها الجنود 
المصريون وأرسلت الحكومة المصرية والحكومة الإتجلزية الدد إلى سواكن لكسر هجوم 
الدراويش » وذهب إليها السردار جرنفل باشا » وتولى بها قيادة الجند » وى فجريوم ٠١‏ ديسهبر 
سنة 1884 خرج الجيش المصرى بقيادته من سواكن » وزحف على معقل الدراويش » والتحم 
وإياهم فى معركة شديدة عرفت بمعركة الجميزة » وقاتلهم ببسالة وثبات » إلى أن أوقع م 


وأجلاهم عن معقلهم » وشتت شملهم . 


المعارك والمناوشات فى مديرية دنقلة 
)1° - ۸۸۹( 
احثل الدراويش مديئة (دنقلة ) فى أغسطس سنة ١888‏ عقب إخفاق حملة اللورد 
ولسلى » وجلاء القوات المصرية والاونجليزية عا » ووقعت مناوشات بمديرية دنقلة فى ختام سنة 
6ه لم يكن الباعث عليها من جانب الدراويش سوى الرغبة فى النهب والسلب ء فقد 
حاصروا قلعة (كوشة ) واستولوا عليها » ثم استولوا على ( جنس ) على بعد ثلاثة أميال منها . 


١. 


واقعة جنس 
( ۳۰ ديسمير سنة ۱۸۸۵) 

على أن القوات المصرية ما لبئت أن كرت على الدراويش باشتراك القوة الونجليزية فهاجمت 
مواقعهم فى كوشة وجنس يوم "٠‏ ديسمبر سنة ۱۸۸۵ ( 78 ربيع الأول سنة ٠۳١١۳‏ ها)ء 
فاحتلت كوشة عنوة » وهاجمت فى اليوم نفسه معقل الدراويش فى جنس ونشبت بين الفريقين 
معركة عنيفة اننبت بإجلاء الدراويش عا » واستولى المصريون على ماكان بها من أسلحة 
وذحائر » وقد أبلى الجنود والضباط المصر يون البلاء الحسن فى هذه الواقعة » وأثنت الأوامر 
العسكرية على بكباشى المدفعية المصرية حسن أفندى رضوان ( باشا ) والبكباشى أحمد أفندى 
فهمى من ضباط أركان الحرب . 

وجعلت الحكومة آخر حدود مصر الجنوبية بعد هذه الواقعة ( وادى حلفا ) » ورجع إليها 
الجند من الحنوب فى أبريل سنة ۱۸۸١‏ » فكان هذا القرار مغريًا التعايشى بمناوأة القوات 
المصرية » بعد أن أفزعته واقعة ( جنس ) » فأخذ ينفذ رجاله لغزو القرى الواقعة على الحدود ) 
واحتل الدراويش ( سرس )۳ فى أواخر سنة 1885 . 


واقعة سرس 
(۲۸ أبريل سنة )1١4841/‏ 

وسادت السكينة منطقة جنوبى وادى حلفا إلى أبريل سنة ۱۸۸۷ » وف ۲۸ أبريل من تلك 
السنة استرد المصريون ( سرس ) بعد واقعة عنيفة نشبت بيهم وبين الدراويش . 

وف يونية من تلك السنة عاد الدراويش إلى احتلالما » واتخذوها قاعدة للغزو والب » وكان 
التعايشى قد أنفذ عبد الرحمن النجومى أحد قواد المهدى المشهورين إلى دنقلة ليستعد لغزوة 
مصر . 

وانّبت سنة ۱۸۸۷ وأوائل سنة 1844 دون أن تحصل معارك ذات شأن » وأنشأت الحكومة 
من قبيل الاحتياط مخافر عسكرية على الحدود الحنوبية الى خططتها بعد إنخلاء السودان . 


(4؟) حنولى وادى حلفا وعلى بعد 8" ميلا منها (انظر الخريطة ص 94). 


١5١ 


وف 7 أبريل سنة 1884 قرر مجلس الوزراء تقسيم مديرية إسنا إلى قسمين » الأول سمى 
( مديرية الحدود ) بين وادى حلفا وجبل السلسلة » ومركزها أسوان » وأضيف القسم الواقع شمالى 
جبل السلسلة إلى مديرية قا" وتقرر جعل المنطقة الواقعة بين أسوان ووادى حلفا منطقة 
عسكرية نحت إمرة الكولونيل ودهوس باشا ع5نامط16/00 وعين « قومندان الحدود بوادى 
حلفا » . 


موقعة خور موسی باشا 
( أغسطس سنة ۱۸۸۸ ) 


وف أغسطس سنة ۱۸۸۸ هاجم الثوار قلعة ( خور مومى باشا ) على شاطئ النيل جنوي 
شلال وادى حلفا" » هجوم عنيفًاء واحتلوا الجزء الجنوبى من القلعة » فأجلاهم علا 
المصريون بعد قتال شديد أبلوا فيه البلاء الحسن بقيادة البكباشى عبد الغنى فؤاد ( باشا) »> 
وسادت السكينة عقب هذه الواقعة » وبق الدراويش بعد هذه الكسرة يرابطون فى ( سرس ) . 


معركة أرجين 
(يوليه سنة )1١844‏ 

وف مايو سنة ۱۸۸۹ تحرك عبد الرحمن النجومى بحجيشه من دنقلة قاصدًا غزو الحهات الحتوبية 
من مديرية الحدود » فبلخ جنوبى ( أرجين) فى أول يوليه » والتق فى اليوم التالى ( 7 يوليه سنة 
۹ - 4 ذى القعدة "15 ) بالحنود المصرية واشتبك اللجمعان فى معركة انمت زعة 
الدراويش » وقتل مم فما نحو ٠٠١‏ مقاتل » وجرح النجومى فى خلال القتال » وكان للمرحوم 
البكباثى حسن رضوان ( باشا ) الفضل الكبير فما ناله الجيش المصرى من النصر فى هذه العركة . 

وقا ساءت حالة الدراويش بعد هذه الواقعة ؛ واشتد بهم الضنك والجوع » وضعفت قوتهم 
المعنوية . 


(( الوقائم المصرية عدد ١1١‏ مايو سنة ۱۸٩۸۸‏ . 
(55؟) هذا الور هو اية اقلم دنقلة شالا , 


4۲ 


واقعة طوشكى ومقتل عبد الرحمن النجومى 
(“ أغسطس سنة ۱۸۸۹) 

كان عيد الرحمن النجومى هو الذى يتولى قيادة شراذم الدراويش فى تلك المناوشات فسيرت 
إلبه الحكومة قوة من الحند » بقيادة السردار جرنفل باشا » وطلب إلى النجومى التسليم تأبى » 
فزحفت القوة المصرية » حى القت بالنجومى ورجاله فى طوشكى "2 يوم أغسطس سنة 
64 (" ذى الحجة سنة ١١05‏ ) » فدارت الدائرة على الدراويش فى تلك الواقعة » وقتل 
فما النجومى » وبلغ عدد قتلى الدراويش فما ١6٠١‏ رجل » واستولى المصريون على كمية كبيرة 
من البنادق والمزاريق ونحمسين علمًا من أعلام الثوار » وبلغت خسائر المصريين 7١‏ قتيلا و ٠١١‏ 
جريحا مات أربعة مہہ“ . 

وقد أبلى الجنود والضباط المصر يون فى هذه الواقعة بلاء حسنًا » وامتاز منهم البكباثى على 
بك حيدر وحسن أفندى رضوان ( باشا ) من ضباط المدفعية » ومصطق أفندى رمزى من ضباط 
أركان الحرب . 

وامتدت سلطة الحكومة المصرية بعد واقعة طوشكى إلى ( سرس ) جنوبا » فرابطت بها أورطة 
من الحيش المصرى » ورم الحنود سكة الحديد بيا وبين وادى حلفا ثمالا ول تقم للدراويش بعد 
هذه الكسرة قاعة . 

ولا هذه الواقعة من كبير الشأن وعظهم الأثر » أقامت الحكومة فى عهد الخديو توفيق ضر يعدا 
كبيرا لشهدائها » ركب عليه لوح تذكارى نقش به تاريخها » وقد زار الحديو توفيق هذا الفريح فى 
رحلة له سنة ۱۸۹١‏ » تكريمًا لأولئك الشهداء » وتحد صورته أثناء هذه الزيارة بالصفحة 
4 ونجد بالصفحة ١45‏ صورة أخرى له فى هذه الرحلة وهو يعرض الأورطة المصرية 


بكورسكو . ٠‏ 
وقد أنحذناهما عن صورتين شمسيتين » أهداهما إلينا الضابط الوطنى الأميرالاى محمود حلمى 
إسماعيل بك . 


(۲۷) بالشاطىء الغربى للنيل . وهى من لاد مركر الدر بمديرية أسوان » وتقع غر كروسكو وثمالى وادى حلا بعرب . 
(5) عن تقرير وزارة الحربية المنشور عجموعة المشورات والقرارات سة ١888‏ ص 1۹ . 
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كان لقتل النجومی أثر كبير فى أرجاء السودان » لما كان له من المنزلة الرفيعة بين أتباع 
المهدى » فهو بلا مراء أشهر قواده » وقد ذاعت شهرته فى واقعة شيكان » ثم فى سقوط 
الخرطوم » فلا غرو أن جزع التعايشى ورجاله حيمًا علموا بمصرعه فى واقعة طوشكى » لالم 
فقدوا فيه القائد الذى كانوا يعتمدون عليه ف الحافظة على كيان الدولة المهدية ء وقد أنجذت هذه 
الدولة تتداعى بعد مقتل النجومى » وكانت واقعة طوشكى مقدمة التفكك والاتحلال . 


واقعة طركر 


( ۱۹ فرار سنة )١881‏ 


كانت واقعة ( طوشكى ) ء وما لاله الخيش المصرى فيها من النصر » حافزة للحكومة المصرية 
إلى محاربة الثوار فى السودان ء ويخاصة لما استفاض من الأنباء عن تذمر الأهلين مظالم الحكم فى 
عهد التعايشى » وما وقع من الخلف والانقسام بين أنصاره . 


وقد بدأت باسترداد ( طوكر) » فتحرك الجيش المصرى من ( ترنكتات ) قاصدًا طوكر» 
وكان مؤلقا من أربع أورط » فرصل إلى ( التيب ) » وتقدم منها قاصدًا طوكر » ركان عمّان دقنة 
ممتئعا يجيشه فى بقعة تسمى ( العفافيت ) فى طريق طوكر » فاشتبك بالحيش المصرى بين العفافيت 
وطوكر يوم 14 فبراير سنة 189١‏ » وكانت معركة شديدة استبسل فيا الحيش المصرى » وأبدى 
من الشجاعة مانوه به اللورد ملئر ف كتابه 7" » وانهت ببزيمة عمان دقنة » وفراره بفلول جيشه 
جنوبا » واحتل الجيش المصرى معسكر الدراويش ف العفافيت » فعادت بلاد طركر إلى الحكومة 
المصرية ؛ بعد أن بسط الدراويش سلطائهم عليها سبع سنين . 


وهذه الواقعة تلى واقعة ( طوشكى ) فى أهمينها » منذ سقوط المترطوم » وقد أظهر الجيش 
المصرى فى كلتيبم| من الشجاعة والبسالة ماشهد له به الجميع » وقد وقعت هذه المعركة فى أواخر 
عهد الحديو توفيق . فكانت ( طوكر) هى البلدة الوحيدة الى استردها الجيش المصر فى عهده . 


(11) انجليرا ق مصر امورعع از Eng‏ للورد الفريد ملر ص ١5‏ طبعة سئة ٠ 187١‏ وتسمى هذه الواقعة معركة 
العفافيت . 
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الحديوى توق يعرض الأورطة المصرية بكرسكو (ياير سة ۱۸۹٩‏ ) ابطر ص ١4#‏ 
الصورة والصورة المشورة بالصفحة ١45‏ أهداهما إليا الضابط الرطى (الأميرالاى مرد ل 


الحالة فى السودان أثناء حكم التعايثى 

ساءت حالة السودان فى عهد حكم التعايشى » وانتشرت المظالح والهمجية » واشتدت اجاعة 
الئاس » فات الأهلون جوعًا > وكان اشتداد الحاعة عام 1884 » وفتكت الأمراض بالتاس 
فتکا ذريعًا » وكان ذلك من علامات زوال حكم التعايشى ف السودان » بعد أن أدى إلى نشر 
الخراب فى نواحيه » قال « سلاطين » باشا فى هذا الصدد » وقد شهد الحکم ا مصرى وحكم 
الدراويش : « لا يكاد المرء يشهد فى التاريخ الحديث بلادا أخرى سادت فيا الحضارة الناشئة 
زهاء نصض قرن من الزمان ثم انقلبت إلى حالة أقرب ماتكون إلى الهمجية » » وذكر أن حمسة 
وسبعين فى الائة على أقل تقدير من مجموع سكان السودان قد ماتوا فى عهد حكومة المهدى 
والتعايشى ء إما بالحرب وإما من الجوع أو فتك الأمراض القتالة » ولم يكن قد بق من سكانه 
سوى خخمسة وعشرين فى الائة لم يكونوا فى الحقيقة أحسن حالا وأفضل عيش من الرقيق . 
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الفلاإمتاضر 
اقتسام أملاك مصر فى السودان 


نزت انجلترا فرصة إخلاء السودان » وأخذت تنفد خطنها المرسومة » من انتقاص أطرافه . 
والتواط مع ختلف الدول على اقتسام أملاك مصر فى أرجائه . 


فى السودان الشرق 

وقد بدأت بالسودان الشرق » فأخلت الحامية المصرية « مصوع » سنة 1888 ء تنفيدًا لقرار 
إخحلاء السودان » واحتلها الاريطاليون فى تلك السنة » باتفاقهم مع الانجليز » واستولوا أيضا على 
محافظة مصوع كلها وبلاد الأريترية ورأس جردفون ( جردفوى ) . 

واستولى الإنجليز على محافظى « زيلع » وه بربرة » سنة ۱۸۸١‏ » والفرنسيون على تاجورة 
وجيبوق . 

وجلا المصريون عن ١‏ هرر » سنة 1844 > وعادت إلى الأسرة الى كانت تمكنها قبل الفتح 
المصرى » ثم استولى عليها الأحباش عنوة سنة ۱۸۸۷ » واستولوا أيضا على « بى شنقول » من 
أعمال فازوغلى . 

وعقدت إيطاليا وانجلترا معاهدة ٠١‏ أبريل سنة 1841 ٠‏ الى كملت بمعاهدة ه مايو سنة 
6٤‏ : فسوت الدولتان اقتسام النفوذ بين فى السودان » إذ أقرت اتجلترا ماأحذته إيطاليا على 
حدود البحر الأحمر وفى السومال » وجعلت هرر ومعظم أوجادن وبلاد السومال إلى رأس 
جردفون داخلة فى أملا كها » ورخصت لاريطاليا باحتلال (كسلا ) والأراضى المتاخخمة ها لغاية نهر 
العطبرة احتلالا مؤقتا » إلى أن يتاح للحكومة المصرية استردادها » وأقرت إيطاليا لانجلترا اسحتلالها 
زيلع وبربرة . ١‏ 

واحتل الإيطاليون (كسلا ) فى ۱۷ يوليِه سنة 1844 . اعتادا على هذا الاتفاق ثم طالبتها بها 
اتجليرا بعد انتصار الحملة المصرية الإنجليزية » فعادت إلى السودان سنة ۱۸4۹۷ . 
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فى مديرية خط الاستواء 
بسطت مصر حكمها على أعالى النيل فى عهد الخديو إسماعيل » وفتحت ثملكة « أونيورو) 
المتاخمة لبحيرة ١‏ ألبرت » شرقًا » ودخلت فى أملاك مصر ( مايو سنة ۱۸۷۲ ) ثم بسطت ححايتها 
على مملكة « أوغندة » سئة ۱۸۷١‏ » وأنشأت النقط العسكرية الحصيئة فى أعالى الثيل » ومن 
أهمها « اللادو» و« لابورى » و« الرجاف» على النيل الأييض › و«مكركة) جنولى محر 
الغزال » و « مرولى » على نيل فيكتوريا » و« مقانقو» الواقعة على مصب نيل فيكتوريا فى بحيرة 
أليرت » وو ماسندى » عاصمة « أونيورو» وه أورندجانى » على نهر « السومرست 237 » ء شمالى 
محيرة فيكتوريا » وأخرى على بحيرة فيكتوريا ذاتها بالقرب من شلالات « ريون » » حيث مرج 
النيل من بحيرة فيكتوريا » وبالجملة بسطت مصر سلطها على جميع البلاد الواقعة حول حيرة 
فيكتوريا ونحيرة ألبرت > واكتشفت بحيرة ؛ إبراهم ) المسماة الآن حيرة وكيوجا » إحدى البحيرات 
وسعيت هذه الحهات ( مديرية خط الاستواء ) » الى كانت تمتد من جنول « فاشودة » إلى 
جنوبى خط الاستواء9؟ . 
وكان غردون باشا مديرًا خط الاستواء فى عهد الخديو إسماعيل » من سنة ۱۸۷٤‏ إلى سنة 
5 » واستقال من منصبه فى تلك السنة » ثم عين حكدارا لعموم السودان سنة ۱۸۷۷ » وى 
عهده عين إبراههم بك فوزى ( باشا) مديرًا خط الاستواء . 


إبراهم فوزى باشا 
هو من القواد المصريين الأكفاء الذين ساهموا فى فتوحات مصر وبسط نفوذها فى أعالى 
النيل » ولد بالقاهرة ودخل المدرسة الحربية فى عهد إ“ماعيل » وبعد تخرجه التحق بالخدمة فى 
السودان » وكان حكداره وقنئذ إسماعيل باشا أيوب © . 


. ) ٠١١ هو نيل فيكتوريا وهو اسم النيل من منبعه من حيرة فيكتوريا إلى مصبه فى محررة البرت ( راحع الخريطة ص‎ )١( 

(۲) راجع تفصيل ذلك فى كتابنا عصر إسماعيل ح ١‏ ص ۱۱۳ وما بعدها . هذا ولم توضع حدود دقيقة بين مديريق فاشودة 
وخط الاستواء ء ويقول إبراهم داشا فوزى أن حهات خط الاستواء تندأ من ملتق نہر سوباط بالنيل » ويرى أخرون أنما تبدأ من 
( شامبه ) على بحر الحبل (انظر الخريطة ص 16١‏ ). 

() عن ترجمته بقلم محمود دو الفقار الکاشت - الأهرام ۲۹ ينابر سنة 19906 . 
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ولا عين الخديو إسماعيل الكولونيل غردون ( باشا) حا كما ( مأمورا ) لخط الاستواء سنة 
٤4‏ + کان إبراهيم فوزى لم يزل ضابطًا صغيرا بالجيش المصرى با خرطوم » فطلب غردون من 
[سماعيل باشا ايوب اختيار بعض الضباط المصريين > ليعاونوه فى مهمته يخط الاستواء » فتقدم 
إبراهم فوزى لرافقة غردون » خدمة لمصرء فشكره غردون على هذه الرغبة »> وعهد إليه فرز 
امنود وتدريهم > وبعد أن تم إعداد البواخر القلة للحملة » ولاه قيادتها » فأيحرت البواخر 
واجتازت النيل الأبيض فبحر الزراف فبحر الجبل » إلى أن وصلت إلى البحيرات الكيرى » وكان 
للمترجم فضل كبير فى بسط النفوذ اللصرى فى جهات الاستواء » وقد عين مأمورا لبور الغربية » 
ورقف إلى رتبة البكباثى . 

ولا عاد غردون إلى مصر » رافقه امرجم » وقابل وإياه الحديو |“ماعيل ١‏ فانم عليه برنبة 
قاتممقام » وسافر غردون إلى انجلترا » أما إبراهيم بلك فوزى فعاد إلى خط الاستواء » وعين وكيلا 
للمديرية »> وبذل جهودا موفقة فى إتمام أقاليم خط الاستواء . 


ثم عين غردون باشا حكدارًا لعموم السودان ( فيراير سنة ۹۸۷۷ ) بدلا من إسماعيل باشا 
أيوب » فعين امرجم ( باشمعاوتا ) للحكمدارية » وكانت هذه الوظيفة هى التالية.لوظيفة وكيل 
حكدار عموم السودان ء ثم عين مديرا لمديرية خط الاستواء بدلا من الكولونل براوت ا0٣۴‏ 
الأمريكى » وعلى أثر وشاية ضده من الدكتور جونكر السائح الألمانى » فصله غردون باشا من 
منصبه »> وكان وقتئذ برتبة أميرالاى » وعين بدله الدكتور إداورد شنتزر 84464 
Schnitzer‏ الذى عرف بعد ياسم محمد أمين (باشا) > فحاد المترجم إل مصر وأحيل إلى 
الاستيداع 59 , 

ولا تولى عمان باشا رفق وزارة الحربية سنة 2141/4 عين امرجم فى وظيفة مأمور عمليات 
مديرية الغربية » ثم مأمورًا لتعداد النفوس بمديرية الجيزة »> وق عهد الحوادث العرابية عين 
باشمعاونًا لوزارة الحربية » ومكث بها حى ضرب الإسكندرية > وكان مواليًا للعرابيين » وتولى 
قيادة أحد الألايات الى جندت وقتئذ » وكان مقر هذا الألاى فى ( رشيد ) » ثم ضدرإليه الأمر 
بالتوجه إلى ( أبو قير) » قعسكر يبا على رأس ألايه » إلى أن وقعت هزيمة التل الكبير» وصدر إليه 
الأمر بعد المزيمة بتسليم أسلحة ألايه » وذخيرته إلى الحارال وود بكفر الدوار » فأذعن للأمر » م 
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سجن ضمن الضباط الذين اموا بشق عصا الطاعة على الخديو توفيق باشا » وجرد من رتبه 
وألقابه ونباشينه البى أحرزها ما عاناه من المتاعب والمشاق » واقتحام الأهوال » فى فتوحات خط 
الاستواء » ثم عفا عنه الخديو سنة 1884 » ورد إليه رتبه ونياشينه » وأنتم عليه برتبة اللواء » 
وصحب غردون باشا إلى الخرطوم فى تلك السنة » وأبلى بلاء -حسنا قى الدفاع عن الخرطوم أثناء 
حصارها » وشهد أهوال الحصار عدة أشهر » وجرح جرحا بليغا فى واقعة الخلفاية ( ١‏ مارس 
سنة 1884١)ء‏ ومكث طريح الفراش ثلاثة أشهر» وعينه غردون باشا رئيس أركان حرب 
الحكمدارية » ولا سقطت المترطوم » أسره الدراريش وسجنوه » وأساءوا معاملته » وبق أسيرًا 
نيق وثلائة عشر عامًا » إلى أن استعاد الجيش المصرى الخرطوم وفك أساره فى سبتمير سنة 
۸ . 

وقد وضع كتابه (السودان بين يدى غردون وكتشخر) فى جزئين » ظهرا في صفر سنة ۱۳۱۹ 
1401 م)ء وهو تاريخ حافل شامل لوقائع نورة المهدى بالسودان ء ويبدو للمتأمل فيه أن 
المترجم كان متأثرا من معاملة الدراويش إياه فى الأسرء ما جعله يبالغ فى تقبيح أعال المهدى 
جميعها » ويغلو فى إيراد المساوئٌ » على أن كتابه فى الجملة يعد من أهم المراجع فى تاريخ 
السودان » ويمكن للقارئ أن بستخلص منه الحقائق » بعد استيعاد ما يتسخلله من المبالغة والغلو. 


عود إلى خط الاستواء 

قلنا إن غردون باشا قد فصل إبراهيم بك فوزى من منصب مدبر خط الاستواء » وعين مكانه 
الدكتور إدوار شتتزر . 

والدكتور شنتزر هو طبيب ألمانى » اشتغل فى نخدمة تركيا » واعتنق الاإسلام ثم عاد إلى ألانيا : 
وى سنة “1817 جاء مصر ولتق بغردون باشا فى المخرطوم » حين کان حكمدارا للسودان » وجعله 
رئيس الإدارة الصحية » واختار لنفسه اسم محمد أمين الحكم . 

فالدكتور إدوارد شنتزر هو الذى عرف بعد ذلك بأمين باشا » وقد كان له الأثر الطيب فى 
الدفاع عن السيادة المصرية فى أعالى النيل » لما أبداه من الإشملاص والولاء » لمصرء وقد أوفده 
غردون إلى ( اللادو) للمحافظة على عازن الحكومة والعناية بالمرضى وعهد إليه مهات لدى ملك 
أوغندة » نم لدى ملك أوينوروء وف سنة ۱۸۷۸ أنعم عليه برتية ( بك ) » وعين مديرًا خط 
الاستواء » وكانت من أهم مديريات السودان الصرى وأوسعها نطاقا » فسار أمين بك سيرة عدل 
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وإصلاح » وحبب إليه الأهلين بحسن سيرته » ورفع شأن الحكومة المصرية با أبداه من ضروب 
الاإصلاح » ققد وطد الأمن وطارد غار الرقيق » ونظم اید من الأهلين » ومبضص بالزراعة » 
وامستحدث زراعات سجديثة 6 وعلم الأهلين طريقة زراعة الأرز والين وال لنيلة وعلمهم بعحضص 
الصنائع 3 وخاصة صناعة السيج والأحذية والصابون والشمع 6 ولقح الكثيرين مهم بالمادة 
الحدرية . وأنشاً مستشئى لمعالحتهم » وأنشاً مكاتب للبريد » ومكاتب لتعليم الأحلين © . 

وأظهر من الكفابة الاإدارية ماشهد له به السواح الذين جابوا تلك الأصقاع » وکان من نتائيج 
حسن إدارته أن ازداد إيراد المديرية » دون أن يرهق الأهلين » وقد شهد عزاياه الرحالة الإنجليزى 
ستاتلى الى اختطفه من مديرية خط الاستواك بتدبير اللحكومة الإنجليزية » کا سيجىء بيانه > 
وشهادته من هذه الناحية لها يمتها » لصدورها من خصم عنيد » قال عنه : « إن ما أظهره من 
المواهب والكفايات والمقدرة فف مركزه الدقيق وتنظيم جنوده وحسن ملبسهم وحالة بواخيره 
ومراكبه بعد طول العمل » والنظام الصحى الذى أنشأه » والنظام الذى يسود احطات ء وسهولة 
تحصيل الضرائب برضا الأهلين » كل ذلك يدل على كفاية ومواهب يندر وجودها بين الذين 
اتخذوا أفريقية ميدانًا لنشاطهم » . 

وكان أمين يلك معروقً 2 الأوساط العلمية بأوربا كعالم من علماء الطبيعيات مولع بلعرس 
التبات . 


حملة الدراويش الأول 
(سنة )١884‏ 


وبقيت مديرية حط الاستواء برغم شبوب الثورة المهدية محتفظة بالحكم المصرى » فقد زحف 
كرم الله أحد عال المهدى على حدودها » وأرسل إلى أمين بك فى مايو سنة 1884 كتابًا من 
الهدى يطلب إليه السام »كماسلم سلاطين ولبتن» وإلا فإنه يزحف عليه فرفض أمين بك التسام » 
فحاص ركرم الله مدينة (أمادى) © ف نوفبر سنة ١۱۸۸ء‏ ودافعت عنها حاميتها بقيادة الضابط 
الباسل مرجان أفندى الدناصورى دفاعًا ميد › حى نفد ما لديهم من الزاد فاخترقوا نطاق 


(6) عن الوقائع المصرية عدد ه يناير سنة ۱۸۸۷ , 
(5) انظر موقعها بالخريطة ص 14 . 
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الحصار قاصدين إلى ( ودلاى ) » ونجا بعضهم ووصلوا إلى ودلاى » ولكن الدراويش تكاثروا 
على الباقين » فقتل مرجان افندى ومن معه فى أواخر مارس سنة 888١ء‏ واحتل كرم الله 
( أمادى ) » وأرسل إلى أمين بك يطلب إليه التسليم ء ويتهدده بالزحف على البلاد وفتحها 
عنوة » فلم يجبه .» واخخلى مدينة ( اللادو) وحصن مواقعه وجمع عساكره على النيل ہیں الرجاف 
وودلاى » وجعل ودلاى”" عاصمة المديرية » فارتدكرم الله إلى بحر الغزال » ونجت البلاد موقا 
من غزوات الدراويش . 

وما فتئ أمين بك والضباط والموظفون الذين معه ينظمون قوات الدفاع عن المديرية وى 
مقدمئهم الأيرالاى سايم بك مطر » والبكبائى عمّان أفندى لطيف وكيل المديرية واللازم الثانى 
عبد الوهاب أفندى طلعت » الذى قتل فى واقعة الرجاف » ومن الضباط السودانيين حامد محمد 
بك » وفضل المولى أفندى » وعلى جبور أفندى » ويخيت أفندى وغيرهم . 

وقد أرسل أمين بك إلى الحكومة المصرية عن طريق زنجبار يطلب النجدة » وبدلا من أن 
يتلق مايطلبه جاءه فى فبراير سنة ۱۸۸٩‏ خطاب من نوبار باشا مؤرخ فى ۲۷ مايوسنة 1848 ۱۳ 
شعبان سنة ۱۳٠۲‏ ) ينبئه فيه بقرار الحكومة المصرية إخخلاء السودان » ويخيره بين الرحيل عن 
المديرية » والبقاء فا وهذا نصه : 

« إلى أمين باشا قائد جنود خحظ الاستواء فى غندوكورو . 

«إن حركة الثورة التى شبت فى السودان اضطرث حكومة صاحب السمو إلى إتخلاء تلك 
الأراضى » وبناء على ذلك لانستطيع أن نبعث لكم بأى إمداد » ومن جهة أخرى نحن لا نعرف 
بالتدقيق موقفكم » انتم والجنود الآن » بل وليست متوافرة لدينا الوسائل لإمدادكم بما يلزم من 
الورشادات يصدد التطة الواجب اتباعها » وعلاوة على هذا وذاك إذا طلبنا مذكم إرسال تقرير 
مفصل عن الموقف لنبنى عليه ما نزودكم به من التعلمات » فإن ذلك يستغرق زمئًا طويلاً > وقد 
يكون ضياع هذا الوقت فى غير مصلحتكم » والغرض من هذا الجواب الذى سوف يصل إليكم 
عن طريق زنزبار بواسطة السير جون كيرك قنصل بريطانيا فى هذا البلد الأخير » هو منحكم الحرية 
التامة فى العمل » فإذا رأيتم أن الأضمن لكم ولجنود كم الانسحاب والرجوع إلى مصرء فالسير 

(۷) انطر هذه المواقع بالتريطة ص 18١‏ . 


(۸) عن كتاب تاريخ مديرية خط الاستواء المصرية . من فتحها إلى صياعها 1854 - 1884 - للأمير عمر طوسون ح ۲ 
ص ۳٦۰‏ . 
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جون كيرك وسلطان زنزبار يكتبان مختلنى رؤساء الزنوج الضاربين فى الطريق ويبقلان ماق وسعها 
لكى يسهلا لكم الانسحاب . 
«ومرخص لكم الحصول على مايلزمكم من العملة » وذلك بواسطة سحب سفاتج على السير 
جون كيرك » وأكرر لكم القول وأعيده بأن لكم مطلق التصرف با يناسب مصلحتكم ء 
ومصلحة المنود > هذا وفى وسعنا أن نفيدكم أن الطريق الوحيد الممكن عبوره فا إذا ردم 
مبارحة غندوكورو هو طریق زنزبار » ورجاؤنا هو أنه عند ماتستقرون على رأى أن تشعرونا فى 
الخال با تقررونه » وسيكتب لكم أيضًا السير جون كيرك ليحيطكم بالوسائل الى سيحاول 
اتخاذها ليسهل لكن الانسحاب عن طريق زنزبار» . 
رئيس ملس النظار 
« نوبار » 
فآثر أمين باشا ومن معه البقاء فى مراكزهم » إلى أن يقضى الله أمرًا كان مفعولاً . 
وكان موقفه وموقف الضباط والموظفين الذين معه موضع الإعجاب والتقدير » جاء فى الوقائع 
الصرية مايأق فى هذا الصدد : 
« تعطفت المكارم الخديوية السنية على سعادة محمد أمين باشا مدير خط الاستواء بتحرير 
كتاب بالحط المنيف يتضمن جزيل الممنونية والسرور » ومن إخلاصه للجناب الرفيع > ويأمره 
بتبليغ مزيد الما إلى جميع الموظقين الملكيين والضايطان والعساكر الذين تحت إمرته على ما بذلوه 
من البسالة » وما بدا منهم من الشجاعة » فما تكبدوه من مشاق المقاومة فى مساعدة سعادته أثناء 
الشدائد الى مرت عليهم بتلك الأصقاع » ثم شفع جنابه الرفيع التطاب المتيف بالتصديق على 
الرتب والترقيات الى أصدرها سعادته لجميع موظق مديرية حط الاستواء »9 . 


جملة استائل إ16مماة 
ساء موقض أمين باشا الحكومة الإنجليزية » لأن ولاءه للحكم المصرى يحول دون تنفيذ 
برناحها » وهو تقليص ظل السلطة المصرية عن مديرية خط الاستواء » فدبرت حملة الرحالة 
استانلى لإقصاء أمين باشا عا » وظهرت بادئ الأمر بمظهر الراغب ف إنقاذه » فأذاعت عنه أنه 
فى خطرء وأنه إذا ترك وشأنه » فإنه لا يلبث أن يكون مصيره كمصير غردون باشا . 


(9) الوقائع المصرية عدد 4؟ نوشر سنة 1885 . 
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على أن أمين باشا لم يكن يبدده أى خطر ما » بل كان آمنا مطمكنا » وكانت مديرية حط 
الاستواء بفضل ثبات أعوانه فى الحكم » من عسكربين وملكيين » هى المنطقة الوحيدة الى لم 
يستطع المهدى وخلفائؤه أن يبسطوا نفوذهم عليها » فلا ترامى إلى أمين نبأ هذه الحملة » وأن 
الغرض منها إنقاذه » كتب إلى بعض أصدقائه برهم أنه لا يشكو شيا » وأنه فى أمن وطمأنينة », 
ولا يريد أن يغادر مديريته » وأنه وأعوانه ورجاله راضون عن حالتهم » عازمون على البقاء ف 
مرا كزهم . 

وبالرغم من ذلك جهزت الحكومة الإنجليزية حملة استائل » أو حملة « الإنقاذ »كا أسمتها ! 
وغادر الرحالة لندن فى ينابر سنة ۱۸۸۷ ء ووصل إلى القاهرة فى ۲۷ منه » وهناك تلى التعلمات 
الاأشيرة من السير إفلن بارنج (اللوردكرومر) » والسير فلت بيكر باشا. Valentin Baker‏ 
قومندان البوليس » وارال ستفنسوك 1801 Step 1e‏ قاد جيش الاحتلال > والسردار 
جرنفل باشا 6۸۴٥(1‏ » ثم قابل الخديو توفيق باشا » فسلمه كتابًا برسم أمين باشا » بتاريخ 
أول فبراير سنة ۱۸۸۷ ( ۸ جادى الأولى سنة ١04‏ ه ) يثى فيه عليه وعلى من نحت إمرته من 
الضباط والحند » ثم يى إليه نبأ بعثة « الإنقاذ » الى يتولاها استائ » ويخبره مع ذلك بين امجىء 
إلى القاهرة » والبقاء فى مركزه » ولا لحذه الوثيقة من الشأن فى تاريخ السودان » ننشرها هنا 
بنصها“ : 

« إلى محمد أمين باشا مدير حط الاستواء 

«قد سبق أننا شكرنا كم على بسالتكم وثباتكم أنتم والضباط والعساكر الذين معكم وتغلبكم 
على المصاعب » وكافأناكم على ذلك بتوجيه رتبة اللواء الرفيعة إلى عهدتكم » وصدقنا على 
جميع الرتب والمكافات الى منحتموها للضابطان » کیا أخمطرناكم بأمرنا العالى الصادر فى ۲۹ 
نوفير سنة 1885 نمرة 1 سايرة » ولابد أنه وصل إليكم أمرنا المشار إليه مع البوستة المرسلة من 
طرف دولتلو نوبار باشا رئيس مجلس نظار حكومتنا » وبما أن مابذلموه من حسن المساعى 
وما كابدتموه من الأعال المتطيرة الى قم بها قد استوجب زيا دة محظوظيتنا منكم آم والضباط 
والعساكر الذين معكم » فقد تروت حكومتنا فى الكيفية الى يمكن با إتجادكم وتخليصكم مما أنتم 

)٠١(‏ عن كتاب ( تاريخ مديرية خط الاستواء المصرية) المتقدم ذكره للأمير عمر طوسون › وهو بختلف قليلا عن النص 


الوارد هذه الوثيقة فى كتاب ( السودان ) لىعوم باك شقير ص ۹ » وقد اعتمدا النص الزارد فى كتاب الأمير » لأنه مأخوذ عن 
الوثيقة الأصلية » وكذلك خطاب نوبار إلى أمين باشا . 
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فيه من المشقات » والآن قد تشكلت نجدة تحت رياسة جناب المستر استانلى العالم الشهير والسائح 
الخبير الذائع صيته بين المالك بككال فضله على أقرانه » واستعدت هذه الرسالة للذهاب إليكم 
ومعها وما أنتم ى حاجة إليه من المؤونة والذخائر بقصد حضوركم أَنتم والضباط والعسا كر إلى مصر 
عن الطريق الذى يتراءى للمستر استانلى المومى إليه أنه أكثر موافقة وأسهل عبورًا » وبناء عليه 
أصدرنا أمرنا هذا لكم ومرسلينه بيد المستر استائى المومى إليه إعلاما بالكيفية » فبوصوله تبلغونه 
إلى الضصباط والعسا كر المومى الهم وتقرنهم سلامنا العالى ليحيطوا علمًا بما ذكر وإننا مع ذلك نترك 
لكم وللضباط والعساكر الموبى إليهم الخرية التامة فى الإقامة أو تفضيل اغتنام فرصة الحضور مع 
هذه النجدة المرسلة إليكم » وقد قررت حكومتنا بأنها ستصرف لكم ولجميع المستخدمين 
والضابطان والعسا كر كامل ماهياتهم ومرتباتهم المستحقة أما من يريد البقاء فى تلك الجهات من 
الضايطان والعساكر فله الخيار » إتما يكون ذلك تحت مسئوليته وبإرادته المطلقة »> ولا ينتظر بعد 
ذلك أدنى مساعدة من الحكومة » فافهموا ذلك جيد! » وبلغوه بيّامه لسائر الفا بطان والعساكر 
المذكورين ليكون كل مهم على بينة من أمره » وهذا كما اقتضته إرادتنا » . 
١‏ توفيق ) 

وعهد إليه نوبار باشا أيضًا أن يوصل إلى أمين باشا خطابا آخر منه بمعتى خطاب ادیو نوفيق 
باشا › قال فى : 

« سعادة أمين باشا مدير خبط الاستواء 

«قد بعثنا لكم بواسطة قنسلاتو انجلتره بزنجبار كتابًا من الحضرة المخديوية تشكركم به على حسن 
مساعيكم وعلى الأعيال الخطيرة الى قم بها ألم والضباط والعساكر» وتمدحكم على ثباتكم 
وبسالتكم وتغلبكم على المصاعب الحدقة بكم » وأا إيذانا بمحظوظيتها منكم قد أحسنت عليكم 
برتبة اللواء الرفيعة وأقرت على جميع الرتب والماكافات الى منحتموها للضباط وكنا أفدنا كم بأنه 
سيصير إبعاث نجدة لكم فالآن هذه الرسالة قد تشكلت تحت رياسة المستر استائلى الذى يسلمكم 
خطابنا هذا مع إرادة سنية من الحضرة الخديوية وهذه الرسالة قد تشكلت واستعدت للذهاب 
إليكم ومعها المؤونة والذخائر التى أنتم فى حاجة إليما ولتحضركم أَنتم والضباط والعساكر إلى مصر 
عن الطريق الذى يتراءى للمستر استانلى أنه أكثر موافقة » ولا ازوم لإسهاب الشرح عن الخاية 


)11( ارجم السابيق ج ۲ ص 7ه , 
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المقصودة من هذه الرسالة » إلا أن اللضرة الماديوية تثرك لكم وللضباط وللعساكر الموجودين 
معكم الحرية التامة إما باللإقامة فى الجهات الموجودين بها وإما باغتنام الفرصة. للحضور مع النجدة 
المرسلة إليكم » إنما يلزم أن تعلموا وتفهموا أيضًا جميع الضباط والعسا كر وخلافهم بأنه إذا كان 
البعض مهم يروم البقاء فى الجهات الموجودين بها فله الخيار فى ذلك » إتما يكون ذلك تحت 
مسئوليته ويمطلق إرادته » وأنه لاينتظر فما بعد أدلى مساعدة من الحكومة » فهذا ماتريد المتضرة 
الخديوية أن تفهموه جيدًا لمن يريد البقاء هناك » ولا حاجة لى بأن أخيركم أنه ستصرف لكم أنتم 
وجميع الضباط والعساكر والمستخدمين ماهياتكم ورواتبكم المستحقة لكم إذ أن الحضرة 
الخديوية قد أقرت على رتبكم » هذا وإنتى أتأمل أن مسار استائ يراكم جميعًا بغاية الصحة 
والسلامة » فإن هذا هو أقصى رغبتنا وما نشتهيه لكم من كل قلوبنا » . 
رئيس محلس النظار 
« نوبار) 
وقصد استانلى مع حملة ١‏ الإنقاذ » إلى زنجبار ومنها إلى يحيرة ألبرت تيانزا » فالتق بأمين باشا 
فى أبريل سئة ۱۸۸۸ » وسلمه خطابى اللنديو ونوبار باشا » وبعد أن أنعم النظر فيهما وفى حالته » 
جنح إلى الاإنسحاب . واخحذ يطوف مواقع الحاميات ليتلو عليهم خطاب الخديو » ولكن الضباط 
والحنود رفضوا الإذعان ء وسرت بينْهم الفكرة بأن جواب الخديو مزور » فلا وصل أمين باشا إلى 
( الدفلاى ) اعترضه فضل المولى بك » أحد الضباط السودانيين العظام » وألق القبض عليه ء 
ثم عقد ملسا من الضباط ء فقرروا عزل أمين باشا عن منصبه » -للبنوحه إلى إخخلاء المديرية » 
ونادوا بالبكباشى ( القائممقام ) حامد بك محمد مديرا على خط الاستواء مكانه > وجعلوه 
قائممقامًا » والأميرالاى سايم يك مطر قومنداتا للأورطة الثانية . 


حملة الدراريش الثانية 
(سنة حمما) 
وفى أكتوبر سنة 1884 استأنف الدراويش الزحض على المديرية بقيادة ( عمر صالح ) أحد 
عال التعایشی » فوصلوا إلى ( اللادو) الى أخلاها أمين باشا منذ سنة ۱۸۸۵ » کا تقدم بيانه » 
ثم هاجموا ( الرجاف ) فى نوقبرء فدافعت عنها الحامية دفاع الأبطال » وقتل من ضباطها 
السودانيين أثناء القتال حامد بك محمد » وعل أفندى جبور » وتيت أفندى » ومن الضباط 
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المصريين عبد الوهاب أفندى طلعت » وسالم أفندى خلاف » ومحمد أفندى متولى » واستقر 
الدراويش فى المدينة » ثم تقدموا جنوبًا » فحاصروا ( الدفلاى ) . 

وف غضون ذلك أفرج الثوار عن أمين باشا » لكى يكونوا يدا واحدة فى رد غارة 
الدنراويش » وقاتلت حامية ( الدفلاى ) عن المدينة » بقيادة الأميرالاى سليم بك مطر قتالا يجيد 
كلل بالظفر . فارتد عا الدراويش »> وانسحبوا إلى الرجاف . 


اسليلاء عن المديرية 


واستمر استانلى فى تنفيذ مهمته » ولحأ تارة إلى الإقناع » وطورًا إلى المديد » حتى أجلى أمين 
باشا ومعظم الذين معه عن المديرية فى أوائل سنة ۱۸۸۹ » واقتادهم من (كفالى ) الواقعة على 
يحيرة ألبرت جنوبًا » إلى سواحل زنجبار > وبذلك تقلص ظل الحكم المصرى عن مديرية خط 
الاستواء » ثم تو سليم بك فى أوغندة » وهو على أهبة السفر إلى مصر » أما أمين باشا فقد دحل 
فى حدمة الحكومة الألمانية » بعد جلائه عن حط الاستواء » ورأس حملة إلى أواسط أفريقية 
وصل بها قریبا من نہر الكونجوء حيث توف مقتولاً فى أكتوبر سنة 1481 . 


معاهدة أول يولية سنة ١84٠‏ 
بين انجلترا والمانيا 

اعتزمت انجلترا بعد جلاء المصريين عن مديرية حط الاستواء أن تتفق ومنافسيها من دول 
الاستعار على أن تكون هذه المنطقة من نصيبها » فأبرمت وألانيا معاهدة فى أول يوليه سنة 
٠ ٠‏ تضمنت إقرارًا أمانيًا للمركز الذى ادعته انجلترا فى أعالى النيل » فنصت على أن أفريقية 
الشرقية البريطانية تمتد إلى حدود مصر وإلى حدود الكونجو البلجيكية ء وبعد إبرام هذه المعاهدة 
سيرت الحكومة البريطانية حملة على أوغندة لبسط نفوذها فيها » وفى مارس سنة ۱۸۹۴ أعلنت 
بسط حايتها عليها » واستولت على أوغندة وأونيورو» وبذلك وطدت مركزها فى أواسط أفريقية 
وأعالى النيل » قبل أن توعز إلى الحكومة المصرية باسترداد السودان » حى يكون لا عليه السيطرة 
التأمة بعك استرداده . 

والخلاصة أن الجلرا اغتصبت من أملاك مصر الحنوبية أوغندة وأونيورو ومنطقة البحيرات 


۰ 


واسلجزء اجنو كله من مديرية خط الاستواء القدعة الى كانت من أملاك مصر ( راجع التريطتين 
ص .)١ 6١و ۹٤‏ 


معاهدة ؟١‏ ماير سنة ١/.44‏ 
بين انجلترا والبلجيك 


وعقدت انجلترا مع بلجيكا معاهدة في ۱۲ مايو سنة ۱۸۹١‏ كان الغرض ما الحيلولة بين فرنسا 
وحوض النيل حى تأمن مزاحمنها » وقد حددت هذه المعاهدة الحدود بين ولاية الكونجر التابعة 
لبلجيكا وبين السودان » واقتطع الملك ليوبولد الثانى ملك البلجيك إقليم اللادو وبحر الغزال باتماقه 
مع انجليرا وضمها إلى مستعمرة الكونجر لمدة الت فى سنة ۱۹١١‏ . 


استعادة السودان 
واتفاقية ۱۹ ينآير سنة 1849 


ظلت مديريات السودان فى يد المهديين إلى أن أحذت مصر تستعيدها واحدة بعد أخرى » 
بعد أن طاب للانجليز أن يستردوا السودان حسايهم » بقوات مصر وأموالها » فبدأت بفتح طوكر فى 
۹ فيراير سنة 1641 ء كبا تقدم بيانه » ثم اننبت باستعادة سائر مديريات السودان » والقضاء 
على دولة الدراويش > وقتل الخليفة عبد الله التعايشى فى ۲٤۲‏ توقبر سنة ۱۸۹۸ ء کیا نراه فى 
موضعه من كتابنا ( مصطق كامل ) ص 18 وما بعدها ( من الطبعة الأولى ) » وأكرهت اتجلترا 
الحكومة المصرية على إبرام اتفاقية ١9‏ يناير سنة 1849 الى جعلت السودان شركة بين مصر 
وانجلترا » وانتقصته من أطرافه ؛ فصار يشمل السودان المصرى عدا ما اغتصبته منه الدول ما 
تقدم بيانه . 


وتراجع الحد بين مصر والسودان » فصار ينتبى عند الط ۲۲ من خخطوط العرض » وأصيح 
حد السودان الثمالى يبدأ عند ( فرص ) ثالى وادى حلفا » بعد أن كان الحد اجنو لمصر قبل 
الفتح الأول للسودان يصل إلى جزيرة ( سای ) جنونى وادى -حلقا » وکان ینہی قبل الاستلال 
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الإنجليزى عند ( سرس ) جنوي وادى حلفا أيضًا » وصار الحد ال جنوي للسودان ينتهى الآن" 
عند ( نيمو ) - الإبراهيمية - بعد أن كان يشمل بحيرة فيكتوريا ويحيرة ألبوت . 


مشروع من الكاب إلى القاهرة 

كان هذا التوسع الاستعارى البريطالى فى أفريقية تنفيذًا لمشروع رسمه انجلترا > وهو إنشاء 
[مبراطورية أفريقية إنجليزية تمتدممن رأس الرجاء الصالح ( الكاب ) جنوبًا إلى القاهرة شالا » 
وتفرع عن هذا البرنامج مشروع مد سكة حديدية تصل بين المدينتين » ابتكره امسار سيسيل رودس 
Ceci Rhodes‏ أحد رواد الاستعار البريطاى » كان سيسيل رودس من أنشط رجال 
امال والسياسة الإتجليزء وقضى ردحا من الزمن فى جنوب أفريقية » وعلى يده تحت عدة 
مشروعات مالية كبيرة فى تلك البلاد » وجمع بنشاطه بين ميدافى المال والسياسة » وصار أحد 
وزراء مستعمرة الكاب » وى سنة 189٠‏ تولى رئاسة وزارما »> وكان من العاملين على توحيد 
جنوب أفريقية تحت السيطرة البريطانية > ودعا إلى تنفيذ مشروعه فى مد السكة الحديدية بين 
الكاب والقاهرة » ونشرثه جريدة التيمس ف مايو سئة 498اء فصار جزكا من البرنامج 
الاستعهارى البريطانى فى إنشاء إميراطورية أفريقيه إنجليزية . 

وف سبيل تحقيق هذا البرنامج استولت اتجلترا على مديرية خط الاستواء المصرية » بعد أن 
طردت منها أمين باشا کا تقدم بيانه » ثم بسطت نفوذها فى السودان » وأقصت مصر عنه باتفاقية 
۹ يناير سنة ۱۸۹۹ . 


(؟١)‏ عند طهور الطبعة الأولى هذا الكتاب سنة 19447 . 
19) ولد سة ۱۸١۳‏ وئوق سنة ۱۹۰۲ , 


1۲ 


النص كار يشر 
مر والاحتلال 
إلى اننہاء حكم الحدیو توفيق 
بسطت إنجلترا حايتها المقنعة على مصرء وكانت أركان الحاية ماثلة فى وجود جيش 
الاحتلال » وفى سلطة القنصل اليريطانى العام » والموظفين البريطانيين فى الحكومة المصرية فقد 
رأيت فما تقدم بيانه أنها وضعت يدها على الحيش بتعيين الجترال السير افلين وود سردارا له ع 
ووضعت يدها على البوليس بتعبين السير فالنتين بيكر باشا قومندانًا عامًا له » وعلى المالية بتعيين 
المستشار المالى البريطانى السير أوكلن كولفن » ثم السير ادجار فنسنت وعلى وزارة الأشغال بتعيين 
الكولونيل ( السير) كولن سكوث مونكريف  Colin Scott Moncrieff‏ مفتشًا عام للرى 
بها » ووضعت على رأس النيابة العامة الأهلية ناتا عموميًا ٤‏ إنجليزًا وهو السير بنسون مكسويل 
Benson Maxwel‏ » وكان على رأس مصلحة الميارك المسثر كاليار 68111824 »> والمسر 
جبسون «ووطز0© مديرًا لمصلحة المساحة » والمستر بلوتقلد لاعقصنا8 مديرًا لميناء 
الإسكندرية » والمسر مور يس 121٥e‏ مدير للفنارات » والمسر فتر جرالد Fitz Gerald‏ 
مديرًا عامًا للحسابات بوزارة المالية, , 
ثم استقال شريف باشا فى يناير سنة ۱۸۸١‏ احتجاجًا على سلخ. السودان » وعلى تدخل 
الاحتلال فى شئون الحكومة كا سلف القول . 


نظرة فى أعال وزارة نوبار باشا 
(AAA - 14885‏ 
ثم آلف نوبار باشا الوزارة فى يناير سئة ۱۸۸4 ء على قاعدة إنخلاء السودان » وقبول 


« النصائح » الانجليزية » طبقا لتلغراف اللورد جرانفيل المؤرخ 4 يناير سنة 1884 » فأخحذ النفوذ 


. 1۸۸۳ مارس سنة‎ ٠١ مرسوم 74 مارس سنة ۱۸۸۳ - الوقائع المصرية - عدد‎ )١( 


۹۳ 


البريطانى يستفحل فى عهد وزارته » ويتغلغل فى الدواوين والمصالح » وكانت با كورة أعاله تقرير 
إخلاء السودان » وقد تقدم الكلام عنه فى الفصل التاسع » ثم تعيين وكيلين إنجليزيين لوزارق 
الدالية والاشغال . 

فى ٠١‏ يناير سنة ۱۸۸١‏ صدر الأمر العالى بتعيين المسركليفورد لويد لرهاا 1120© 
وكيل لوزارة الداخلية » بدلا من على رضا باشا(" » فكان أول وكيل إتجليزى لهذه الوزارة . 

وف ۲۲ يناير من تلك السنة ذاتها عين السي ركولن سكوت مونكريف وكيلا لوزارة الأشغال 
مع بقائه مفتشًا عامًا للرى ۳ وأصبح صاحب الحول والطول فيها » وتضاءلث جانبه سلطة 
الوزير » وصار بمثابة الوزير الفعلى للوزارة » وأخحذ بصدر القرارات ويوقع عليها بالنيابة عن وزير 
الأشغال ٠‏ أو باعتباره وكيلا للوزارة ‏ » وعين مفتشون للرى من الانجليز طغى تفوذهم ليها . 

وف ۷ يناير سنة ۱۸۸۵ عين المسثر ريموند ويست U Ray mod West‏ عموميًا لدى 
انحا كم الأهلية خلفا للسير بنسون مكسويل 1/1361 Benson‏ ( 


كليفورد لويد 


وكيل وزارة الداخحلية 


عظم النفوذ الإنجليزى فى وزارة الداخلية منذ تعبين المستر كليفورد لويد وكيلا ها . وأحذ 
يسيطر على شئوتها كافة » وطغى نفوذه على كل سلطة فيها » وصار يحضر.جلسات مجلس شورى 
القوانين » ويتناقش بالنيابة عن الحكومة فى المشروعات الى كانت تعرضها على ا مجلس » واشهر 
بالشدة والعناد » والغطرسة والكيرياء » مما أذى إلى استقالة محمد ثابت باشا وزير الداخلية . 


(؟) جموعة الأوامر العالية سنة ۱۸۸6 ص ؛ . وقد كان كليفورد لويد مفتشا للاصلاحات بورارة الداخلية ملد سبتمير سنة 
۳ لدة ستة أشهر ( البوسفور اجبسيان عدد 18 سبتمير سة «188). 

(۴) المرجع السابق ص 4 ثم عين الكولوتيل دوس وون وكان مفتشا للرى مفتشا عاما للرى بدلا من الكولونيل مونكريف 
الى انقرد بوكالة الورارة . 

(5) الوقائع المصرية عدد ۷ أغسطس سنة 1884 . 

(0) المرحم السابق عدد ٣‏ أكتوير سنة ۱۸۸۷ و4١‏ مایو سة ۱۸۸۸ 

3 ا مرجع السابق عدد ۱۹ ينابر سنة 1888 . 
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استقالة محمد ثابت باشا 
وزير الداخلية 

لم يحتمل محمد ثابت باشا وزير الداخلية غطرسة المسر كليفورد لويد وتدخله فى شئو 
الوزارة » وعدم اعتداده بسلطة الوزير » فاستقال فى مارس سنة 1884 »> وألمع فى كتاب استقالته 
إلى ترمه من الحالة الى وصلت إلا البلاد ء» قال مخاطبا نوبار باشا : 

« إفى قبلت الانتظام فى هيئة الحكومة تحت رئاسة دولتكم > على أمل أن أقوم مخدمة وطنى 
العزيز الذى نشأت فيه وربيت » ولكنى بالنظر للأسباب الى أوضحتها شفاها لدولتكم » رأيت 
أن آمالى قد حيطت » وأن ليس فى الإمكان تحقيقها » لا فى الحال ولا فى الاستقبال » وفضلا 
عن ذلك علمت من قرائن الأحوال أن ليس ف وسعى امحافظة على شرف المصلحة فما بعد » 
وإف أشكر دولتكم على عضدكم » وساعدتكم لى فى المدة الوجيزة الى صرفتها معكم تحت 
رئاستكم > وأرجوكم والحالة هذه إعفافى من كل مأمورية بالإطلاق » . 

كانت هذه الاستقالة ثانية الاستقالات المشرفة الى رفعت احتجاجا على سياسة الاحتلال ؛ 
وأولاها ھی استقالة شر یف باشا فى يناير سنة ۱۸۸٤‏ » فلا غرو أن قويلت بالإعجاب الكبير › 
ونخاصة لأن ثابت باشا لم يبنا على المرض » كا جرت العادة بذلك » بل بناها على الأسباب 
الحقيقية الى كشفت السياسة البريطانية » وأظهرت تدخلها غير المشروع فى شئون مصر. 

وقد قبل نوبار باشا استقالة ثابت باشا » وتولى هو وزارة الداخلية 7" » واستم ركليفورد لويد 
فى خطته » وطغت سلطته على سلطة نوبار باشا » وصار يصدر الأوامر دون إطلاعه عليها » 
وسكت نوبار وقتا ما على هذا الطغيان » لأنه كان من وبال أمره » وصا ركليفورد لويد يتدخل فى 
كل صغيرة وكبيرة فى وزارة الداخلية » وامتد طغيانه إلى ما عداها » ومن أمثلة ذلك أنه فى شهر 
مارس سنة ۱۸۸٤‏ أصدر أمره بالإفراج عن أربعائة سجين فى ,السجون الختلفة بالمديريات » كانوا 
تحت امحاكمة » وكثير منهم من كبار الأشقياء » فأحدث هذا الإفراج ضجة استياء كبرى ؛ وسرى 
الأ فى مختلف البلاد » فاختل الأمن وعمت الفوضى » وزادت سطوة.اللصوص والأشقياء › 


۵ 


وكرت حوادث السطو والسرقات والقتل » وتقدمت الشكاوى العديدة فى هذا الصدد إلى وزارة 
الداحلية . 

وكان كليفورد لويد متناقضا فى تصرفاته العجيبة > فبيمًا كان يصدر الأوامر بالإفراج عن 
المسجونين بالحملة » كان يتولى تعذيب غيرهم من المسجونين داخل السجون » بالضرب 
بالكرباج » واصطدم فى هذه الناحية بزميل له من كبار الموظفين الإنجليز »> وهو السير بنسون 
مكسويل النائب العام بحا كم الأهلية . فقد ذهب إلى سجن الإسكندرية ليتحقق بئفسه ما عه 
عن حوادث التعذيب » فنعه مدير السجن من الدحول » متذرعا بأمر « وكيل الداخلية » المستر 
كليفورد لويد“ » فكان هذا الخلاف بين الموظفين البريطانيين الكبيرين غريًا فى نوعه » وشكا 
السير بنسون مكسويل زميله إلى اللورد جرانفيل وزير حارجية انجلترا » ما أدى إلى تحرج مركزه أمام 
السلطات العليا البريطانية » وقد بلغ به الاستهتار أن حضر يومًا تمثيل إحدى الروايات بمسرح 
زيزنيا بالإسكندرية » فجلس فى مقصورة الخديو الخاصة »> ما قوبل بالدهشة والاستياء . 

ولا طفح الكيل من تصرفاته » شكاه نوبار إلى السير افلين بارنج ( اللورد كرومر) ولوح 
باستقالتهإذال يوضع حدللىفوضى الق عمت بسبب استمرارهفى عبثه » فعرض السيربا رنيج الأمر 
على حكومته » وبعد مداولات وعخابرات تقرر أن ینی نوبار فى منصبه . وأن تحدد سلطة كليفورد 
لويد » قلا يكون له سوى احتصاص وكيل الوزارة » فخفت وطأة الأزمة » وأصدر النائب العام 
أمره بالقبض على جميع الذين أطلق المستر كليفورد لويد سراحهم » وإعادتهم إلى السجن » ولا 
وجد هذا أن سلطته قد تضاءلت قدم استقالته » وغادر البلاد فى مايو » غير مأسوف عليه » وعين 
محمود حمدى باشا مكانه فى سبتمير سلة 91484" . 


قومسيونات الأشقياء 
اضطرب حبل الأمن فى عهد وزارة نوبار » وكثرت الحنايات » ففكر فى معالحة هذه الالة 
بالنظم الاستئنائية » فاستصدر من الخديو مرسوما فى ۲۸ أبريل سنة 201884 بتشكيل لبان 
إدارية “ميت ( قومسيونات الأشقياء ) » مؤلفة برئاسة المدير وعضوية عمدة عن كل مركز لتحفيق 


(8) البوسفور اجبسيان عدد ۲۹ مارس سنة 1884 


18414 الوقائع المصرية عدد ۸ سبتمير‎ - ۱۸۸١ مرسوم ۷ سېت سلة‎ )٩( 
. 1884 أبريل سنة‎ "١ الوقائع المصرية عدد‎ )1١( 


۱٦ 


حالة الأشخاص المنسوب إليهم نهم لصوص أو أشقياء أو مشتبه فى حالتهم » وخولت هذه اللجان 
حق القبض على كل شخص يبلغ عنه أنه من هذه الفئة والتحقيق معه »> فإن لم يثبت ارتكابه 
لحريمة تستدعى إحالته إلى الحكمة الأهلية لمعاقبته عليها » فللقومسيون ( اللجنة ) تكليفه تقد.م 
ضامن لسن سيره وسلوكه » وإن عجز عن تقديم الضامن » فللجنة أن تحكم عليه بالإقامة فى 
بلده تحت سلطة ومراقبة شيخ البلد . 

وصدر مرسوم آخر ف 4 أكتوير سنة 1884 بتأليف لحنة ياسم : « قومسيون الحنايات » فى 
مديريات الوجه البحرى ( ثم بعد ذلك للوجه القبلى ) » مؤلفة من رئيس يعينه مجلس الوزراء › 
ومن المدير » ورئيس النيابة » وقاضيين بعينهيا المحلس » ووز أن يستبدل بأحدهما موظف 
إدارى » وخول هذا « القومسيون » تحقيق الحنايات الى تقع من عصابات مسلحة يكون من شأنها 
سلب الال أو الإخلال بالأمن العام » وأن يحرى هذا التحقيق بغاية السرعة وبدون التفات إلى 
الأوضاع المقررة فى قانون تحقيق الحنايات » وبعد انتهائه من التحفيق يصدر القومسيون حكمه فى 
الحال على المهمين » ولا يقبل طعن فى أحكامه أمام جهات القضاء » وتنفذ هذه الأحكام فى 
الأربع والعشر ين ساعة التالية لصدورها » عدا أحكام اللإعدام » فلا تنفذ إلا بعد عرضها على 
الخديو وصدور أمر بتنفيذها"" . 

كان تأليئ هذه اللجان الإدارية وتخويلها تلك السلطة القضائية الواسعة نقضًا للقواعد 
والضمانات النى قررها قانون العقوبات وقانون تحقيق الجنايات » وإهدارا لسلطة الثيابة العمومية 
وانغخا كم الأهلية » مما أدى إلى جعل البلاد فى شبه أحكام عرفية » وفقد الناس الضمانات الى 
تكفل العدل والطمأنينة » وأحذ كثير من الأبرياء بغير جريرة » وأودعوا السجون رهن التحقيق 
الذى تولته اللجان ‏ وكانوا يبقون با مددًا طويلة » دون أن يبت فى مصيرهم » وقد تبينت مع 
الزمن عيوب هذا النظام > وما استتبعه من المفاسد والمظالم فضلا على أنه لم يفد فى الإقلال من 
الجرام > واستمر قائمًا نحو حمس سنوات » إلى أن عمت الشكوى منه » فألغيت لحان الأشقياء 
سنة ١844‏ فى عهد وزارة رياض باشا . 


)1١(‏ الوقائع الصربة عدد ٠١‏ أكتور سنة ٠۸۸١‏ وقد عمم هذا النظام على الوجه القبك . ثم أنشىء قومسيون عال بورارة 
إلدانحلية للنظر فى استعناف أحكام القومسيونات الابتدائية برئاسة وكيل وزارة الداخلية وعضوية رئيس اليابة بمحكمة الاستئئناب 
رأحد قضاة ممكة الاستئناف . 


1Y 


وزارة نوبار والصحافة 


اشتدت وطأة وزارة نوبار على الصحافة » فام تكن تغتفر أن يرتفع ها صوت بمناهضة 
الاحتلال . 

ومن ذلك أن محلس الوزراء قرر فى أول مايو سئة ۱۸۸6 ( 0 رجب سئة 1801 ه) منم 
جريدة ( العروة الوثق 23١4‏ الى كان يصدرها السيد جال الدين الأفغاى والشيخ محمد عبده 
باريس من دخول مصر « حفظًا النظام العمومى » "“ والسبب الحقيق هذا المنع هو مقالام! 
المستفيضة ضد السياسة الاستعارية البريطانية . وقرر مجلس الوزراء ايضا كل من توجد عنده 
بغرامة من جنيه إلى نخمسة جنات . 

وقد علقت جريدة ( العروة الوثق ) على هذا القرار بقوها : « انعقد مجلس النظار المصرى فى 
القاهرة » واهتم بالبحث فى شأن ( العروة الوثق ) » ثم أصدر قراره إلى نظارة الداخلية المصرية 
قاضيًا عليها بأن تشتد فى منع هذه الجريدة عن دخول الأقطار الصرية » وتراقب جولاتها فى تلك 
الديار» فصدر أمر الداخاية إلى إدارة عموم البوسطة يلزمها بالدقة فى ذلك » وبلغنا أن الجريدة 
الرسمية بعد نشرها صورة الأوامر أعلنت أن كل من توجد عنده العروة الوثق يغرم مبلغا من خمسة 
جنيبات مصرية إلى حمسة وعشرين جنها » وهى غرامة جسيمة » ربما دعا إلبها عسر المالية المصرية 
ببركة تصرف الانجليز فى مصرء أما نحن فلا نظن أحدا من النظار المصربين له رأى اختيارى فى 
هذا القرار » بل لا نتوهم ف المستوى على كرمى الخديوية ميلا إلى مثل هذا الحكم_ > ولا يختلج 
فى صدورنا أن مصريًا من أى مشرب كان » سواء امسلم وغير السام منهم بل ولا شرقيا من يسكن 
تلك البلاد يرى فيه جانبًا من العدل » هذه جريدة قامت بالدفاع عن المصر ين والاستنجاد لهم » 
وها سعى بل كل السعى لخيبة آمال أعدائهم »> ولا ترى من مشريها مدح زيد ولا القدح ف 
عمرو ؛ فإن المقصد أعل وأرفع من هذا » وإنما عملها سكب مياه النصح على لهب الضغائن ء 
لتتلاق قلوب الشرقيين عموما على الصفاء والوداد » تلتمس من أبناء الأثم الشرقية أن يلقوا سلاح 
التنازع بينهم » ويأخذوا حذرهم وأسلحتهم » لدفع الضوارى الى فغرت أفواهها لالتهامهم » 


. ۱٤۸ راجم ماكتبناه عن العروة الوثق والسيد جال الدين الأفغابى ف كتاب ( عصر إسماعيل ) ج ؟ ص‎ )١7( 
, ۱۸۸6 مايى سنة‎ ١6 الوقائع المصرية عدد‎ )19( 


۸ 


ومن راما أن الاشتغال بداحل البيت إنما يكون بعد الأمن من طروق التاهب » هذا منهاج 
( العروة الوثق ) » علمه كل مطلع على ما نشر فيها من يوم نشأتها إلى الآن » فكيف يخطر ببال 
عاقل أن شرفيًا مسلمًا أو غير مسلم يميل لجا عن دياره ؟ ولكنا نعلم أن حركات الآمرين فى القطر 
المصرى هذه الأيام قهرية » لايخالطها شىء من الاختيار » والمدير لرحى القهر علييم هم عال 
الإنجليز » ولا نريد أن نقول للإنكليز أنهم ظلموا فى هذا الحكم » فإن الجريدة لم يوجد فيا إلى 
الآن مايزيد على ماتنشره الجرائد الوطنية والأجنبية من كشف مساتيرهم > وبيان الرزايا الى 
أصيبت بها الديار المصرية من حلوفم » . 

إلى ان قالت : 

١‏ فلا غرابة فى صدور مثل هذا الجور مها » غير أننا نعلن ها أن همم الرجال لا تقعدها أمثال 
هذه المظالم . وليس يعجزنا إدخال هذه الجريدة فى كل بقعة تحوطها السلطة الإنجليزية الظالمة » 
ذلك بعزاتم أولى العزم الذين قاموا بإنشاء العروة الوثق 29 . 

وألغيت جريدة ( الوطن ) بقرار من وزارة الداخلية فى ١١‏ مارس سنة 291884 ثم ألغى 
هذا الأمر بعد يومين من صدوره وعادت إلى الظهور . 

وعطلت جريدة ( الأهرام ) وكانت تصدر بالإسكندرية » شهرا فى ١8‏ أغسطس سنة ١884‏ 
ولأنها نشرت جملة مواد سياسية من شأنها خدش سلطة واعتبار الحكومة الخديوية» 9" . 

وألغيت جريدة ( مرآة الشرق ) بقرار من مجلس الوزراء فى ٠١‏ مارس سنة 1885 ( الوقائع 
المصرية عدد ١‏ مارس سنة 18485 ) » وجريدة ( الزمان ) بقرار منه في ۲۹ يوليه سنة ۱۸۸١‏ 
( الوقائع عدد ۲ أغسطس سنة 1885) . 

وأنذرت جريدة ( الصادق ) بقرار من وزارة الداخلية فى 75 سبتمير سئة 1845 2 (لأنها 
نشرت مقالة تضمنت كثيرًا ما يشوش الأفكار وتخدش الأذهان :29 . 


. ۹۸۸4 العروة الوثى عدد ؟؟ مايو سة‎ )١14( 

. 1۸۸6 مارس سلة‎ ١7 الوقائع المصرية عدد‎ )١6( 
.1884 الوقائع المصرية عدد ١؟ أغسطس سنة‎ )١١( 
. 0۷۸ مجموعة الأوامر العالية سئة 18485 ص‎ )١( 


۱۳۹ 


مسألة البوسفور اجبسيان 


وكان من أعجب ما قررته وزارة نوبار بشأن الصحافة إلغاء جريدة ( البوسفور اجبسيان ) » 
وهى جريدة فرنسية يومية كانت تصدر بالقاهرة » وكانت تطعن فى الاحتلال وسياسته » وى 
نوبار ذاته » فقرر مجلس الوزراء فى أبريل سنة ۱۸۸١‏ إلغاءها وإقفال مطبعتها » وكان السيب 
لمباشر هذا القرار أنها نشرت منشورًا للمهدى يتحدى فيه الحكومة المصرية > ويثير اللنواطر 
ضدها » وقد نفذ القرار بشكل أحدث ضجة كبيرة بين المالية والدوائر السياسية الفرنسية ع 
أعقبها أزمة كادت تؤدى إلى قطع العلاقات بين مصر وفرنسا » وذلك أن الحكومة أبلغت قتصل 
فرنسا فى العاصمة أمر القرار > وطلب إليه أن يرسل مندوباً من قبله لحضور تنفيذه مساء يوم 
6 أبريل ٠‏ فرفع القتصل الأمر إلى اقام بأعال القنصل العام » وهذا احتج عليه » ولكن 
احتجاجه لم يكن له جدوى » إذذهبتقوة من البوليس معظمها من الأوروبين بقيادة المستر فنك 
بك حکدار العاصمة إلى الدار الى بها إدارة الجريدة ومطبعتها » واقتحمها البوليس وأخوج 
العال » وطلب من صاحها الخروج فأب » واحتج على ذلك » وعندئذ حضر وكيل القنصلية 
الفرنسية إلى محل المطبعة » وأراد الدخول » فنعه البوليس وأهانه » ورده إلى الوراء »> فكتب 
تقريرًا إلى حكومته بما حدث » وم تنفيذ القرار » بأن أقفلت المطبعة وختمت بالشمع الأحمر 
وتعطل صدور الخريدة . 

فلما أبلغ القائم بعال القنصل العام تفصيل ماحدث إلى وزارة الخارجية بباريس » هاجت 
الحكومة الفرنسية » وأرسل إليه وزير الخارجية تعلماته بالذهاب إلى الخديو ونوبار باشا لتبليغهها 
طلبات حكومته » وهى فتح المطبعة » وإعادة صدور البوسفور اجبسيان ء وفصل الموظفين الذين 
دخخلوا إدارة الجريدة والمطبعة » بحجة أن الامتيازات الأجنبية لم تكن تخول الحكومة اقتحام دار 
أجنبى عنوة إلا برضا قنصله » وأن قانون المطبوعات الصادر فى سئة 184١‏ لايسرى على الصحف 
الأجنبية » فقامت أزمة شديدة بين الحكومتين » وسعى نوبار فى كسب الوقت لكى يتفادى الرد 
ا ولكن الحكومة الفرنسية تهددت بقطع علاقاتا مع مصر إذا لم تجب مطالبها » وقد 

قفت الحكومة الونجليزية فى بداية الأزمة إلى جانب الحكومة المصرية » تؤيدها فى موقفها » ثم 
خلت عا آخر الأمرء وتركتا وشأنها » ثم نصحها بالتسليم » فانتهت الأزمة بإذعانها » وتقديم 


ويل 


الترضية الواجبة لمعتمد فرنسا » وهى فتح المطبعة بدون شرط ولا قيد » وأن يقوم نوبار باشا 
بالاعتذار فى زيارة رسمية لمعتمد فرنسا بمصر» وفعلا ذهب نوبار باشا بملابسه الرسمية إلى دار 
القنصلية الفرنسية يوم ۳ مايو سنة ۱۸۸١‏ » واعتذر رسميًا عا وقع »> ورفعت الأختام عن المطبعة ظ 
وسلمت إلى مندوب القنصلية » واستأنفت جريدة ( البوسفور اجبسيان) ظهورها يوم 
۱ ماو ٩۸‏ 


وى مارس سنة ۱۸۸۷ استقال عبد القادر باشا حلمى » وكان وزيرًا للحربية والداخلية » 
فخلفه فما مصطق فهمى باشا . 


فى الشتون المالية 

بموجب المرسوم الصادر فى "٠‏ أبريل سنة ۱۸۸۸ رخص للحكومة إصدار سندات لسلفة 
بلغ ۰ر ۰ جنيه » فائد-ها ٤,٥‏ فى المائة > وخصص معظم هذا المبلغ لتصفية مطالب 
الخديو إسماعيل » وأعضاء العائلة الخديوية » ولاستبدال المعاشات » وهذا المبلغ من أصل قرض 
حمسة ملايين جنيه رخص به سلطان تركيا » وتقرر لسداد هذه السلفة قسط سنوى قدره 
٠۰‏ جنيه » يؤحذ من المصروفات الإدارية » واشترط أنه فى حالة تأخر الحكومة عن سداد 
هذا القسط تحول متحصلات الأموال المقررة وغير المقررة فى مدينة القاهرة إلى خزائة صندوق 
الدين المكلف يخدمة السلفة » أما الاستهلاك فيتعين بطريقة الشراء أو بطريقة القرعة بواقع الماثة 
مائة » واشترط أيضًا أن المحصل من مييع أملاك الميرى الحرة يورد إلى صندوق الدين لاستخدامه 
فى استهلاك هذه السلفة الجديدة والقرض المضمون معاً . 


إقالة وزارة نوبار 
(۷ يونيه سنة ۱۸۸۸ ) 
بقيت وزارة نوبار باشا تتولى الحکم حت أقالها الخديو توفيق باشا فى ۷ يونيه سنة ۱۸۸۸ » على 


(۱۸) جريدة الوسفور اجبسيان عدد ١؟‏ مايو سنة ۱۸۸٩‏ . 
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أثر مناقشة بين توفيق ونوبار فى مجلس الوزراء فى بعض المسائل العادية المعروضة على المجلس » 
وأرسل إليه اديو كاب الإقالة فى أسلوب يدل على اشتداد الحفاء بِينهها » قال : « إنه بناء على 
ما وقع فى جلسة المجلس بالأمس » وما هو إلا تكرار ماحدث أكثر من مرة من التباين فى الآراء » 
مما رأيت منه استحالة بقائك فى منصبك » فلهذا قد فصلتك من وظيفتك » وعهدت براسة 
الوزارة وتشكيل هيئة جديدة إلى صاحب الدولة رياض باشا» . 

وهكذا تخلى الاتجليز عن نوبار» بعد أن ولوه الحكم » ونالوا منه كل ماكانوا يبتغون » من 
إخلاء السودان ؛ والفكين للنفوذ البريطانى فى شون الحكومة » وكذلك شأنهم مع صنائعهم » 
يتخلون عنهم بعد أن يستنفدوا مهم ماكانوا يبتغون تنفيذه على يدهم . 


تأليف وزارة رياض باشا 
١١(‏ يونيه سنة ۱۸۸۸ ) 
عهد الخديو إلى رياض باشا تأليف الوزارة على قاعدة الخطاب الذى بعث به إليه عند تأليف 
وزارته الأولى فى 7١‏ سبتمير سنة 71۸۷۹ , 
وخلاصته أن يكون الحكم بواسطة محلس الوزراء » وأن يبنى للخديو حق ترؤس الحلس إذا 
أراد ذلك ء وأرسل إليه الخطاب الآثى فى صدد تأليف وزارته الحديدة » ننشره هنا لأنه من 
الوثائق الحامة الخاصة بنظام الحكم > قال : 
« إن ما اتصفم به من الغيرة الوطنية > والاخلاص-لنا » قد دعانا إلى أن نطلب منكم القيام 
بتأليف هيئة نظار جديدة » وليكن فى علمكم أننا لا نتأخر مطلقاً عن تعضيدكم ومساعدتكم 
المساعدة الحقة الصادقة » فى الأعال المهمة السامية الى دعونا كم لأدائها وأن ما جاء فى أمرنا 
الصادر بتاريخ ١‏ سبتمير سنة ۱۸۷۹ هو المج الذى نروم اتباعه والسير على مقتضاه » وليس 
هناك من عظم حاجة إلى تذكيركم بأهم ما تضمنه ذلك الأمر من المواد الأساسية » وهى أن 
حكمنا وإجراءه يكون مع مجلس نظارنا وبواسطته » وأن نعهد إليكم رئاسة هذا المجلس » مع إبقاء 
الح لنا فى الرئاسة على جلساته بقاتنا كلا رأينا لذلك لزومًا » وأن نرفع كلمة الاستقامة والإصلاح 


(۱۹) راجع كتابنا ( الثورة العرابية ) ص 4" . 


يفن 


وحسن الرتيب والاقتصاد ف جميع إيرادات القطر» والسعى فى إنجاد الرفاهية . وإحياء التقدم 
فى جميع أحاء البلاد حسا ومعى . 

«١‏ فهذه ھی مقاصدنا التى نبتغيها > وإن شاء الله يتسنى لنا الحصول عليها بمساعدتكم وف ذلك 
نعتمد كل الاعټاد على فطنتكم وهمتكم ونشاطكم وغيرتكم التی برهنتم لى عليها مرارا > وکن أيها 
العزيز وائقا بمحبتنا لكم » 

تحريرًا بسراى رأس التين ف ٩‏ يونيه سنة ۱۸۸۸ . 
تعمد توفيق ('" 
وقد تألفت وزارة رياض باشا فى ١١‏ يونيه سنة ۱۸۸۸ » على النحو الآثى : رياض باشا 
للرئاسة والداخلية والالية »> مصطق فهمى باشا للحربية والبحرية » على ذو الفقار باشا 
للخارجية » محمد زكى باشا للأشغال » حسين فخرى باشا للحقانية » على مبارك باشا للمعارف 
العمومية !2 . 


بين نوبار ورياض 

قوبل سقوط وزارة نوبار وتأليف وزارة رياض باشا بالاغتباط فى البيئات الوطنية لأن نوبار 
باشاكان بغيضًا إلى الشعب » إذ هو الوزير الوحيد الذى قبل تشكيل الوزارة عقب استقالة شر يف 
باشا التاريخية » وارتضى أن يتولى الحكم على قاعدة إخلاء السودان » وضياع نصف الإمبراطورية 
المصرية » ثم النزول على حكم « النصائح البريطانية » الواردة فى تلغراف جرائفيل » وش عهده 
وقعت الكوارث فى السودان » كا تقدم بيانه فى موضعه » وتغلغل النفوذ البريطانى فى اليش 
والبوليس والإدارة » وسائر دواوين الحكومة » ولم يكن قط يشاطر الشعب شعوره وعواطفه » 
ولاكان يعنى به » أو يكترث لیوله وآرائه ومطالبه » بل کان كل همه أن يرضى المعتمد البريطانى » 
ليضمن بقاءه فى الحكم » ولأن اختلف وإباه فى بعض المسائل الجزئية » فقد ظن أنه يستطيع 
بدهائه أن يكسب إلى صفه المراجع العليا فى لندن » وسعى إلى ذلك فعلا » وتوهم أن لندن 
كالآستانة حيث تجد الدسائس الشخصية سبيلا إلى التجاح » ولكن لندن حذلت نوبار فى شكايته 
من السير افلن بارنج »› فكان فى ذلك سقوطه إذ تحلى عنه الاإنجليز. 

(؟) مجموعة الأوامر العالية والدكريتات سنة ۱۸۸۸ ص ۱۳١۳‏ . 

(١1؟)‏ الوقائع المصرية عدد ٠۳١‏ يونيه سنة 1۸۸۸ 


الف 


فلا غرو أن اغتبط الرأى العام لاقصائه عن الوزارة » ويخاصة لما عرف عنه من الأثرة 
والأنانية ٠‏ وعدم الاكثراث إلا لمصالحه ومصالح شيعته وذويه » وكان رياض باشا قد اسرد 
ببعده عن الحكم بعض العطف عليه من جانب الرأى العام »> ويخاصة لا اشتهر عنه من 
الاستقامة » والتزاهة الشخصية » ولم ينس له الناس أنه أيد شريف باشا فى موقفه المشرف سنة 
4 » إذ رفض أن بتولى الوزارة بعد استقالته التاريخية » فلما دعى سنة ۱۸۸۸ إلى تأليف 
الوزارة » عقب إقالة وزارة نوبار. توقع الناس أن يتغير منهج اسلدكم ؛ فتخف وطأة السيطرة 
البريطائية على الحكومة » على أن الحوادث جاءت على غير ماتوقع الئاس » كما سيجىء بيانه . 

ولقد وصفت جريدة ( ألان زيتونج ) الأمانية تبديل الوزارة وصمًا يصور الخالة السياسية فى 
ذلك العصر تصويراً صحيحاً > قالت ما خلاصته : 


«لما استقال المرحوم شريف باشا فى يناير سنة ١885‏ من رياسة الوزارة » عرض “مو الخديو 
وكذلك السير افلن بارنج ( اللورد كرومر) على رياض باشا قبول الرياسة على أن دولته مع إسلتاحهها 
عليه بذلك لم تأذن وطنيته الصادقة بقبول هذا المنصب لاشترا كه رأياً مع المرحوم شريف باشا 
بشآن السودان » والحاصل أن نوبار باشا كان السياسى المصرى الوحيد » المستعد للتخلى عن 
السودان » وقبول السياسة الإنجليزية فى شأنه » ومن ذلك اليوم اتخذ نوبار باشا الوسائل الى تمكنه 
لشدة دهائه من الاحتفاظ بركزه وسط المشاكل المصرية » فهو وإن كان على غير إخلاص للعخديو 
وأريكته » ولا مبدأ له إلا على الأثرة والأنانية » فائه قد عرف كيف بجعل نفسه بذكائه ولينه أداة 
مقبولة فى يد المعتمد اليريطانى » وهو متصلب ف الرأى » مستبد ومتكبر مع من هم دونه مقاماً : 
فى حين أنه لين رقيق مع الإتجليز إلى أصغر ضابط منهم » وهو أيضاً ليس مؤيدًا من الأهلين » 
ولا محبوبا مہم ؛ ولارهو|من رجال مصر البارزين » ومع أنه تول المناصب فى مصر السنين 
الطوال » فإنه لايعتبر مصريا لا قلا ولا نفساً > وقد كان من وقت قريب مشمولا بحاية دولة 
أجنبية » وفضلا عن ذلك فإنه لم يتجنس بالجنسية المصرية » . 

وقالت عن الحالة السياسية بعد إسناد الوزراة إلى رياض باشا : 

«ييعد عن الظن أن إسناد الوزارة إلى رياض باشا يحدث تغييرًا هاما فى سياسة مصر 
الحاضرة » لأنه ما دام الاحتلال الإنجليزى قابا > فليس مندوحة من أن تكون السلطة الأول فيها 
لانجلترا » أبأكان رئيس الوزارة وأن رياض باشا يعلم حق العلم ما تقتضييه الحالة » بحيث لايرى 
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إلا أن يسير إلى جانب السير افلن بارنج » والمستر ادجار فنسنت ( المستشار المالى ) والمسير 
مونكريف (١‏ وكيل وزارة الأشغال ) » . 

وقد استمر تغلغل النفوذ البريطانى فى الحكومة على عهد وزارة رياض باشا » كا استمر إسناد 
كبرى المناصب إلى الإنجليز» فى نوفير سئة 1884 عين السير ( اللورد ) الفريد ملثر مديرًا عام 
لحسابات الحكومة"" » ثم عين وكيلا لوزارة الالية سنة ۱۸۹١‏ . 

وف نوفبرسنة ۱۸۹١‏ أسندت وظيفة المراقب العام للأموال المقررة إلى المستر ( السير) الدون 

ع هٌ 2 

جورست › الذى صار فما بعد قنصلا عاما لانجليرا فى مصر خلفا للورد كرومر. 


تعيين أول مستشار قضانی إنجليزى 

وف عهد رياض باشا صدر المرسوم الخديوى فى ٠١‏ فبراير سنة ١891١‏ بتعيين المسر جون 
سكوت John Scott‏ مستشارً قضائيًا لوزارة الحقانية ۹ إجابة لطلب السير افلن بارنج 
( اللورد كرومر) » فكان أول مستشار إنجليزى عين هذه الوزارة » وكانت مهمته السيطرة على 
وزارة الحقانية » كيا سيطر الإنجليز على الوزارات الأخرى » وقد احتج أحمد مختار باشا القوميسير 
العمانى على إكراه الخديو على هذا التعيين » وزيد عدد المستشارين الإنجليز فى محكمة الاستئناف 
الأهلية » كا زيد عدد الضباط الإنجليز فى الجيش المصرى . 

وكان تعيين المستر سكوت فى هذا المنصب التطير على غير رغبة رياض باشا ء وقد تردد وقتا 
ما فى تنفية إرادة اللورد كرومر فى هذا الصدد » ولكنه أذعن آخر الأمر وصدر المرسوم بتعبينه . 


ظهور جويدة ( المؤيد ) 
( دسمير سنة ۱۸۸۹ ) 
من الحوادث المامة فى عهد وزارة رياض باشا ظهور جريدة ( المؤيد) » لصاحبها المرحوم 
السيد على يوسف » فق نوفير سنة 184898 رخصت له وزارة الداخلية بإصدار صحيفة يومية اسم 
« المؤيد » وساعده رياض باشا على إصدارها » وظهر العدد الأول منها فى أول ديسمبرسنة 1884 


(؟؟) الوقائع المصرية عدد ۲۷ نوفبر سنة 1885 . 


(۲۴) محموعة الأوامر العالية سئة 1441 ص ٠١‏ . 
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(۸ ربيع الثافى سنة ۱۳۸۷ ه) > وكان مديرها السيد أحمد ماضى » وصاءحب امتيازها السيد 
على پوسف > والاثنان يشتركان فى تحريرها » ثم استقل بها السيد على يوسف من نوفبر سنة 
0١‏ . وكانت سياسا وطلنية إسلامية » مع ولاء لرياض باشا » وكان ها فضل كبير فى بعث 
الروح الوطنية » وإحياء الصلات بين الأم الشرقية » وتنبيه الرأى العام فى مصر إلى تعرف حقائق 
الخحالة السياسية التى وصلت إليها البلاد فى عهد الاحتلال » فلا غرو أن كان ظهورها من العوامل 
المهيئة لتطور الحركة الوطنية . 


بقية أعمال وزارة رياض باشا 

ومن الأعال الحليلة الى تمت فى عهد وزارة رياض باشا إلغاء العونة ““ وبدليها » وصدر 
بذلك أمر عال فى 15 ديسمير سنة 1884 » مع بقاء خفر وملاحظة جسور النيل على الأهالى يا 
كان » وكذلك تأدية الأعال المستعجلة فى حالة الخطر أثناء الفيضان » وف مقابل إلغاء العونة 
فرض الأمر المد كور ضريبة جديدة على الأطيان قيمتها أربعة قروش ونصض على كل فدان » على 
أن لا يزيد مايتحصل مما على ۰ جنه سنوبا " وبذلك زال اليف الذى كان يقع على 
الفشراء من تسخيرهم فى العونة . 

ولا حى أنه فى عهد وزارة رياض باشا الأولى ( قبل الاحتلال ) » ألغيت السخرة وتقرر 
إبطال الضرب بالكرباج » وق عهد وزارته الثانية ألغيت العونة كا تقدم بيانه وق عهدها أيضاً 
ألغيت اللجان المعروفة بقومسيونات الأشقياء » وذلك بموجب الأمر العالى الصادر فى ٠١‏ مايوسنة 
۹ . 

ووضع قانون عدم جواز الحجز على رواتب موظى الحكومة » وأنشى؛ء المجلس البلدى 
بالإسكندرية ( دکریتو ه يناير سنة .)184٠‏ 


تحويل الدين 
وم تحويل الدين العام » وتخفيض فوائده » وبيان ذلك أنه فى أوائل سنة ۱۸۸۹ كانت اخالية 
المصرية قد توطدت ء وصار فى إمكان مصر أن تحصل على أموال بفائدة أقل من الفائدة الى 


(14) هي السخرة : أي تسخر الأهالى فى أعال الرى , 
(8؟) الرقائع المصرية عدد 7١‏ ديسمير سنة ۱۸۸۹ . 
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كانت تؤديها عن ديوما » فانجهت نية الحكومة إلى تحويل بعض الديون بتخفيض فوائدها » وهذا 
التحويل كان يستدعى مصادقة الدول » طبقاً لقانون النصفنية فأرسلت وزارة المالية إلى تمل الدول 
منشورًا بهذا المعى » وانهت المفاوضة ف هذا الصدد بصدور مراسم فى ١‏ يونيه و/ يونيه 
وه يوليه و۸ نوفير سنة 14894٠‏ » متضملة القواعد الاتية : 

١‏ - تحويل قرض الأربعة ونصف ف الائة المعقود سنة 1888 إلى دين ممتاز. 

۲ - تحويل الدين الممتاز بانقاص فائدته من ه فى الائة إلى ١‏ ونصف فى الائة . 

۳ - تحويل دين الدائرة السنية من ه فى للمائة إلى 4 فى الاثة . 

5 - الترخيص بتحويل دين الدومين من ه فى الائة إلى 4 وريع فى الماثة . 

ه - إيداع الوفورات الناتجة من تحويل الدين الممتاز ودين الدائرة السنية وقرض الدومين ف 
خزانة صندوق الدين مع تخويله حق استمارها فى سندات الديون المصرية . 

٦‏ - إبقاء الدين الممتاز الحديد ودين الدائرة السنية وقرض الدومين لمدة ١6‏ سنة بدون سداد 
شىء من أصلها إلا بطريق الاسللاك » بالشروط الى وضعت لكل دين ويكون الاستبلاك إما 
بالشراء بسعر السوق » أو بطريق القرعة » بواقع القيمة الاسمية . 

وقد استفادت الالية المصرية من هذا التحويل انقاص فوائد ديونها ۲٣۵,۰۰۰‏ جنيه في 
السنة . 


استقالة وزارة رياض باشا 
( ۱۲ هايو سنة ۱۸۹۱) 
لم بمض ثلاثة أشهر على تعيين المستر سكوت مستشارا لوزارة الحقانية » حتى استقال رياض 
باشا فى ؟١‏ مايو سنة ۱۸۹۱ » فقبل الخديو استقالته » وعهد إلى مصطق فهمى باشا تاليف 
الوزارة الجديدة » ويرجع السبب الحقيق فى استقالة رياض باشا إلى أنه شعر بالندم على تعيين 
المستر سكوت مستشارًا قضائًا > فساءث علاقته مع الاحتلال » هذا إلى أن الاإنجليز قد أغضيوم 
تردده فى تعيين المستر سكوت » حم إنه أذعن لإرادتهم وتم التعيين فى عهده » لكن الإنجليز م 
يغتفروا له هذا الموقف » ورأوا أن يختاروا شخصاً آخر» لا يجنح لمثل هذا التردد » بل يؤمر 
فيطيع » وقد وجدوا ضالتهم المنشودة » فى مصطنی فهمى باشا » وإذ رأى رياض باشا أن علاقته 


يفن 


قد ساءت مع الإنحليز ء آثر الاستقالة ولم يشر ف كتاب استقالته إلى استنكار تدخلهم فى شثون 
الحكومة . كا فعل شريف باشا » بل عزاها إلى أسباب صحية » ففقدت قيمتها السياسية . 


أليف وزارة مصطق فهمى باشا 


)1١481 مايو سنة‎ ۱٤ ( 


وقع اختيار اللورد كرومر على مصطى فهمى باشا لرياسة الوزارة » فعهد إليه اديو فى ٠٤‏ 
مايو سئة 1841 تأليفها » على أساس النظام المقرر فى خطاب التديو المؤرخ 7١‏ سبتمبر سنة 
۹ »+ التقدم ذكره » فتألفت وزارته فى ذات اليوم الذى كلف فيه بتأليفها على الحو الآ . 
مصطق فهمي باشا للرياسة والداخلية » عبد الرحمن رشدى باشا للماليه » محمد زكى باشا 
للمعارف والأشغال » حسين فخرى باشا للحقانية » يوسف شهدى باشا للحربية والبحرية > 
تيكران باشا للخارجية "" . ۰ 

ومصطق فهمى باشا هو الرجل الذى لم يحد الإنجليز أطوع ولا لص لهم منه بين رجالات 
مصرء وكان عهد وزارته هو اوج السلطة للاحتلال البريطافى . 

قال عنه المسيو جول كوشرى 9 : ١‏ کان مصطى فهمى عدم الذكاء » مفقود النشاط وكان 
أشأم الوزراء الذين عرفهم مصر» . 

وقال عنه اللورد ألفريد ملنز : « إن اختيار اللورد كرومر قد وقع على مصطق فهمى باشا » 
الوزير الذى كانت تنشده الجلرا . 

وقال عله" : و منذ أسندت رياسة الوزارة إلى مصطق فهمى باشا ( مايوسنة ١84١‏ ) قد 
تطورت روح اللحكومة المصرية بالنسبة لعلاقاتها معنا » فإنه أول رئيس وزراء يشارك الانجليز 
عواطفهم » بدون محفظ » , 

وقال فى موضع آخر : « إن العلاقات بين الونبجليز والمصريين لم تكن من الصفاء فى عهد ما 
مثل ما كانت منذ توليته الوزارة » . 


. 46 مجبوعة الأوامر العالية سنة 1841 ص‎ )۲١ 
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وقد بق يتولى الوزارة حتى وفاة ادیو توفيق باشا فى يناير سنة 18419 ع ثم تولاها فى أوائل 
عهد الخديو عباس » إلى أن أقيل منها سنة ۱۸۹۴۳ » ثم عاد إليها سنة 1898 » وبق فيها ثلاثة 
عشر عاماً » حتى استقال فى نوفبر سنة 1408 » إبان اشتداد الحركة الوطنية کا تراه مفصلاً فى 
موضعه من كتابنا ( مصطق كامل ) ص "١4‏ وما بعدها »> وص 97" ( من الطبعة الأولى) . 


وفاة الحديو توفيق باشا 
(۷ يناير ۱۸۹۲) 

أصيب النديو توفيتق باشا فجأة بالحمى الوافدة ( الانفلوائزا ) يوم الجمعة أول ينابر سنة 
۲ بسرايه نحلوان . فعالحه طبيبه الخاص » الدكتور سالم باشا سالم » ثم الدكتور عيسى باشا 
حمدى » وكان الظن أن مرضه عارض ثم يزول » وبداً يشعر بزوال الألم عنه يوم الاثنين » ولكنه 
انتكس ف اليوم التالى » وبدت عليه خطورة المرض » إذ أصيب بالتهاب رئوى » مصحوب 
بالهاب وريدى عفن » واستدعى لعلاجه الدکتور كومانوس والدکتور هيس » ولكن على غير 
جدوى » وتوف مساء التميس ۷ يناير سنة ۱۸۹۴ » فى الساعة السابعة » والدقيقة ۱۷ ليلا » 
فكانت سنه حين وفاته أربعين سنة هجرية » إلا ثلاثة وثلانين يوم »> ومدة مكمه ثلاث عشرة سنة 
إلا شهرًا. 

ونقل جهانه يوم اللجمعة ۸ يناير إلى محطة حلوان » ومنها بقطار خاص إلى محطة باب اللوق » 
ومنها إلى سراى عابدين » وشيعت جنازته فى ذلك اليوم إلى مدافن العائلة اللخديوية بالعفيق » 
حيث دفن بها » وقد تولى الخديوية من بعده الخديو عباس الثانى . 


١/4 


اضر شان 
النتائج العامة للاحتلال الأجنى 

كانت حالة مصر فى السنوات الأول للاإحتلال حالة أمة حرجت منهزمة من ثورة قومية قامت 
فى الأصل لتقرير حقوقها السياسية والدستورية » وانذهت بالإخفاق » وضياع هذه الحقوق » ثم 
ضياع الاستقلال معها » إذكان إخماد الثورة على يد دولة أجنبية » فاحتلت البلاد يحجة القضاء 
على الثورة » ثم استبقت احتلالها » تحقيقاً لأغراضها الاستعارية والسياسية » ووضعت يدها على 
زمام الحكومة » وصار إليها الأمر والمبى فى شئونها كافة » واستسلمت الحكومة لسلطان 
الاحتلال » كما استسام له زعماء الثورة والحديو والوزراء » والحكام والكبراء » وجمهرة 
الشعب » فخهم على البلاد جو من الماضوع والإذعان للحكم الأجنى » وعم اليأس والقنوط » 
وحرمت البلاد إلى وقت طويل زعماء للمقاومة الوطنية » يبعثون فيا روح الأمل » وبهيبون بالأمة 
أن تنب فى وجه الغاصب » فلا عجب إذ ظلت الأمة سنين عديدة تتردى فى هوة الانحلال 
الوطنى » وهى نتيجة حتمية لإخفاق الثورة الأهلية ووقوع الاحتلال الأجنى . 

وى غضون هذه الحنة القومية »> سارت انجلترا مخطوات واسعة » فى تحقيق أغراضها 
الاستعارية » وأساسها استدامة احتلاها » وبسط حاينها القنعة على مصرء والتدخل فى شئونها 
وتقطيع أوصال الإمبراطورية المصرية الى امتدت على طول مجرى النيل وواديه العظي . 

وقد ظهرت نتائج هذه السياسة فى شى النواحى » فى الروح الوطنية » وى نظام الحكم » وف 
حالة البلاد الاقتصادية والاجمّاعية » مما نفصله فما يل : 


أثر الاحتلال فى الروح الوطنبة 


حلت البلاد من روح المقاومة طيلة عشر سنوات أو تزيد » فركنت الأمة إلى الاستكانة 
والتضوع » ولم يبد من دلائل الحياة واليقظة فى هذه المدة سوى استقالة شر يف باشا سنة ١848‏ 
(ص5١١)‏ احتجاجًا على إخلاء السودان » وعلى التدخل الأجنى فى شئون الحكومة » ثم 


۱۸۱ 


انطوت هذه الصفحة على عجل » ولم يحذ أحد من كبار الحكام حذو شريف » فما عدا محمد 
ثاست باشا » الذى استقال سنة 1١888‏ (ص )١58‏ > وتعاقبت على البلاد وزارات الولاء 
للاحتلال والخضوع لأوامره ونواهيه » فاعتادت الأمة هذا الطراز من الحكام . 

وأخذ كيراء البلاد وموظفوها » وأعيانها ومثقفوها » وخاصلها وعامتها » تحت تأثير هزيمة 
الثورة » وانتصار الاحتلال الأجننى يتنكرون للحركة الوطنية » ويوالون الاحتلال ويبتغون الزلى 
لديه » وعمل الاحتلال من ناحيته على توطيد هذه الخحالة النفسية » فلا يرق فى وظائف الحكومة 
من يعرف عنه الميول للوطنية بل كان الرق محصورًا فيمن يتنكرون ذه الميول » وهبط مستوى 
الوطئية فى النفوس » والتوت الضمائر » وفشا الجين والنفاق » والذل والرياء »> وعمت النفعية 
والأنانية » وتضاءل ادير » وقل البر والعطن والإحسان » وغاض الوفاء والإخلاص ؛ وانعدمت 
الكرامة والروءة » ولا غرابة فى هذه التتائج » فالنفوس إذا فقدت الوطنية فقدت معها الأخعلاق 
الكريمة » لأن الوطنية » إلى جانب الدين » منبع الأخلاق والفضائل . 

تضاءلت الروح الوطنية فى النفوس » وصار عدم الاكتّراث للوطنية شعار هذا الجيل » 
والجيل الذى تلاه » وأصبح سبيل النجاح سواء فى مناصب الحكم » أو فى اللحياة الاجماعية 
عامة » هو الولاء للاحتلال الأجنى » والزراية بالميادئ الوطنية » وقلة الإخلاص للبلاد ؛ ودرج 
الناس على هذه الخالة وألفوها ؛ حى عدوها كأنها حالة عادية وكأن المتروج عليها ضرب من 
السخف أو الجنون ؛ وهكذا يمسخ الحكم الأجنى نفسية الأمة ويفقدها روح القومية والكرامة ؛ 
وبشثئ' نفوساً مريضة » ويروضها على التفريط فى حقوق الوطن » وتضحية مصاحه » فى سبيل 
النمافت على موائد الغاصب . 

وما ساعد على انتشار هذا الفساد' المعنوى » إلغاء الجيش القومى » فإن الروح الحربية فى 
ذاما » ومفاخر الحيوش ف ميادين الحروب » وتضحيات الحند والضباط » فى سبيل عظمة 
الوطن واستقلاله » كل ذلك هو خير غذاء للروح الوطنية » وقد حرمت منه مصر سنين متوالية » 
مما كان له أثره البالغ فى نفسية الشعب . 

واذ فقد الناس التطلع إلى المثل العليا > فقد انصرفوا إلى الصغائر والسفاسض » وتعلقوا بها » 
واطمأنوا إليها » وتنكروا لمعافى الشهامة والبطولة » والاستمساله بالحق والواجب ٠‏ فلم يكونوا 
يبون هذه البادئ السامية » أو يقدروما حق قدرها . 

اعتبر ذلك فى استقالة شريف باشا سنة ۹۸۸6 » إذ م لكن ها صدى ف الشعب » مع أنها 
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من أهم الحوادث » وأعظمها شأناً » قد تكون هذه الاستقالة صادفت موضع الاستحسان فى كثير 
من النفوس » ولكن لم يكن هذا الشعور أثر ظاهر » يدل عن تمجيد الجهود لهذا الموقف المشرف »> 
وكذلك لم تلق مواقف عبد القادر باشا حلمى فى السودان تمجيدا أو تقديرًا » مع أن هذه المواقف 
وأقل منها لو حصلت فى بلاد تقدر معنى البطولة كانت جديرة بأن تثير أعظم مظاهر التقدير الرمية 
والشعبية » ولكن شيئاً من ذلك لم يحصل » وكذلك استشهد كثير من كبار القواد والضباط » 
وآلاف من الجنود فى وقائع السودان » بعد أن أبلوا البلاء الحسن ف أداء الواجب » ومع ذلك لم 
يكن لبطولتهم أى أثر فى النفوس » وقتل البطل محمد توفيق بك فى ( سنكات ) » بعد أن دافع 
عنها دفاع الأبطال » فلم يأبه أحد لمقتله » ودعا بعض الخيرين إلى جمع الاكتتاب لعائلته » 
مكافأة له عل بطولته » فلم يلب أحد نداءه . 

وتعددت فى هذه الفيرة المظاهر المهينة > المنافية للكرامة القومية » فساعدت على إضعاف 
روح الوطنية فى النفوس » ومن الأمثلة على ذلك أن بعض كبار الأعيان قدموا فى سنة ١885‏ 
هدايا للقواد البريطانيين » الذين انتصروا فى الحرب العرابية » وكذلك استعرض الحديو الحيش 
الإتجليزى فى ميدان عابدين » على إثر إخياد الثورة وأقام مأدبة فخمة تكرياً للقواد البريطانيين فى 
ذلك الحين » وأنعم على ضباط جيش الاحتلال بالرتب والنياشين . 

وف سلة ۱۸۹۱ أقام الجنرال دورمر قائد جيش الاحتلال ليلة راقصة حضرها الوزراء وكبار 
الموظفين المصريين » وعدوا دعوتهم إليها تكريمًا لهم وتعظما ! 

وفى 1 فبراير سنة ۱۸۹١‏ أقيمت فى ساحة عابدين » أمام السراى اللأديوية » حفلة رسمية 
لحيش الاحتلال » لمناسية تسليم الأعلام لأحد ألاياته » وأشرف الخديو والوزراء على هذه الحفلة 
من السراى » واعتاد الجيش البريطانى الاحتفال كل عام فى ساحة عابدين بعيد ميلاد الملكة 
فيكتوريا » برياسة السير افلن بارنج ( اللورد كرومر) المعتمد البريطانى . وهكذا اعتاد الشعب 
رؤية جيش الاحتلال » عوطاً بمظاهر الاحترام والتأبيد » كأنه من صمي البلاد » وهو لها 
غاصب » وعنها غريب » ونشأت عن كل هاتيك المظاهر حالة نفسية هى أبعد ماتكون عن 
الوطنية . 


. ) راحع تفصيل ذلك ف كتابا (الثورة العرابية والاحتلال الانجليزى‎ )١( 
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أثر الاحيلال فى المعارضة 


تعاقبت على البلاد الأحداث السام » فى تلك الفرة من الزمن » فلم تحرك من الأمة 
ساكناً » ولا استثارت فى النفوس كامناً »> وذلك أول أثر للاحتلال الأجنى فائه يميت روح 
الوطنية والشجاعة فى النفوس . 

وألغى الدستور » وسلخ السودان » وألغى الجيش والبحرية » وأعلنت الحكومة البريطانية فى 
برقية يناير سنة 1۸۸۳ + ثم برقية يناير سنة 1884 ع إصرارها على وضع مصر فى شبه حاينها > 
وتحتيمها خضوع وزراء مصر لأوامر العتمد البريطانى » وتولى الإنجايز كبري المناصب ف 
الحكومة » ووضعوا أيديهم عليها » ومع ذلك لن تتحرك روح العارضة فى النفوس ؛ مع أن 
حادثة واحدة من اللتوادث الى منيث با مصر » كانت تكن لثورة من السخط والاحشجاج ؛ تعم 
أرجاء البلاد » ولكن كبراء مصر » وخاصنها وعامتها » كانوا فى حالة استسلام تام لكل مايصيب 
البلاد من انحن.؛ وكلهم منصرفون إلى مصالحهم الشخصية » وما يصلون إليه من فتات مائدة 
الاحتلال » وزعماء الثورة فى المناى أو السجون » يسعون إلى استرضاء الغاصب ؛ ويلتمسون 
عفوه ورضاه » وقد على عام تباعاً بعد أن عاهدوا الحكومة على الطاعة والولاء . 

لم يكن نمة مظهر من مظاهر المقاومة أو الحياة » فلا دعوة للجهاد ء ولا جماعات سياسية › 
ولا اجتماعات » ولا خطب » ولا معارضة > فى داحل الميئتين الرسميتين اللتين أنشأهما 
الاحتلال » وهما مجلس شورى القوانين والجنعية العمومية . 

وكانت الصحافة إما موالية للاحتلال » عجده وتؤيده » وإما معارضة فى خوف وتردد خشية 
المصادرة والتعطيل » وكانت جريدة ( الوطن ) و( الأهرام ) تنحوان هذا النحو من المعارضة › 
ثم حمل لواءها ( المؤيد) مئذ ظهوره سئة ١844‏ » فى رفق وهوادة » تبعاً للظروف القاهرة الى 
كانت تکتنف البلاد . 

والصحيفة الوحيدة الى كانت مباجم الاحتلال فى شجاعة وقوة > هى جريدة ( العروة 
الوثى ) » الى كان يصدرها بباريس الإمامان السيد جمال الدين الأفغانى » والشيخ محمد عبده 
سنة ۱۸۸١‏ » فكانت أول صحيفة قاومت الاحتلال فى عهده الأول » مقاومة جمعت بين قوة 
الروح ٠‏ وبلاغة العبارة » والسخط على السياسة الاستعارية البريطانية »> وبث روح الأمل 
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والحهاد فى النفوس » ودعوة الأتم الشرقية إلى مناهقمة الاستعار > والأخذ بأسباب اللياة 
والتضامن والقوة » وقد كان ها التأثير الكبير فى مصر والعالم الإسلامى » وف نيج الأقكار ضد 
السياسة البريطانية » فنعت دخوها إلى معمر والسودان والهند » ووضعت اللنكومة المصرية غرامة 
على كل من توجد عنده نسخة مها » إلى أن توقفت عن الصدور » فلم يتجاوز مانشر مما ثمانية 
عشر عددا » وانفصل الحكيمان » ثم القطم الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده عن الكفاح 
السياسى » وعاد إلى مصر سنة 1889 . 


وتجددت المعارضة الصحفية القوية ضد الاحتلال بظهور نخلة ( الأستاذ) سنة ۱۸۹۲۷ » 
للسيد عبد الله ندم » خخطيب الثورة العرابية ؛ إذ بدت فيها روح وطنية وثابة » لم ترق المعتمد 
البريطافق وصنائعه » وأحفظتهم نزعته الوطنية » كما نفس عليه أصحاب الصحف الموالية 
للاحتلالء لا نالته محلته من الانتشار والذيوع » فرموه بالتعصب وهو منه برىء » وما زالوا 
يوغرون عليه صدر اللورد كرومر حت أمر بإبعاده عن مصر واضطراره إلى تعطيل صحيفته سنة 
۳ . 


أثر الاحتلال فى نظام اكم 

ظهر أثر الاحتلال فى نظام الحكم » فقد كانت مصر قبل سنة 18417 دولة مستقلة استقلالا 
يحده بعض القيود ء وطا نظام دستورى ؛ فصارت فى عهد الاحتلال دولة مغلوبة على امرها » 
ضربت عليها حاية لى رادا مقنعة » على الحكومة الأهلية » وتضطرها إلى اتباع « النصائح » 
الى يفرضها عليها عال الاحتلال » طبقًا لتلغراف اللورد جرانفل فى ٠"‏ يناير سنة “18/1 » وتلغرافه 
الثافى فى 4 يتايرسنة ۱۸۸١‏ » وألخى الاحتلال النظام الدستورى » الذى نالته البلاد من قبل » والذى 
كان أداة لمقاومة التدخل الأجنى » والحد من ساطة الفرد » وكان بقرر سلطة الأمة » ويجعل 
الوزارة مسئولة أمام مجلس نيالى كامل السلطة » وأنشأ بدله نظاماً صوريًا قوامه مجلس شورى 
القوانين والجمعية العمومية » وما هيئتان تحرومتان كل سلطة ونفوذ » وبذلك فقدت البلاد ف 
وقت واحد استةلاها ودستورها » وفقد الناس الطمأنينة على حياتهم وحريتهم » إذ ملئت السجون 
فى أعقاب الاحتلال بالأبرياء » محجة أنهم كانوا من أنصار الثورة العرابية » فساد البلاد جو من 
الإرهاب أضعف النفوس وأفسدها » ورزحت الأمة تحت نظام حكم استبدادى خاضع للسيطرة 
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الأجنبية » فاجتمع علبها الاستبداد والاحتلال الأجنى معأ > وهو أسوأ نظام للحكم تصاب به 
الأم » إذ يتولد عنه العقم فى الكفابات » والشلل فى حياة الأمة السياسية » والاجماعية ؛ 
فلا يظهر فيا التوابغ > وإذا ظهروا لامجدون الحال لنبوغهم » بل تدفن مزاياهم ومواهيهم تحت 
تأثير البو اللناتق الذى يوجده هذا النظام » وحشرت المناصب الرئيسية بالإنجليز وصنائعهم من 
تلف الأجناس » وأقصى العنصر الوطنى عن إرادة الحكم وتوجيهه ؛ فانحط المستوى الى 
والخلق للموظفين وفشا فيم النفاق والرياء ودرجوا على التذبذب بين مظاهر السلطة الشرعية » 
وأوامر الساطة الحتلة » وحرموا إلى وقت طويل المران على الأعمال الرئيسية والإضطلاع بالمسثوليات 
البى نولد الكفاءة الممتازة » وتبتكر المشروعات » وم تخرج مدرسة الاحتلال سوى طراز من 
الموظفين اعتادوا التضوع والملق للرؤساء البريطانيين »> واختق الطراز الذى أخخرجته المدرسة القديمة 
من أمثال شريف ؛ وعلى مبارك » والفلكى » ورفاعة رافع » ومبجت » ومظهرء وسلامة » 
غيرهم ؛ تمن ترجمنا مم فى كتابينا (عصر محمد على) و(عصر إسماعيل): وكذلك يفعل 
الاحتلال الأجنى ( أيا كان جنسه أو نوعه ) »> فإنه يميت الهمم فى النفوس » ويفقدها الكقابة 
والكرامة » والثقة بالتفس » والايمان بالوطن » والتطلع إلى المثل العليا . 


أثره فى التعليم 

رجع التعليم القهقرى فى عهد الاحتلال » فقد كان إلى سنة 18415 انا فى أقسامه الثلاثة : 
الابتدانى » والثانوى » والعالى » وكانت العلوم تدرس باللغة العربية » إلا فى مدرسة الحقوق > 
الى كان التعليم فما بالفرنسية » أما فى عهد الاحتلال فقد ألغيت الحانية تدريجاً > ووقفت حركة 
إنشاء المدارس » وأغلق بعضها » ثم نقرر جعل تعليم العلوم باللغة الإنجليزية » ابتداء من السنة 
الثالثة من القسم الابعدانى > وحل المدرسون الانجليز محل المصر بين ندرا . 

قال اللورد كرومر فى هذا الصدد فى تقريره عن سنة ه140 ما بأ : الما احتل الإنيجليز مصر 
سنة 1687 وجدوا أن كل ما تنفقه الحكومة على المعارف العمومية إنما تنفقه على تعليم أولاد فئة 
صغيرة أكثرها من أغنى أغنياء السكان» ولاتعلمهم إلا تعليماً أورويًا » فأخذوا فى تغيير تلك 
الخال » وبذلت الهمة سنة ١884‏ لأخذ الأجور من التلامذة ولإبطال التعليم الحانى تدريجا » . 

وبديبى أن ماقاله اللورد كرومر من أن التعليم كان منحصراً فى أولاد الأغتياء لا يطابق الحق 
والواقع » فإن التعليم وانحانية كانا يشملان سائر الطبقات . 


كما 


وقد ارتفع صوت مجلس شورى القوانين فى ديسمير سنة ۱۸۹٤‏ بالشكوى من إهمال وزارة 
العارف شئون التعليم » إذ قال على فسان سلنة الميزانية : 

١‏ إن نشر التعليم قد تقهقر تقهقراًكليًا عا كان عليه قبل ذلك » ويحسن بنا أن نقول : إن 
القابضين على زمام نظارة المعارف العمومية وإدارما قد سعوا بكل اجماد إلى طرق تفليل التعام » 
وسد أبوابه بكل حيلة فى وجوه الأمة » ولولا التزر القلبل على أداء الصروفات لما وجد فى المدارس 
من التلامذة بقدر عدد المعلمين والموظفين » كا هو الآن فى مدرسة المهندسخانة وغيرها من 
الدارس التى انحطت » كمدرسة الطب » وياليت النظارة كانت تقبل كل من يأتهها متعهدا بدفم 
المصاريف » بل إنها سدت هذا الباب أيضًا فى كثير من الأحوال والجهات 70" , 

ثم أتت اللجنة على بيان المبالغ المخصصة فى الميزانية للتعليم فى السنين الأولى للاحتلال للتدليل 
على مبلخ همال شئون التعليم »> هى كما بألى : 
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هذاء وقد مسحت اللحكومة برامج التعليم > وحرصت على استبعاد التاريخ القومى الصحيح 
من ساهج الدراسة . لكى ينشأ الحيل جاهلا تاريخ بلاده محرومًا غفاء النفوس فى الوطنية » 
لابفرق بين الاحتلال والاستقلال » ولا يدرك مافى الاحتلال من إهدار لكرامة الشعب وحقوقه 
ومرافقه » وصارت غابة التعليم محاربة الشعور الوطى » وإماتته في النفوس » وانحط التعليم فى 
المدارس الثانوية ٠‏ وتضاءلت مناهجه » وى ذلك يقول الاستاذ ادوار لامبير ناظر مدرسة الحقوق 
الخديوية سابقاً سنة ۱۹١۷‏ » وكان عضرا بلجنة امتحان شهادة الدراسة الثائوية : وكنت عضوا 
بلجنة امتحان القسم الأدبى من البكالوريا المصرية » فاقتنعت بأن مستوى التعليم عندكم يعادل 
بوجه التقريب التعليم الابتداق فى فرنسا) . 

أما فى التعليم العالى فلم يبق من المدارس العليا سنة ١41١‏ سوى أريع » وهى : الحقوق › 
والطب » والمهندسخانة » والمعلمين » وانحطت برامج التعليم فيها » واقتصرت مهمة التعليم على 
إعداد موظفين مطبوعين بطابع الولاء للاحتلال الأجنى . 

وعصف الاحتلال بالتعليم الحربى كما تقدم بيانه فى الفصل الأول > وكذلك فعل بالتعليم 
الصناعى » فقد كان بالقاهرة مدرسة راقية للفنون والصنائع تسمى ( مدرسة العمليات الكبرى ) 
ببولاق المنشأة ق عهد إسماعيل » وكانت من أرق المدارس الصناعية » وكان المتخرجون فيا 
يؤدون عمل المهندس الميكانيكى والمهندس الرياضى مع ولكن الاحتلال ألغى تلك المدرسة ء 
ثم أعيدت بشكل ضيق النطاق » محدود البرنامج . 

وتلاشت البعثات الدراسية فى جامعات أوروبا إلى وقت طويل » ولم تتعد فى السنين الأول 
للاحتلال عشر طلاب . 


فى الخحالة الاقتصادية 
إن أساس سياسة الاحتلال الاقتصادية هو تخصيص مصر للزراعة > وجعلها بلدا زراعنً 
فحسب ء وتركيز ثروتها الزراعية فى القطن » وإهمال الزراعات الأخرى > ثم تشجيع الأجانب 
على استشمار رؤوس أموالهم » ونشاطهم » ف التسليف » وف المشروعات الزراعية والصناعية 
والتجارية . 


وقد نحم عن هذه السياسة القضاء على الحياة الصناعية فى البلاد » وجعلها عالة على انجلترا 
وعلى الدول الأوروبية فى حياتها الاقتصادية : إذ أن القطن لا ينتج ثمرته إلا إذا استوردته البلاد 


AA 


الصناعية » ما دامت البلاد محرومة من المصانع لغزله ونسجه ء فهذه السياسة تجعل مصر ف حالة 
تبعية اقتصادية للدول الأجنبية » تحر فى ذيوها تبعية سياسية للبلاد الى تستورد قطلها » ونخاصة 
انجلترا » الى كانت أكبر مستورد لهذا القطن » ولو أن الحكومة عنيت بتنويع الزراعات . 
ودعمت حياة البلاد الزراعية بحياة صناعية » وقرنت زراعة القطن بإنشاء مصانع لغزله ونسجه . 
لتوفر ها استقلالها الاقتصادى » وهنالك تصبح بمنجاة من العبودية الاقتصادية الى تفرعت عن 
حاجتها الدائمة إلى بيع قطنها للخارج . 

ولقد كان من نتائج سياسة الاحتلال الاقتصادى غاربته للصناعة › إذ نشر أعوانه وصنائعه 
دعاية كاذبة فى البلاد وف المدارس » أساسها أن مص رلا تصلح لأن تكون بلدا صناعيًا » وأنها بلد 
زراعى فحسب » وقد اتضح بطلان هذه الدعاية وفسادها » لأن مصر تحوى كل المؤهلات الى 
تجعلها بلدا صناعيًا وزراعيًا معاً > وقد أفضت هذه الدعاية وهاتيك السياسة إلى كساد الصناعات 
الأهلية » وحلول المصنوعات الواردة من المخارج محلها » ومن ثم وقفت الأبضة الصناعبة سنين 
عديدة » وألغيت البعثات الصناعية إلى الخارج » وأقفلت المصانع الى كانت موجودة قبل 
الاحتلال » وبيعت الورش والمعامل والبوائحر التّى كانت ملكا للسحكومة وأغلقت الترسانة الى 
أسسها محمد على وإسماعيل لصب المدافم وصنع البنادق والذخائر» وبيعت الاتبا ومههاتها » 
وصارت كل مهات الحيش تشترى من انجلرا » وبارت الصناعات الحربية فى البلاد . 

وألغى مصنع الورق ببولاق سنة ۱۸۸١‏ » وكان ما يخرج منه يكن حاجة البلاد » وألغيت دار 
سك النقود » وبيعت آلاتها بأخس الأثمان » وبيعت أيضا مغازل القطن ومصانع النسيج » الى 
كانت باقية من عهد محمد على . 

وقد اعترف اللورد كرومر فى تقريره عن سنة ۱۹٠١‏ بتدهور الصناعة الوطنية » إذ قال : « إن 
المنسوجات الأوروبية حلت محل المنسوجات الوطنية » وبانقراض المنسوجات الوطنية أحذت 
الصناعة الأهلية تنقرض أيفماً » . 

وقال فى هذا التقرير : « من يقارن الخالة الحاضرة بالالة الى كانت منذ عشر سنوات أو 
حمس عشرة سنة ؛ جد بوناً شاسعاً > وفرقاً مدهشاً . فالشوارع الب كانت مكنظة بدكا كين 
أرباب الصناعات والحرف » من غزالين » ونساجين » وحاكة » وعقادين » وصباغين » 
وخيامين » وصانعى أحذية › وصاغة » ونحاسين » وعطارين » وصانعى قرب وغرابيل › 
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وسروج › وأقفال » ومفائيح » ومن شا كلهم ؛ كلها قلت عددا أو درست ؛ وقام على أطلاها 
مقاهى وذكاكين مملودة بالبضائع الأوروبية » . 

وغزت الصناعات الكبرى الأوروبية للبلاد » فأنشأ الأجانب المصانع برءوس أمواهم » وكان 
فى إنشائها القضاء على الصناعات الصغرى الأهلية . 

وليس مى أن الاحتلال قد حارب الصناعة القطنية بالذات » فقد أسس معملان لغزل 
القطن ونسجه سنة 1899 » أحدهما بالقاهرة » والآخر بالإسكندرية » ففرضت الحكومة بموجب 
الأمر العالى الصادر بتاريخ ٠١‏ أبريل سنة ۱۹١١‏ ضريبة على جميع المصنوعات القطنية » قدرها 
ثمانية فى المائة » تعادل مبلغ الرسوم الجمركية الى تحصل عن الغزل والمنسوجات القطنية الواردة 
من الحارج > فبارت صناعة غزل القطن فى مصرإلى وقت طويل » وصارت البلاد عميلا لمصانع 
القطن فى لانكشير وغيرها » وزادت تبعيما الاقتصادية لانجلترا والخارج » بيا كانت السياسة 
الحكيمة هى البّى قال بها الخبير الاقتصادى الأستاذ ليوبولد جوليان أحد واضعى تقرير لجنة القطن 
سنة 1413١‏ » إذ قال : « إن كل أمة يكثر فيها وجود المواد الأولى الضرورية للحياة » يكثر فا 
كذلك وجود المعامل لصنع تلك المواد » ومن أهمها القطن » فإن كل الأم التى تزرعه تنشئ 
مجواره معامل لغزله ونسجه والانتفاع به » عدا مصر » فإنها لاتزال فقيرة فى معاملها » خلا على 
الأخص من هذا الصلف » . 

ونتج عن اضمحلال الصناعة فى عهد الاحتلال حرمان البلاد موارد عظيمة للثروة » وحرمان 
المصريين مصدرًا سائمًا للرزق والرخاء » ولا كانت الموارد الزراعية لا تكنى لسد حاجات 
الشعب » مع ازدياد عدد السكان » فقد ترتب على ذلك انتشار الفقر» وكثرة عدد العاطلين › 
وانحطاط مستوى المعيشة فى البلاد . 


فى اليالة المالية 
يشيد كثير من الكتاب والمؤلفين » وى مقدمتهم اللورد ملثر فى كتابه ( انجلبرا فى مصر) 
بالإصلاح المالى الذى تم على يد الاحتلال »> ويلزمنا أن نقول إن الاحتلال قد نظم حقا مالية 
الحكومة » من ناحية ضبط الويرادات والمصروفات » والاجتهاد فى زيادة الدخل على الخرج » كا 
أنه عنى بمنشئات الرى التّى بدأت ف الواقع فى عهد محمد على واستمرت فى عهد خلفائه » 
واطردت فى عهد الاحتلال » وكانت غايته أن يطمئن أصحاب القروض » وكلهم فى ذلك الحين 
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من الأجانب » على أداء أقساط ديوتهم السنوية » فالاحتلال كان يرمى إلى إرضاء حملة الأسهم 
من الرأسماليين الأجانب » لكى تسكت دولهم عن مناقشة اتجلترا الحساب » أو مطالبتها بالخلاء 
عن مصرء لأنه لا يهم هذه الدول إلا أن تطمئن على مصالح رعاباها > فهى شبه مؤامرة استعارية 

بين انجلترا وهذه الدول على استغلال مصر سياسا واقتصاديا » من أجل ذلك عنى الاحتلال 
بوضع نظام مالى للحكومة يكفل سداد أقساط الدين العام > وكانت هذه الأقساط تستنفد نصف 
ا ميزانية » على حساب حاجة الشعب ومرافقه » ومصالحه الاقتصادية والاجياعية . 

أما مالية الشعب » أو حالته المالية » فقد ساءت فى عهد الاحتلال » إذ انت إلى استعباذ 
مالى » صار مع الزمن أشد وطأة من الاستعباد السياسى » واستمرت نتائج هذا الاستعباد حى 
وقتنا إلحاض ‏ , 

لقد سيطر الاإنجليز منذ الساعة الأول على مالية الدولة » بتعيين مستشار مالى بريطانى صار 
الأمر إليه واللمبى فى للشئون للحكومة والبلاد . 

واستفحل النفوذ الأجنبى عامة فى حياة البلاد المالية والاقتصادية » إذ صار هذا النفوذ موضع 
الرعاية والتأبيد من الاحتلال » واجتمعت هذه الرعاية إلى رعاية الامتيازات الأجنبية والمحاكم 
اختلطة . 

فنما هذا النفوذ وازدهر فى كنف هذه الرعاية الثنائية » وصارت مصر مرتعاً خصباً للاستفلال 
الأجنى الذى كبلها بقيود وأعباء مالية شى أققدتها استقلاها المالى والاقتصادى ‏ وتمتع الأجانب 
فى عهد الاحتلال بنفوذ وسلطان ل يتمتعوا بمثلها فى مصر من قبل» ولاق غيرها من البلدان» 
ولا غرو فالاحتلال هو ضرب من الاستعمار الأجنى » وقد اعتير الأجانب مصر مستعمرة هم من 
وقع الاحتلال » فانہالت عليها رءعوس أموالهم »> تستثمر مواردها الطبيعية فى الزراعة والصناعة 
والتجارة » أو ف التسليف على اختلاف أنواعه » فأسست البنوك الأجنبية » وشركات الرهون 
العقارية » والشركات المالية » والشركات الزراعية »> وشركات البئاء » وشركات النقل › 
والشركات الصناعية والتجارية » وشركات الفنادق وغيرها » وصارت اللحياة المالية والاقتصادية 
ف أيديهم » وهم بطبيعة كفايتهم وعصبيتهم القومية ونزعتهم الاستعارية قد غلبوا الصريين فى 
ميادين المال والاقتصاد » ولم يستتخدموا فى أعمالهم سوى ہی وطلنهم » وضنوا بمارها على سواهم » 


(۳) وقت نشر هذا الكتاب طبعته الأولى سئة 14147 ' 


۹۱ 


شحوم المصر يون أرباح هذه الأعال أو المران عليبا » وانحصرت فى أبدى الأجانب » ولا شك أن 
رؤوس أموال هذه الشركات والبيوت المالية تعد دينا على مصرء وفى ذلك يقول الكونت كريساق 
سنة 1119 فى كتابه ( مصر اليوم ) : « تبلغ قيمة أسهم الشركات المساهمة المملوكة للأورييي 
٠ر8‏ جليه » وقيمة سنداما 490551٠١‏ جنيه وتجموع ذلك ٥۲۷۳۷,٤۰۰‏ جنيه 
تغل ريعًا سنويًا » مقداره ۴,۳٤۸,۴۰۰‏ جنيه » وباضافة هذا البلغ إلى دين الحكومة العام 
ومقداره ٠/4 ٠‏ 14ر46 جنيه يككون المجموع ۱٥۷,۹۷۸,۱٤١‏ جنيها » وهو مجموع دين مصرء 
ومعظمه للأوروبيين7؟)» وقال فى موضع آخر: وإن هذا الدين سبظل فى ازدياد لاستٹار موارد 
اليلاد » لأنه ليس لدى المصر بين مال موفور يستخدمونه ف شراء سندات الشركات » وهذا الدين 
سيزيد تبعية مصر للدول الأجنبية » . 

وزاد عدد هذه الشركات والبنوك زيادة مطردة » على مدى الستين ؛ وكان من أسباب 
زيادتها اعتقاد الملا الأوربى عزم انجلترا على البقاء فى وادى النيل » فكانت هذه الزيادة تبدو وتبرز. 
كلما ظهر على مسرح اللنوادث السياسية تصرفات وأحداث تدل على رسوخ قدم الاحتلال فى 
مصر » كمشاركة انجلئرا لمصر فى استرجاع السودان » واتفاقية سنة 1499 » وإبرام الاتفاق الودى 
بين انجلترا وفرنسا سنة 1404 » فإن الرأى العام الأوربى اتخذ من هذين الحادثين دلائل على عزم 
انجليرا على نثبيت سلطامها فى مصر » وتبدو هذه الحقيقة من إلقاء نظرة على تاريخ هذه الشركات 
وتطور عددها ؛ فإنه يذ من بيان لمصلحة الإحصاء المصرية نشرته سنة ۱۹۹۴۳ أن الشركات 
الى تأسست من سنة ۱۸۸۳ إلى ماقبل الاتفاق الإنجليزى الفرنسى سنة ١408‏ بلغت ستين شركة 
مساهمة » وبلغ رأس مالا قبيل الاتفاق أربعين مليون جنيه » هذا عدا الشركات الأجنبية غير 
المساهمة الى لم يتناولها الإحصاء المذكور» والبيوت التجارية وامالية اليِى أنشأها الأفراد من 
الأجانب . 

ويؤخذ أيضاً من هذا الإحصاء أن اتفاق سنة 1404 » كان فانحة عهد جديد » مختلف عن 
العهد الذى سبقه بتضاعف ورود الأموال الأوربية إلى البلاد » وزيادة عدد الشركات المحديدة 
فيها » فقد بلغ عدد الشركات الت تأسست بعد سنة ١404‏ ماثة شركة » هذا فضلا عن أن كثيرًا 


من الشركات القديمة زادت من رأس مالا » وبلغ مجموع رأس مال الشركات المساهمة القاعة 


. ۱۹۱۲ طبع سنة‎ ١١1 مصر اليوم للكونت كريساق ص‎ )٤( 


1۹۲ 


بمصر سنة ۱۹۱۳ ۰ ٠١١,۲۳۲,۲۵۷‏ جني » كا قدرته إدارة الإحصاء فى بيائها الذكى 

وغنى عن البيان أن تلك الشركات إئما قامت برءوس أموال أجنيية » ولو أحصيت رءرس 
الأموال الى للأجانب أفرادا واحادًا » أو للشركات الأجنبية غير المساهمة التى لم بتارلا ذلك 
الإحصاء» لا قلت عن اللخمسين مليون جنيه » فإذا أضفنا هذا المبلغ إلى جوع رعوس أموال 
الشركات المساهمة » وأضفنا إليهما ديون الحكومة » لزاد المجموع عن مائتين وخمسين مليون 
جنيه » وقد قدر المسيو سانث كاير ديفيل سكرتير الغرفة التعجارية الفرنسية بالقاهرة أموال أوروبا ف 
مصر بما يؤيد هذا الوحصاء إذ ذكر فى مقالة له سنة ١411“‏ أن مصر مديئة لأوروبا فى سئة مليارات 
من الفرنكات » أى بمائتين وأربعين مليون جنيه تقريياً 

فهذه الملايين من الأموال الأجنبية قد جعلت كيان مصر الاقتسا دى أجنبيا يستمد وجوده من 
الخارج » فأصبحت الأمة عالة على أموال أوروباء أسيرة ا فى حياتها الاقتصادية » وصار مثلها 
مثل الرجل ذى الأملاك الواسعة المثقلة بالديون » لا يتحرك حركة ولا يعمل عملا » إلا بمساعدة 
دائنيه وأمرهم واستشارتهم » ولعلك تذكر ما صارت إليه البلاد »> عندما نكبت بأزمة سنة 
۱۹۷ ؛ كيف لم تستطع أن تتحرك أو تقاوم تللك الأزمة بمالها أو مجهوداتها » ولوكانت البلاد 
غنية غنى قوسا لاستعانت على مقاومة تلك الأزمة بما لديا من الأموال المدحرة » فإن الأم الغنية 
تضع ف بنوكها وخزاثما عشرات الملايون من اجات . تستشمرها من جهة » وتلجاً إلا من جهة 
أخرى عتد الخحاجة , 

ولكن مص ر كانت ولا تزال عرومة من تلك الأموال » ولذلك لم تستطع مقاومة أزمة سنة 
07 الابعد أن أمدتها أوروبا بعدة ملايين من الحنييات عاملجت بها ما أصابها من الضيق » 
ولعمرى أن أوروبا لم ترسل أموالها إلى وادى النيل عبثاًء أو لتزيد من ثروته » بل الت فى البلاد 
مقابل ذلك حقوقاً ومرافق تزداد كل سنة » فقد قدر الكونت كريساق سنة 1417 فی كتابه سالف 
الذكر ( مصر اليوم ) ثروة مصر العقارية كلها بلغ ٠٥٦,٤٦4,۰۰۹‏ جنيبات » ومهما يكن هذا 
اللإحصاء تقريينا اوا للمناقشة والزيادة والنقصان » ففيه بيان عام لقيمة تلك الثروة» فإذا 
كانت أموال الأجانب بمصرقد قدرت سنة ١9417‏ مائتين وحمسين مليوناً » وثروة أشباه الأجانب 
تزيد عن الخمسين مليون جنيه »كما يقدرها بعضهم » فكأن البلاد صارت مثقلة بما يقرب من 
نصف قيمة ثروتها العقارية ديوناً أو حقوقاً أو أملاكاً لغير أهلها » والثروة العقارية فى مصر هى 
الكل فى الكل لأن بلادنا بكل أسف تكاد تكون محرومة من الروة الصناعية والثروة النقدية » وقد 
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قدر المسيو سانت كلير ديفيل ف رسالته إلى الموئمر الوطنى المصرى الذى انعقد ببروكسيل سنة ١941١‏ 
أن للأجانب ثلاثة أخياس أراضى مصر ملكا أو رهناً . 

تغلغل الأجانب إذن على عهد الاحتلال فى صمي الحياة المالية والاقتصادية للبلاد » بحيث لم 
تنج أرض من أعباء الرهون والديون الأجنبية » وصار الماليون الأجانب أفرادا أو جساعات هم 
أصحاب السيطرة على نحياة الأملين الاقتصادية » وزادت ديون الأهلين وتضاعفت تقريباً من سنة 
۱ إلى ۱۸٩١‏ » وق دلك تقول نة اليزائية فى محلس شورى القوانين عن ميزانية سنة 
4 : ( إن الأمة المصرية سائرة فى طريق الفقر وعسر الخال » وهذا بزيد على توالى الأيام » 
وتدارل الأعوام » و-حسبنا فى بيان ذلك أن الديون الخصوصية المسجلة فى سجلات الحا كم بلغت 
من سنة ۱۸۷٩‏ إلى مارس سنة ۱۸۸١‏ نحو الاثنى عشر مليون جنيه » ثم فى أوائل سنة ١841‏ 
بلغت فوق العشرين مليون جنيه » وبلغ قدر الأطيان المرهونة نحو مليون وثلثمائة أل فدان 
وكسور » والعقارات نحو التسعة آلاف وماثة » وهذا خلاف الديون غير المسجلة » أعنى أنها 
نضاعف تقريًا فى عشرة أعوام » ولا شك أن هذه الحالة لو دامت لم يمض إلا سنوات قليلة حى 
يتضاعف هذا الدين » وتصبح الأراضى المصرية ومعظمها مرهون » ويصبح الأهالى أجراء » 
يعملون لدائتيم فيما كانوا يملكون ) . 

وهكذا اجتمع إلى جانب الاستعباد السياسى الاستعباد الاقتصادى ولمالى » وهو أشد وطأة 
وأخطر آثارًا من الأول » وبينما كانت البلاد فى حاجة إلى وقايئها من تفلغل النفوذ الاقتصادى 
الأجنى ء لكى تحفظ مواردها الالية من الضياع » وجد هذا النفوذ على العكس كل مساعدة 
ورعاية » بحيث لم توجد دولة فى الشرق تغلغل النفوذ فى -حياتها المالية والاقتصادية » مثها تغلغل فى 
مصر» ويرجع السبب الأول فى ذلك إلى الاحتلال وسياسته الاقتصادية . 


فى الالة الامتصاعية 
أل الاحتلال الإصلاح الاجيّاعى إطلاقاً » ولم ينفق من الإيرادات العامة شيثاً على هذا 
الإصلاح » فتدهورت حالة الأمة الاجمّاعية تدهورا بالغاً » ولا نزاع فى أنه هو المسثول عن عدم 
توجيه سياسة اللتكومة نحو هذا المدئفاء لأنها كانت نخاضعة لسلطانه المطلق > فهو المسثول من 
الوجهة الاجماعية عن سوء حالة طبقات الشعب . 
فالطبقة اللخاصة من الأغنياء والكبراء والمثقفين »> قد اتجهت فى مجموعها وجهة الولاء 
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للاحتلال ء والحياة النفعية ء فخلت اللتياة الاجماعية من المفاشر والعظائم » لأن الولاء للحكم 
الأجنبى يتولد عنه صغار فى النفوس » بتنافر مع كل عظمم ونبيل » واجتمع إلى ذلك الاوسراف فى 
النيف والبذخ ء والرغبة فى الظهور الكاذب » واقتباس مفاسد المدنية الغربية دون ساسا . 
فصارت هذه الطبقة ( فى مجموعها ) عنوان الانحلال فى الوطنية والأخلاق ؛ وأداة للاستغلال 
الأجنى فى البلاد » وتقطعت الروابط بين الطبقات » لانصراف أفرادها إلى المنافع الشخصية > 
دون الحياة القومية . 

أما الطبقة المتوسطة فق اليسار والعلم »> فهذه الصرفت أيضاً إلى الحياة التفعية » تبتغى بلع 
مراتب الطبقة الخاصة » وھا كاتا فى مظاهر الأمهة والبدّخ > فلم يعد على اليلاد من جهودها أيه 
فائدة . 

والطبقة الفقيرة من الفلاحين والعال » وهم أغلبية الشعب » قد ساءت حالم فى عهد 
الاحتلال » فالاحتلال هو المسثول عن انتشار الجهل والأمية بيهم طوال أربعين سنة ونيف » فهو 
بسياسته التعليمية قد حال دون تعليمهم ونبذييهم وتثقيفهم ء فحرموا نور العام والتربية الا حلاثية 
والدينية » وساءت حالم لمادية والمعنوية » وفقدوا مع الزمن أخلاق الصدق والوفاء » وحب 
الغير والبر والإإحسان ء وأهمل الاحتلال حالم المادية والصحية والمعنوية » وانتشرت فيهم 
الأمراض 

واجتمعت إلى ذلك رعاية الحكوية للآفات الاجتاعية التى جاءت من أوروباء ورعاها 
الاحتلال وحاهاء فعمت طبقات الشعب على السواء» كبيرها ومتوسطها وصغيرها > وأولى هذه 
الآفات الرباء فقد انتشر انتشارًا ذريعًا» وساعد على ذيوعه مافطر عليه معظم الطبقات من قصر 
النظرء وعدم تقدير العواقب » وحب الظهور والإسراف > ووجد الرابون من هذا الضعف » 
ومن النظم والقوانين » ورعاية المحاكم الختلطة » ما جعلهم يتخلغلون فى مختلف الأوساط » فى 
العواصم والبنادر »> والقرى القريبة والبعيدة » فكبلوا الأهلين بالديون » ما أفضى إلى ضياع ثروات 
الكثيرين منهم > وانتشار الفقر والبؤس فى الطبقات الكبيرة » ثم المتوسطة والصخيرة . 

وانتشرت امور الفتاكة بين سكان المدن » ثم سكان الريف » وصارت محلات المسكرات 
تفتح علناً فى القرى بين الفلاحين »> وف الأحياء الآهلة بالعال فى المدن برعاية الحكومة وحايما ) 
وفى كنف الامتيازات الأجنبية » ففتكت بهم فتكاأ ذريعاً وأفسدت عليهم صحهم وديم 
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وأخلاقهم » ونقصت مقدرتهم على العمل والإنتاج » وساعدت على ازدياد حوادث الااجرام 
والإخلال بالأمن العام . 

فبينما الحكومات الأوروبية » والأمريكية التى لاتحرم الخمورء تحاربها وتمنع انتشارها » 
ويخاصة بين الفلاحين والعال » وتعقد المؤتمرات الدولية » وتنشئ اللجان والنظم لمكافحما ؛ 
والحد من أضرارها » كانت هذه الآفة تلق من الحكومة الرعاية والتنشيط » وصار تجار الخمور فى 
المدن والأرياف ذرائع للتسليف بالربا الفاحش » واستلاب أموال الأهلين » وإفساد أخلاقهم . 

وانتشرت أيضا آقة الميسرء إلى جانب آفة الخمر» فساءت حالة الشعب الاجماعية تبعا 
لذلك . 

م تتقدم إذن حالة الشعب الاجواعية فى عبد الاحتلال » بل ساءت وصارت وبالا » وزادته 
هذه الآقات بؤساً وانحلالا » وى ذلك يقول الأمير ( السلطان ) حسين كامل فى حديث له نشرته 
جريدة ( ذى اجبيشيان استاندرد ) عدد ٠١‏ أكتوبر سنة ۱۹٠۸‏ » يصف بؤس الفلاح : « إن 
الفلاح يقضى حياته مثقلا بالدين » لايزيد إبراده على الضرائب المفروضة عليه وفوائد الديون 
المطلوبة منه » وهو لكى يسد -حاجات زراعته فى مواعيدها مضطر دائمًا إلى الإستدانة بالربا 
الفاحش » فلهذا العسر من جهة » ووه من الال من جهة أخرى ٠‏ ولكثرة من يعوهم من جهة 
الثة » قد بق الفلاح غريتاً فى حار الضنك » لا يعرف لنفسه مخلصاً منها » . 

وصفوة القول أن السنوات الأولى للاحتلال تؤلف فى تاريخ مصر القومى فرة اتحلال وطى 
عام : انحلال فى الوطنية > الال فى الأعلاق » انحلال فى حالة الشعب الاقتصادية 
والاجراعية » وقد بق هذا الانحلال خا على البلاد نيفاً وعشر سنوات ٠‏ إلى أن جاءت فترة البعث 
الرطنى » وهو ما أفردنا له كتاب ( مصطنى كامل باعث الحركة الوطنية ) . 
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المْصّرا انا لشكشر 
وثائق تاريحية 
القانون النقلامي 
أول مايو سنة 1881 الملغى مجلس النواب 


والمنشيء مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية 
رحالس المديريات ( انظر ص ٤١‏ ) 


الباب الأول 
المادة ١‏ - يشكل : 
أولا : مالس مديريات فى كل مديرية مجلس . 
ثانياً : مجلس شورى القوانين . 
الت : جمعية عمومية . 


رابع : مجلس شوری الحكومة . 


الباب الفا 
فى حالس المديريات 
ili iu 7 ¢‏ يبنذ ا 
المادة ۲ - مجلس المديرية أن يقرر رسوماً فوق العادة لصرفها فى منافع عمومية تتعلق بالمديرية 


إا لاتكون قرارات مجلس المديرية ف هذا الشأن قطعية إلا بعد تصديق الحكومة عليها . 


إلادة ۴ - يحب استمزاج رأى مجلس الديرية فى السائل الآتية قبل الحكم فيها وهى : 
أولاً : إجراء تغييرات فى زمام المديرية أو زمام الباأد . 
8 م 00 سم 1 3 
ثانياً : اتجاه طرق الواصلات برا أو اعرا والأعمال المتعلقة بالرى ٠‏ 
ثالث : إحداث أو تخبير أو إبطال الموائد والأسواق فى المديرية . 
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رابعاً : الأمور التى تقضى القوانين أو الأوامر أو اللوائح باستمزاج رأيه فما . 

خامساً : المسائل النى تسثيره فيها جهات الإدارة . 

المادة 4 - موز مجلس المديرية أن يبدى رأيه فيما يأ : 

أولاً : فى عمليات الطرق والملاحة والرى » وف كل أمر ذى منفعة عامة يكون للمديرية شأن 
فيه . 

ثانياً : فى متترى أو بيع أو إبدال أو إنشاء أو ترهم المبانى والأماكن المخصصة للمديرية أو 
للمجالس أو للسجون أو لمصالح أحرى خاصة بالمديرية وفى تغيير استعيال تلك البائ أو الأماكن . 

المادة ه - لمحلس المديرية أن يبدى رغباته من بادئ نفسه فى المسائل الى تتعلق بتقدم المعارف 
العمومية والزراعة كتجفيف المستنقعات وتحسين الزراعات وتصريف الياه ونحو ذلك . 

المادة * - لامجوز التئام ملس المديرية إلا عند مايطلب المدير انعقاده بمقتضى أمر منا يتعين فيه 
ميعاد الاجماع ومدته . 

وجب انعقاد مجالس المديريات مرة فى كل سنة بالأقل » وف اليوم المحدد لاجمّاع مجلس 
المديرية يتلو المدير عليه أمر الانعقاد » ويحلف أعضاء امجالس المذكورة المستجدون أمام المدير يمين 
الصداقة لنا والطاعة للقوانين . 

وينوب عنا المدير فش افتتاحم المجلس . 

والمدير هو الرئيس لنحلس المديرية وله رأى معدود فى مداولاته وعلى باشمهندس المديرية 
الحضور ف جلسات المجلس ويكون له رأى معدود . 

المادة ۷ - لا تكون جلسات محلس المديرية علنية ولا تجوز المداولة فيه إلا إذااكان حاضرا فيه 
أكثر من نصف أعضائه . 

المادة ۸ - الأعمال أو المداولات النى تصدر من محلس المديرية وتكون مختصة بأمور ليست 
داخلة ضمن حدوده القانونية تكون لاغية ولا يعمل بها » وإبطال كل عمل أو مداولة من هذا 
القبيل يكون بقرار يصدر من اللجنة الخصوصية المنوه عنها فى المادة الثانية والخمسين من أمرنا 
هذا , 

المادة ٩‏ - مداولات يلس المديرية خارجاً عن اجيّاعه القانونى تكون باطلة بطبيعتها ويقرر 
المدير بطلان هذا الاجمّاع وبطلان أعاله ويتخذ الوسائل اللازمة لفضه فى الخال »> وبجوز لأعضاء 
جالس المديريات أن يناقضوا فا أجراه المدير أمام ناظر الداخلية . 


۱4۹۸ 


الادة ٠١‏ - مجلس المديرية ممنوع من مخابرة غيره من مجالس المديريات ومن تحرير أو نشر 

المادة 1١‏ - لاوز فض محلس المديرية إلا بأمر منا يصدر بناء على عرض ملس النظار وعند 
ذلك يشرع ف انتخابات جديدة فى خلال الثلاثة شهور التالبة لتاريخ فض المجلس . 

المادة 19 - ينتخب اللأعضاء الندوبون مجلس شورى القوانين الآقى ذكره فى الباب الرابع من 
ضمن أعضاء مجالس المديريات . 


الباب اثالث 
فى تشكيل مالس الليربات 

المادة "97 - يكون عدد أعضاء مجالس المديريات بالكيفية الآنية : 

۸ لمديرية الغربية - 5 لمديرية المنوفية -- 5 لمديرية الدفهلية - ٠‏ لمديرية الشرقية - ه لمديرية 
البحيرة - 4 لمديرية الجيزة -- 4 لمديرية القليوبية - 4 لديرية بنى سويف - ۳ لمديرية الفيوم 
4 لمديرية المنيا - ۷ لديرية أسيوط - هلمديرية جرجا - 4 لمديرية قنا-- 4 لمديرية إسا 
( أسوان ) . 

ويكون انتخاب أعضاء الس المديريات بالكيفية والشروط المقررة لذلك ف قاتون 
الانتخاب “ الصادر فى هذا اليوم . 

المادة ٠4‏ - لايحوز انتخاب أحد لعضوية مجلس المديرية مالم يكن بالغاً من العمر ثلاثين سنة 
كاملة وله معرفة بالقراءة والكتابة وجارياً دفع مال مقر على عقارات أو أطيان فى نفس المديرية 
قدره خمسة آلاف قرش سنويًا وذلك منذ ستتين بالأقل ويكون انمه مندرجاً فى دفتر الانتخاب 
منڏ حمس سنواٹ بالأقل : 

الادة ١١‏ - لامجوز انتخاب موظنى الحكومة الملكيين أو العسكريين الذين تحت السلاح 
لعضوية مجالس المديريات . 

المادة 99 - لايحوز انتخاب شخص واحد عضوا فى أكثر من مجلس من حالس المديريات . 

المادة 1۷ - تعيين أعضاء مالس المدبريات هو لمدة ست سنوات ويصير تغيير نصفهم كل 
ثلاث سنوات » ويحوز تكرار انتخابهم ويكون تغييرهم بالقرعة . 


, 7١5 هو القانون المنشور ص‎ )١( 
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الباب الرابع 
فى ملس شورى القوانين 

الملادة .1 - لاحوز إصدار أى قانون أو أمر يشتمل على لانحة إدارة عمومية مالم يتقدم ابتداء 
إلى مجلس شورى القوانين لأخذ رأيه فيه » وإن لم تعول الحكومة على رأيه فعليها أن تعلنه بالأسباب 
الى أوجبت ذلك إنما لا يترتب على إعلانه ذه الأسباب جواز مناقشته فيها . 

المادة 94 - يسوغ لمحلس شورى القوانين أن يطلب من الحكومة تقديم مشروعات قوانين أو 
أوامر عالية بالإدارة العمومية . 

الادة ١‏ - يجوز لكل مصرى أن يقدم لنا عريضة » فالعرائض الى تبعث إلى رئيس مجلس 
شورى القوانين ينظر فيها المجلس ويحكم برفضها أو بقبوها . 

والعراض الى تقبل تحال على ناظر الديوان المختصة به للوجراء مايلزم عما وإشعار النجلس بما يم 
فى شأنها. 

المادة ١‏ - كل عريضة تختص بحقوق ومنافم شخصية ترفض مى كانت من خصائص 
المحاكم أو لم يسبق تقديمها لحهة الإدارة الخقصة بها . 

المادة ۲١‏ - ترسل ميزانية إيرادات ومصروفات اللحكومة العمومية إلى محلس شورى القوانين فى 
أول شهر ديسمير من كل سنة وللمجلس المذ كور أن يبدى آراءه ورغباته فى كل من أقسام الميزانية 
وتبعث هذه الآآراء والرغبات إلى ناظر الالية الذى يحب عليه فى حالة رفضها أن يبين الأسباب 
الداعية لذلك إنما لا يترتب على بيان هذه الأسباب جواز المناقشة فما . 

الادة ۲۴ - لامجوز مجلس شورى القوانين أن يتذاكر أو يبدى رغبة ما فى ويركو الآستانة 
والدين العمومى وبالجملة فا التزمت به الحكومة بقانون التصفية أو بمعاهدات دولية . 

الادة 4؟ - تعتمد الميزانية فى جميع الأحوال بمقتضى أمر يصدر منا بناء على عرض مجلس 
النظار قبل اليوم الخامس والعشرين من شه ديسمبر من كل سنة . 

المادة ۲۵ - يرسل فى كل سنة حساب عموم الإدارة المالية عن الستة الماضية التّى قفلت 
حساباتها إلى مجلس شورى القوانين لإبداء رأيه أو ملحوذلاته فيه » ويكون إرساله قبل تقديم 
اميزانية الجديدة بأربعة شهور على الأقل . 
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' المادة 75 - يلتم مجلس شورى القوانين فى أول فبراير وى أول إبريل وف أول يونيه وفى أول 
أغسطس وف أول أكتوبر وفى أول ديسمير من كل سنة ويكون التثامه للمرة الأولى بمقتضى أمر 
يصدر منا » وإذا دعت الحال اجمّاعه فى غير هذه المواعيد فيصير انعقاده بأمر يصدر منا وتفض 
جلساته مى فرغ من نظر المسائل المعروضة عليه . 

ويكون انحلال مجلس شورى القوانين بأمر يصدر منا » وف هذه المالة تخب مجالس 
المديريات الأعضاء المندوبين المستجدين ف الثلاثة الشهور التالية لتاريخ الانحلال ويكون انتخاييم 
طبقاً ما هو منصوص ف المادة الثانية والثلاثين أما الأعضاء الدانمون فيبقون فى وظائفهم فى المحلس 
المستجد طبقاً للمادة الحادية والثلاثيين , 

المادة ۲۷ - للنظار الحضور فى جلسات مجلس شورى القوانين والاشتراك فى مداولاته ويكون 
هم فيها رأى شورى » وهم أيضاً فى بعض المسائل أن يستصحبوا كبار الموظفين فى نظاراتهم أو أن 
يستنييوهم عم فیا . 

المادة ۲۸ - على النظار أن يقدموا مجلس شورى القوانين جميع اللإيضاجات الى يطلها منهم 
می كان ذلك غير خارج عن حدوده . 

المادة 4؟ - لامجوز لأحد الحضور فى جلسات مجلس شورى القوانين ماعدا النظار والذين 


يست ص بوم أو يستنيبوهم عم . 


الباب الخامس 
فى تشكيل مجلس شورى القوانين 

المادة -۴١‏ يؤلف مجلس شورى القوانين من ثلاثين عضوا بما فيهم الرئيس والوكيلان . 

ويكون أعضاء هذا المخلس على نوعين : أعضاء دائمين وأعضاء مندوبين فالداتمون يكونون 
أربعة عشر ومنهم الرئيس وأحد الوكيلين واثنا عشر عضوا والمندوبون ستة عشر.ومنهم أحد 
الوكيلين . 

المادة ۴١‏ - تعيين رئيس مجلس شورى القوانين يكون بأمر يصدر منا ء أما تعيين الوكيلين 
والأعضاء الدائمين فيكون بأمر منا بناء على عرض مجلس النظار » وتربط رواتب للرئيس للرئيس 
وللوكليلين وللأعضاء الدائمين ولا جوز عزلهم من وظائف إلا بأمر يصدر منا بناء على عرض مجلس 
النظار وبمقتضى قرار يصدر بذلك من مجلس شورى القوانين برأى ثلثى أعضائه بالأقل . 


۲۰١ 


وإذا دعى واحد أو أكثر من الأعضاء الدائمين إلى منصب النظارة فيعين البدل من النظار 
المتفصلين وقما . : 

المادة ۴ - تكون مدة توظف الأعضاء المندوبين ست سنوات ؛ وتجور إعادة انتخابهم على 
الدوام وتعطى لهم مصاريف التقال . 

وتخصيص الستة عشر عضوا المندوبين يكون على الوجه الآى : 

واحد عن القاهرة وواحد عن مدن الإسكندرية ودمياط ورشيد والسويس وبور سعيد 
والإسماعيلية والعريش » وواحد عن كل مديرية من الأربع عشرة مديرية ينتخبه يحلس المديرية 
نفسها . 

ويكون انتخاب الأعضاء المندوبين بالكيفية والشروط المقررة فى قانون الانتخاب الصادر فى 
هذا اليوم » ومن ينفصل منهم عن عضوية مجلس المديرية عند تجديد الانتخاب بالقرعة فى منهى 
الثلاث سنوات ينفصل أيضًا عن مجلس شورى القوانين ويتتتخب مجلس المديرية أحد أعضائه بدلا 
نك , 

وأحد وكيل مجلس شورى القوانين المعينين بأمر منا يكون من الأعضاء المندوبين . 

المادة ۳۳ - يعين رئيس محلس شورى القوانين العمال اللازمين لتأدية الأشغال . 


الباب السادس 
فى الجمعية العمومية 

المادة ۴64 - لاوز ربط أموال جديدة أو رسوم على منقولات أو عقارات أو عوائد شخصية 
فى القطر المصرى إلا بعد مباحثة الجمعية العمومية فى ذلك وإقرارها عليه . 

المادة ١١‏ - تستشار الجمعية العمومية عا يأق : 

أولا : عن كل سلفة عمومية . 

ثانياً : عن إنشاء أو إبطال أى ترعة وأى خط من حطوط السكة الحديدية مارًا أمهما فى 
جملة مديريات . 

ثالث : عن فرز عموم أطيان القطر لتقدير درجات أمواها . 

وعلى الحكومة أن تخطر الجمعية العمومية بالأسباب التى دعنّها لعدم التعويل على ما أبدته من 
الآراء » ولكن لا يترتب على تبليغ هذه الأسباب ها جواز المناقشة فيها . 
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المادة ۴١‏ - للجمحية العمومية أن تبدى را فى السمائل والمشروعات الى تبعنها إليها الحكومة 
للبحث فيا . 

وها أيضاً أن تبدى آراءها ورغباتها من بادئ نفسها فى سائر المواد المتعلقة بالثروة العموميةأو 
الأمور الإدارية أو المالية » وعلى الحكومة إذا لم تعول على هذه الآراء أو الرغبات أن تخطر 
الجمعية العمومية بالأسباب الى دعتها لعدم التعويل عليها » إنما لا يترتب على الاخجطار ببذه 
الأسباب جواز المناقشة فيا . 

المادة ۴۷ - كل قرار تصدره الجمعية العمومية ويكون خخارجاً عن الخدود المقررة فى أمرنا هذا 
يكون باطلا وغير معمول به . 

المادة ۴۸ - لامحوز لأحد الحضور فى جلسات الجمعية العمومية مالم يكن من أعضائها . 

الادة 9" تعقد الجمعية العمومية مرة بالأقلكل ستين بأمر يصدر منا ولنا فضها وتعيين 
ميعاد انعقادها التالى ولنا أيضًا حلها . 

وف حالة أنحلالها يكون إجراء الانتخابات الجديدة فى “مسافة ستة أشهر. 


اليابي السابع 
فى تشكيل الجمعية العمومية 
المادة ٤١‏ - تشكل اللجمعية العمومية : 
أولا : من النظار. 
نايا : من رئيس ووكيل وأعضاء مجلس شورى القوانين . 
نالثاً : من الأعيان المندوبين . 
المادة 49 - يكون عدد الأعيان المندوبين ستة وأربعين على الوجه الآى : 
من الحروسة - - ٣‏ من إسكندرية - ١‏ من دمياط - ١‏ من رشيك- 2-1 من السويس 
روز سرد - ١‏ من العريش والإساحيلية - 4 من مديرية الغرية نيم واحد لبر طن دسم من 
مديرية المنوفية - - ٣‏ من مديرية الدقهلية منهم واحد لبندر المنصورة -- - ٣‏ من مديرية الشرقية - 
٣‏ من مديرية البحيرة - ۲ من مديرية القليوبية - ۲ من مديرية الجيزة - ۲ من مديرية بى 
سويف - ۲ من مديرية الفيوم - " من مديرية أسيوط مهم واحد لبندر أسيوط - ؟ من مديرية 


جرجا - ۲ من مديرية إسنا - ۴ من مديرية قنا . 
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الادة ٤١‏ - مدة توظف الأعيان المندوبين هى ست سنوات وت زإعادة انتخابهم على الدوام 
وتعطى الهم مصاريف انتقال . 

ويكون انتخابهم بالكيفية والشروط المقررة فى قانون الانتخاب الصادر فى هذا اليوم . 

ولا جوز اتسنا أحد لأن يكون من الأعيان المندوبين ما لم يكن بالغاً من العمر ثلاثين سنة 
كاملة فأكثر عارفاً للقراءة والكتابة مؤدياً منڏ حمس سنوات بالأقل ف المدينة أو المديرية النائب 
عنها ويركو أو مالا مقررًا على عقار أو أطيان قدره لها قرش سنو يا مندرساً امه منذ حمس سنوات 
بالأقل فى دفر الانتخاب . 

المادة ۴ - رئيس مجلس شورى القوانين هو نفسه رئيس الحمعية العمومية . 

المادة 44 - محاضر جلسات الجمعية العمومية يصير تحريرها تحت ملاحظة رئيس هذه الجمعية 
بمعرفة كتاب مجلس شورى القوانين . 

المادة 4# - على الأعيان امندوبين أن يحلفوا فى أول جلسة تعقد وقبل مباشرتهم وظائفهم يمين 
الصداقة لنا والطاعة لقوانين القطر. 


الباب الثامن 
ف مجلس شورى الحكومة 


الادة 55 - تتبين كيفية تشكيل مجلس شورى الحكومة ووظائفه فى أمر يصدر منا فها بعد . 


الباب التاسع 
احکام وقتية 
المادة 41 - تنفد أحكا م المواد الثامنة عشرة والرابعة والثلاثين واسلتامسة والثلاثين من أمرنا 
هذا من أول مرة يجتمع فيا مجلس شورى القوانين . 
الباب العاشر 
احکام عمومية 
المادة 4۸ 3 لاوز حالس المديريات ولا خلس شورى القوانين ولا للجمعية العمومية أن 
تتداول فى أمر إلا إذاكان حاضرًا فى كل ملس مہا ثلثا أعضائه بالأقل غير سوب من ضمبهمو 
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الأعضاء الغائبون بإجازة قانونية وتصدر القرارات بأغلبية الآراء فيا عدا الأسوال المقرر قا 
وجوب اتحاد آراء ثلثى الأعضاء ء وإذا تساوت الآراء فرأى رایس مرجع > ولا يجوز لأحد من 
الأعضاء أن يستنيب عنه غيره فى إبداء رأيه . 

المادة 44 - إذا نملا محل أحد الأعضاء فى أحد يحالس المدبريات أو فى مجلس شورى القوانين 
أو فى الجمعية العمومية یشرع فى انتخاب بدل له فى خلال شهر واحد لا أكثر ولا تستمر مدة 
توظف العضو الحديد إلا لحين تجديد الانتخابات العمومية , 

المادة ٠ه‏ - مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية يحرر كل مهما لانحته الداخلية وأما 
لائحة مجالس المديريات الداخلية قتقور بأمر يصدر منا فیا بعك . 

المادة 8١‏ - لايسرى قاتون أو أمر منا ( ديكريتو) ما لم برقع عليه رئيس ملاس النظار والناظر 
الذى يختص بنظارته ذلك القانون أو الأمر. 

الادة ۵ -كل حلاف يحدث فى تأويل معنى أحد أحكام أمرنا هذا بناظ فصله قطعيًا بلجنة 
مخصوصة تولف من ناظرين من نظار الدواوين يكون أحدها ناظر الحقانية وله الرئاسة » ومن 
اثنين من أعضاء مجلس شوري القوانين ومن ثلاثة من أعضاء محكمة استعناف القاهرة . 

المادة ۴ه - كل ماكان عنالفاً لأمرنا هذا من أحكام القوانين والأوامر واللوائح والعادات 
يكرن لاغياً وغير معمول به . 

المادة 84 - على نظار دواوين حكومتنا تنفيذ أمرنا هذا كل مهم فها يخصه ويصير نشره 
بالكيفية المعتادة وتعليقه فى المدن وى بنادر وبلاد الوجهين القبلى والبحرى . 


فانرن الانتخاب الموافق للقانون النظامى 
(أول مايو سنة ۱۸۸۳) 


حن ليو مصر ١‏ بناء على القانون النظامى المصرى الصادر فى هذا اليوم 3 أمرنا بما هو آت : 


الباب الأول 
فيمن هم حق الانتخاب وف انتخاب المندوبين للانتخاب 

المادة ١‏ - لكل مصرى من رعية الحكومة الحلية بالغ من العمر عشرين سنة كاملة حق 
الانتخاب بشرط أن لايكون فى حال من الأحوال المانعة من حق الانتخاب المبينة فى المادة 
السادسة . 

أما رجال العسكرية الذين تحت السلاح فليس لهم حق الانتخاب . 

المادة ؟ - على كل منتسخب ( بكسر الاء ) أن يعطى رأيه بنفسه فى دائرة الانتخاب الكائن 
فما موطنه السياسى » والموطن السياسى لكل منتخب ( بكسر الاء ) هو محل توطنه الذى جرى 
فيه مباشرة حقوقه المدنية ويحوز له نقل موطنه السياسى لدائرة انتخاب أخرى بشرط أن يعلن بذلك 
كلا من الجهة الموجود با موطنه السياسى الحالى ومدير الجهة التى يرغب تقله إليها . 

المادة ۴ - التتخبون ( بكسر اللناء ) المعينون فى وظائف ميرية لهم أن يعطو آراءهم فى دائرة 


دخاب الجهة الوظفين فها . 
لمادة 4 - لايجوز لأحد من المتتخبين ( بكسر اذاء ) أن يعطى رأيه فى الانتخاب أكثر من 
مرة . 


المادة م- فى الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ صدور أمرنا هذا يحور دفر الانتتخاب على 
نسختين بمعرفة مشايخ كل بندر أو بلد من بنادر وبلاد الوجه البحرى والوجه القبلى ويكون تحريره 
على ترتيب حروف الحجاء . 

أما فى كل تمن من أثْمان القاهرة وكل قسم من أقسام ثغر الإسكندرية وكل مدينة من مدن 
رشيد ودمياط وبور سعيد والسويس والإسماعيلية والعريش فيكون تحرير دفتر الانتعخاب بمعرفة نة 
تؤلف فى القاهرة والاسكندرية من مأمور القن أو مأمور القسم بصفة رئيس » ومن شيخ القن أو 
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شيخ القسم ومن مشايخ الحوارى » وتؤلف فى كل مدينة من المدن الأخرى من مندوب بعينه 
امحافظ ويكون رئيساً للجنة ومن أربعة من أعيان المدينة ذوى الأملاك يختارهم أيضاً . 

ويشتمل دفار الانتخاب على جميع المتتخبين ( بكسر اللاء ) المتوطنين أو الساكنين فى وقت 
تحريره ضمن دائرة الانتخاب المحرر علا ذلك الدفتر. 

المأدة ؟ - لا تدرج أسماء الآ بيا ہم ف دفاتر الانتخاب : 

أولا : ا محكوم عليبم بالأشغال الشاقة أو بالسحن أو بالنق أو بحرماهم من حقوقهم السياسية 
أو بالإقامة فى جهة معينة » وا محكوم علييم أيضاً لارتكاب سرقة أو احتيال أو خيانة أو انتباك 
حرمة الآداب . 

ثانياً : المطرودون من وظائفهم الميرية بمقتضى أحكام قضائية لتقصيرهم فى أداء واجبات 
وظائهم أو لاختلاسهم مال الميرى أو لقبولهم الرشوة أو لتعد.هم على أحد المصر بين لنعه من استيفاء 
حقوقه السياسية . 

ثالث : الحكوم عليبم بالؤفلاس والتحجور عليهم . 

المادة ۷- يعلق دفر الانتسخاب ف كل بندر وف كل باد وق مركز المديرية . 

أما فى مديتتى القاهرة والإسكندرية فيعلق دفر الانتخاب فى مكتب كل ثمن أو قسم وف 
ديوان الضبطية » ويعلق فى مدن رشيد ودمياط وبور سعيد والسويس والاإسماعيلية والعريش فى 
ديوان المحافظة » ويكون تعليق الدفتر المذكور فى كل سنة من أول يناير إلى غايته . 

لمادة ۸ - إذا تراءى لأى مصرى أنه أهمل درج امه فى دفر الانتتخاب فله أن يطلب درجه » 
كا أنه لكل منتخب ( بكسر الخاء ) مدرج اسمه فى دفتر الانتخاب أن يطلب درج اسم کل مصرى 
لم يدرج اسمه غدرًا أو رفع اسم كل شخص درج اسه بدون حق . 

وتقدم هذه الطلبات فى كل سنة من أول فبراير لغابة ٠١‏ منه فى المديريات إلى مدير الجهة » 
وف مدينتى القاهرة والإسكندرية إلى مأمور الضبطية » وفى باق المدن المبينة فى المادة الخامسة إلى 
المحافظ . ش 

.وبجعل فى كل مديرية دفر لقيد الطلبات المذكورة حسب تواريخ ورودها ويعطى با 
وصولاات لأربابها . 

وكل منتخب ( بكسر الخاء ) صارت المعارضة فى درج اسمه فى دفر الائتخاب يصير إعلانه 
بذلك معرفة النجنة المنوه عنها فى المادة الآآتية بدون مصار يف وله أن يبدى ملحوظاته فى ذلك . 


المادة 4 - تحال الطلبات المذكورة على لجنة تؤلف فى المديريات » من المدير بصفة رئيس 
ومن عضوين من مجلس المديرية ينتخبأن بالقرعة السرية » وفى مدينى القاهرة والإسكندرية من 
مأمور الضبطية بصفة رئيس ومن اثنين من أعضاء الحكة الابتدائية فى كل منهما » وف المدن 
المبينة فى المادة الخامسة من المحافظ بصفة رئيس ومن اثنين من أعيان المدينة ذوى الأملاك مختاران 
من ضمن المنتخبين ( بكسر اللاء ) المندرجة أسماؤهم فى دفتر الإنتخاب . 

وتحكم كل نة فى الطلبات الى تعرض عليها من ٠١‏ فبراير إلى ٠١‏ مارس من كل سنة . 

والقرارات الى تصدرها اللجان المد كورة بأغلبية الآراء تعلم لأربامها كتابة فى محلات إقامتهم 
بدون مصاريف بمعرفة جهات الإدارة فى الثلاثة الايام التالية لصدورها . 

وإذا لم تحكم إحدى اللجان فى أحد الطلبات انحالة عليها أو أبت ذلك فيعتير هذا رفضاً 
للطلب الم كور . 

ويجوز لأرباب الطلبات أن يستأنفوا قرارات اللجان أمام محكمة الاستئناف المقيمين فى دائرة 
اختصاصها فى القانية الأيام التالية لتاريخ إعلانهم بها . 

أما فى حالة عدم صدور قرار من إحدى اللجان أو إبائها الحكم فى الظلب فيضاف على هذا 
الميعاد ثلاثة ايام ويسرى من تاريخ ٠١‏ مارس . 

ويسرى مفعول قرارات اللجان لين ماتصدر محكمة الاستئناف حكنها بدون مصاريف بعد 
ماع أقوال النائب العمومى عن الحضرة الخديوية . 


المادة ٠١‏ - يبعث بصورة من دفاتر الانتخاب ممتوماً عليها من الذين حرروها سواء كانوا 
مشايخ أو لجان وباحضر المثبت استيفاء إجراءات النشر فى اليوم نفسه إلى مدير الجهة عن المديريات 
أو إلى مأمور الضبطية عن مدينى القاهرة والإسكندرية أولى الحافظ عن باقى المدن المبيئة فى المادة 
الخامسة للتوقيع عليها عنهم » وتكون تلك الدفاتر مستديمة ولا يحوز إجراء تبديل فما إلا فى وقت 
تعديلها السنوى المنوه عنه ف المواد السالفة » وعلى المدير أو مأمور الضبطية أو الحافظ تصحيح تلك 
الدفاتر طبقاً لقرارات اللجتة أو لأحكام عكة الاستثناف والتوقيع على تلك التصحيحات . 

وصورة أخرى من تلك الدفاتر تحفظ بطرف المشايخ أو اللجان بعد أن يصححوها حسب 
التصحيحات التى يعلنهم بها المدير أو مأمور الضبطية أو امحافظ . 


المادة 4١‏ - عند تعديل الدفاتر ف كل سنة يضاف عليها بمعرفة المشايخ أو اللجان أسماء 
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المصربين الذين يتحقق لهم أنهم حازوا الصفات المطلوبة قانوتاً وبحدف ما » أولا أسماء من 
توفوا » ثانياً أسماء من فقدوا الصفات المطلوبة . 

المادة ١‏ - لامجوز لأحد الاشتراك فى الانتخاب مالم يكن اسمه مندرجاً فى دفار الاتتسخاب . 

المادة ۴ - بسنت خب (بسفت حا ناء )م نكسل تمن من أتمان القاهرةومس تل قسم منأقسام 
الإسكندرية ومن كل مدينة من المدن المبينة فى المادة الخامسة ومن كل بندر أو بلد من بنادر وبلاد 
الوجه البحرى والوجه القبل مندوب للانتخاب ووظائفه هى المقررة فى المواد الآتية ؛ 

المادة 15 - يكون انتخاب المندوبين فى اليوم والساعة والحل المعينة فى أمر اجماع الماتخبين 
( بالكسر) بدون التفات لعدد الآراء الى أعطيت ويكون الانتخاب بأغلبية الآراء أغلبية نسبية . 

ويناط أمر ملاحظة الانتخاب بلجنة تؤلف من حمسة منتخبين ( بالكسر) ذوى معرفة 
بالقراءة والكتابة يختارهم المنتخبون ( بالكسر) الحاضرون وأعضاء هذه اللجنة يتتعخبون أجدهم 
رئيساً لهم . 

وتنعين شروط الانتخاب وكيفية إجرائها بمنشور يصدر من ناظر الداخلية كل مرة يصير الشروع 
فی الانتخابات » إنما ينيغى فى ذلك اتباع ما نص فى الباب الآلى : 

ويجوز دائماً لناظر الداخلية أن يعين فى اللجنة المذكورة نائباً عنه يكون له رأى معدود ويتخذ 
الناظر المشار إليه الاحتياطات اللازمة لملاحظة حرية إعطاء الآراء وضبط عملية الانتخاب . 

المادة ١8‏ - على المديرين مأمورى الضبطيات ولمحافظين أن يتحروا صحة إجراء انتخاب 
امندوبين فى دوائرهم وإذا تراءئ لهم لزوم إعادة الانتخاب فعايهم أن بأمروا بذلك حالا مع ذكر 
الأسباب البّى انبنى عليها إلغاء الانتخاب الأول . 

المادة 95 - عند صدور الأمر أو المنشور المنصوص عنه فى المادة الآتية يحب على المديرين 
ومأمورى الضبطيات والحافظين أن يعطوا إلى كل واحد من المندوبين للانتخاب تذكرة اعيّاد 
موضحاً فبا اسم ومحل إقامة كل مهم وذكر محل ويوم وساعة انتخاب أعضاء حالس المديريات 
وبمقتضى هذه التذكرة الى تقوم مقام استدعائه للحضور حت له الدخول إلى امحل الذى سيم فيه 
انتسخاب أعضاء مجالس المديريات . 
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اليانب الثاني 
فى انتخاب أعضاء محالس المديريات 


المادة 997 - يكون انتسخاب أعضاء مجالس المديريات بمعرفة المنتخبين ( بالكسر) المندوبين 
وهؤلاء يدعون هذا الغرض إلى مراكز المديريات قبل الانتخاب بثمانية أيام بالأقل . 

ويكون اجتماعهم لإجراء الانتخابات العمومية بمقتضى أمر منا » وللانتخابات التكيلية 
بمقتضى منشور يصدر من ناظر الداخلية ويؤدى اعضاء مجالس المديريات وظائفهم بلا مقابل . 

المادة 14 - لا يجوز للمنتخبين ( بالكسر ) المندوبين بالاشتغال بأمور خلاف انتخاب أعضاء 
حالس المديريات وهم منوعون من كل مناقشة ومداولة » ولا يجوز لخلافهم الحضور فى جمعية 
الانتخاب ولا مم الحضور فيا حاملين السلاح . 

المادة 19 - تناط إدارة الانتخاب فى كل مديرية بلجنة انتخاب تؤلف يحضور المدير من 
خمسة أعضاء : ثلاثة منهم يتتخبون من ضمن المندوبين ومعرفتهم ويكونون من العارفين القراءة 
والكتابة ومن واحد من أعضاء المحكمة الابتدائية الكائنة بتلك المديرية فى دائرة اختصاصها ومن 
مندوب نائب عن ناظر الداخلية ويتخذ الناظر المشار إليه الاحتياطات اللازمة للاحظة حرية 
إعطاء الآراء وضبط عملية الانتخاب . 

المادة ٠١‏ - يبدأ بتأليف نة الانتخاب حسب المنصوص بالمادة السابقة فى اليوم والساعة 
والحل المعينة للانتخاب مها كان عدد المندوبين الخاضرين . 

وتختار اللجنة لها رئيسا وكاتباً من ضمن أعضائها » وعلى الكائب تحرير الحاضر وتلاوتها فى آخخر 
الجلسة . 

المادة ۲١‏ - على رئيس اللجنة أن يذكر المندوبين الحتمعين بما نص فى المادتين الرابعة عشرة 
والخامسة عشرة من القانون النظامى عا ختص بالصفات اللازمة لحواز الانتخاب ويبين هم كيفية 
عملية الانتخاب ويؤكد علييم بإعطاء رأهم بالذمة غير قاصدين سوى المنفعة العمومية . 

المادة ۲۲ - امحافظة على نظام الجمعية منوطة برئيس نة الانتخاب » فإن لم يراع مانص فى 
المادة الثامئة عشرة من أمرنا هذا بكل دقة فعلى الرئيس أن ينبه يحفظ النظام فإن لم يصغ إليه فله 
أن يفض الجلسة ويؤجلها إلى ساعة أخرى وله أيضاً إن ل يبق فى إمكانه إنفاذ القانون أن يستمد 
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قوة عسكرية من المدير الذى يحق له دوما ملاحظة جمعيات الانتسخاب والتدخل للحفظ الأمن 
العمومی مى لزم الال . 

المادة ۴۴ - على الرئيس أن يثبت ساعة افتتاح الانتخاب وساعة انفضاضه ف كل مرة يشرع 
فى عملية الانتخاب . 

المادة 4؟ - ينبغى أن يكون حاضرًا حال الانتخاب ثلاثة من أعضاء اللجنة على الأقل 
ويحسب الكاتب من هؤلاء الثلاثة وحضور الثلاثة معا واجب حال الانتخاب فإن لم يوجد هذا 
العدد فالرئيس يستكله من المنتخبين ( بالكسر) وإن غاب الرئيس فعلى من يعينه من الأعضاء أن 
يقوم مقامه » وإن غاب الكاتب مؤقناًفا لرئيس يعين مكانه أحد الأعضاء أوالمنتخبين (بالكسر) . 

المادة ۲١‏ - تكون أحكام اللجنة قطعية فى كافة المشا كل الى تحدث حال الانتخاب مع عدم 
الإخلال مما نص ف المادة الرابعة والأربعين من أمرنا هذا وعليها أن تبين مستندات الحكم ونكون 
مذكراتها سرية » ولكن رئيسها يتلو القرار علانية . 

المادة ۲١‏ - قرارات اللجنة تكون بأغلبية الآراء فإذا تساوت فرأى الرئيس مرجح ريشار إلى 
ذلك بامحضر. 

المادة ۲۷ - يشتمل محضر اللجنة على جميع الطلبات والقرارات ومع ذلك فإن خلا عن 
ذكرهما فلا يعتير ذلك سبباً لإبطال الانتخاب . 

لمادة ۲۸ - يكون أخذ الآراء سرا من الساعة واحدة بعد طلوع الشمس إلى قبل الغروب 
بساعة . 

المادة 79 - يبتدئ أعضاء اللجنة بإعطاء ارايم ثم ينادى أحدهم كلا من المتدوبين بامعه 
حسب المندرج فى دفتر المديرية العمومى ويعطى كل مندوب رأيه عند المناداة باسمه وتعاد مناداة 
أسماء المندوبين الذين لم يعطوا آراءهم فى أول دفعة ومن لم يعط رأيه من المندوبين لاف الدفعة 
الأولى ولا فى الثانية فلا يمع من إعطائه إلى آخر الوقت المعين لأف الآراء . 

المادة ۴١‏ - على كل مندوب ينادى باسمه أن يقدم للجنة تذاكر الاعتماد الى بيده ويكون له 
آراء بمقدار عدد أعضاء مملس المديرية المزمع انتخا بهم وله أن يمصراراءه فى شخص واحد أوأن 
يخصصها على جملة أشخاص وإن أضاع تذكرته فلا ينع من إعطاء رأيه إذا عرفته اللجنة . 

المادة 9" - المندوبون الذين يجهلون الكتابة يعطون آراءهم شفاها بحيث يقيد الكاتب اراعهم 
فى الدفتر قرين اسم كل منم بملاحظة أحد أعضاء اللجنة الذى مختاره المندوب » وللمذكور أن 
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بعطى رأبه بحيث لا يسمعه غير الكاتب والعضو الذى يختاره . 

لمامة 9" - الآراء المعلقة على شرط باطلة وتتداول اللجنة قطعيًا فى الخال فى صحة أو إبطال 
الانتخابات مع عدم الاخلال بما نص بالمادة الرابعة والأربعين من أمرنا هذا . 

لمادة ۴۴۳ - لابمكث الانتستاب إلا يوما واحدا إنما إذا طرات احوال استثنائية منعت من 
الشروع فيه واستمراره أو نهوه فيمكن تأجيله إلى اليوم التالى ويعلن المتتخبون ( بالكسر) بذلك 
بالطريقة الى تفررها اللجنة . 

المادة ۴6 - مى تم أخق آراء المندوبين الخاضر ين يعلن الرئيس إنهاء عملية الائتخاب ويوقم 
أعضاء اللجنة والمدير على دفتر الانتمخاب ثم يؤخذ فى تحقيق عدد الذين أعطوا آراءهم ويعلن 
رئيس الجلسة ذلك حالا للجمعية ثم تفرز الآراء ويعمل بذلك محضر بمضيه اعضاء اللجنة 
والمدير . 

المادة ۴١‏ - يكون تعيين الأعضاء بأغلبية الآراء أغلبية نسبية » وإذا تساوت الآراء بين 
شخصين فرئيس اللجنة يقترع بينهما. 

المادة ۴١‏ - يعلن رئيس اللجنة أسماء الأعضاء الذين وقع علييم الانتخاب ثم يمضى جميع 
أعضاء اللجنة قبل انفضاض الحاسة على محضر الانتخاب » ويرسل هذا المحضر مباشرة مع كافة 
أوراق الانتخابات إلى ناظر الداخلية فى خلال ثمانية أيام من تاريخ الجلسة وتحفظ نسخة منه 
مصدقاً علبها من أعضاء اللجنة عطابقنها للأصل بطرف مدير الحهة . 

لمادة ۴۷ - يرسل ناظر الداخلية بدون تأخير إلى كل من الأعضاء المنتخبين ( بالفتح ) شهادة 
بانتخابه . 


الباب الثالث 
فى انتخاب الأعضاء المندوبين مجلس شورى القوانين 
المادة +” - ينتخب المتتخبون ( بالكسر ) المندوبون عن أنمان القاهرة العضو المندوب عن هذه 
المذينة مجلس شورى القوانين . 
ويتتخب المتتخبون ( بالكسر) المندوبون عن مدينة اسكندرية العضو المندوب للمجلس 
المذكور عنها » وعن: الست مدن الأععز المبيئة فى المادة الخامسة . 


"1 


ويكون إجراء الانتخاب فى ديوان ضبطية القاهرة عن هذه المدينة »> وق ديوان ضبطية 
الإسكندرية عنها وعن باق المدن . 

ويكون الانتخاب بأغلبية الآراء أغلبية نسبية . 

المادة ۳۹ - يتخب كل مجلس من مجالس المديريات الأربع عشرة بالقرعة السرية واحدًا من 
أعضائه ليكون عضوًا مندوبًا فى مجلس شورى القوانين . 

ويكون الانتخاب بأغلبية الآراء أغلبية نسبية . 


الاب الرايع 
فى انتخاب الأعيان المندوبين للجمعية العمومية 


المادة ٤١‏ - يتخب المنتخبون ( بالكسر) المندوبون عن آنمان القاهرة والمنتخبون ( بالكسر) 
المندوبون عن أقسام الإسكندرية والمنتخبون ( بالكسر) المندوبون عن باق المدن المبينة فى المادة 
الخامسة عدد الأعيان المقرر فى القانون النظامى لكل منبها ليكونوا مندوبين عا فى الجمعية 
العمومية . 

ويكون إجراء الانتخاب عن مدينتى القاهرة واللإسكندرية فى ديوان ضبطية كل منهما؛ وعن 
مدینی دمياط ورشيد فى ديوان محافظة كل مهما » وعن السويس وبور سعيد فى ديوان محافظة 
السويس » وعن العريش والإسماعيلية فى ديوان محافظة الإسماعيلية . 

ويكون الانتخاب بأغلبية الآراء أغلبية نسبية . 

الادة 4١‏ - ينتخب المنتخبون ( بالكسر) المندوبون عن الأربع عشرة مديرية الخمسة وثلاثين 
عضوا مندوبا للجمعية العمومية مع مراعاة العدد المقرر فى القانون النظامى لكل مديرية . 

ويحصل الانتخاب بالكيفية والشروط المقررة فى هذا القانون لانتخاب أعضاء حالس 
المديريات . 

ويكون الانتخاب بأغلبية الآراء أغلبية نسبية . 


1۳ 


الباب الخامس 
أحكام وقتية 

لمادة 49 - أحكام المواد السابعة والثامنة والتاسعة من أمرنا هذا تعدل ف الانتتخاب الأول كا 
ای : 

أولا : يعلق دفتر الانتخاب فى كل بلد وفى كل مرا كز المديريات مدة الخمسة عشر يوماً التالية 
للخمسة عشر يوماً المحددة فى المادة الخامسة لتحرير دفاتر الانتخاب . 

ثانياً : يجوز تقديم الطلبات فى القانية أيام التالية للخمسة عشر يوماً الحددة لتعليق دفاتر 
الاتتسطاب . 

ثالثاً : محكم فى هذه الطلبات فى القانية أتام التالية للمانية أيام الحددة لتقديمها . 

رابعاً : اللجنة المنوه عنْها فى المادة التاسعة تؤلف فى الانتخاب الأول من المندوبين المنتخبين 
( بالفتح ) ومن مأمور الضبطية أو الحافظ أو مدير الجهة بصفة رئيس » ومن اثنين من أعضاء 
المحكثة الابتدائية الكائنة جهة الانتخاب فى دائرة الحتصاصها . 

خامساً : الميعاد المضاف عليه ثلاثة أيام المنصوص عنه فى المادة التاسعة للاستعناف فى حالة 
عدم صدور قرار من إحدى اللجان أو إبائها الحكم فى الطلب يبتدأ من اليوم التالى للانية أيام 
المحددة لنظر الطلبات والحكم فا , 

ا مادة ۴ - المدة المقررة فى المادتين الرابعة عشرة والثانية والأربعين من القانون النظامى لدرج 
الأسماء فى دفاتر الانتخاب لا تراعى فى الانتسخابين العموميين الأولين المختصين بأعضاء محالس 
المديريات ولا فى انتخاباتهم التكميلية » ولا تراعى أيضاً فى الانتخاب العمومى الأول المختص 
بالأعيان الندوبين ولا فى انتخاباتهم التكيلية . 


الباب السادس 
أحكام عمومية 
المادة 44 - كل طعن فى صحة الانتخاب يقدم فى الثانية أيام لرئيس الجلس الختص به › 
والرئيس بعد أن يعلم له أعضاء مجلس يرسله فى الطانية أي اتالية إلى رئيس إحدى الحا كم الآنى ذكرها : 
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فالمطاعنات المتعلقة بصحة انتخاب أحد أعضاء مجلس شورى الثوائين أو الحمعية العمومية 
تحال على محكمة استئناف القاهرة لتحكم فا حكمًا بان بدون مصاريف بعد ماع أقوال النائب 
العمومى عن الحضرة الحديوية . 

والمطاعنات المتعلقة بصحة انتخاب أحد أعضاء حالس المديريات تحال على المحكمة الابتدائية 
الكائن فى دائرتها مجلس المديرية ليحكم فيا حكمًا باتا بدون مصاريف بعد سماع أقوال النائب ' 
العمومى عن الحضرة الحديوية . 

المادة 48 - كل ماكان مخالفاً لأمرنا هذا من أحكام القوانين والأوامر واللوائح والعادات 
يكون لاغياً وغير معمول به . 

الماذة 45 - على ناطر داخلية حكومتنا تنفيث هذا القانون ويصير نشره بالكيفية المعتادة وتعليقه 
فى جميع مدن وبنادر وبلاد القطر المصرى . 

تصريح لندن لتسوية شئون مصر الالية 
١/١‏ مارس سنة  )۱۸۸۵‏ (انظر ص5/ا) 

قد اتفقت حكومات ألانيا والفسا والحر وفرنسا وبريطانيا العظمى وإيطاليا والروسيا وتركيا على 
التصريح الآنى : 

مادة ١‏ - ترخحص حكومة جلالة السلطان لصاحب السمو الخديو بعقد قرض بالشروط 
الواردة فى مشروع الاتفاق ‏ والدكريتو*؟ المرافقين هذا بحيث لا يزيد مقداره عن تسعة ملايين 
جنيه إتجليزى ويصدر الفرمان اللازم بهذا الرخيص . 

مادة ۴ - ما أن حكومات ألانيا والفسا وا محر وفرنسا وبريطانيا العظمى وإيطاليا والروسيا قد 
اتفقت على ضمان هذا القرض الخصص لتسوية شئون مصر الالية » وما أنها ترى من الضرورى 
إدخال بعض تعديلات على قانون التصفية » وترى من الإنصاف أن تسرى على رعاياها ق مصر 
الضرائب المفروضة على الوطنيين . 


(5) عن الكتاس الأصفر سنة 1884 ص 45 . 
(") هو اتفاق لندن الموقع عليه فى ۱۸ مارس سنة 1888 وبشراه فما بل ص 5١9‏ 
(4) هو ذكريتو القرض المفسمون . 


فإمها تتعهد مع حكومة جلالة السلطان بالتوقيع على الاتفاق المرافق مشروعه هذا التصريح ١‏ 
وتقبل الدكريتو المرافق مشروعه هذا أيضاً » وأن يكون قانوناً أمام اجا كم امختلطة بمجرد نشره فى 
الحريدة الرسمية للحكومة المصرية وتتعهد بإبلاغه إلى الحكومات الأعرى الي اشتركت فى إنشاء 
انحا كم المختلطة ودعوتهن إلى قبوله » وتقبل أن يسرى على رعاياها فى مصركما يسرى على الوطنيين 
الدكرينو الصادر فى ١7‏ مارس سنة ١884‏ الخاص بعوائد الأملاك امبنية مع التعديل الآتى : أن 
الأعضاء الأجانب بمجالس المراجعة المنصوص عنا فى المادة 4 وه من الدكريتو المذ كور يعينون 
بمعرفة احالس حالة ما إذا لم تسفر الانتخابات عن نتيجة أو فى حالة ما إذا لم يحضر الأعضاء 
المتتخبون » وإذا لم يحضر مندوبو القنصل بمجلس المراجعة ينعقد انعقادًا صحيحاً فى غيبتهم . 

وتقبل أيضًا بأن بسرى على رعاياها كا يسرى على الوطنيين ضريبة أوراق الدمغة وضريبة 
الباطنطة » وتتعهد بأن تنصل مباشرة وحالا بالحكومة المصرية لوضع قوانين هاتين الضر يبتين . 

مادة "1 - با أن الدول متفقة رأياً على ضرورة سرعة المفاوضة لوضع معاهدة تشمل النظام 
النهانى الذى يكفل على الدوام ولجميع الدول حرية المرور فى قناة السويس فقد اتفقت الدكومات 
السبع المشار إليها على أن تجتمع بباريس لجنة مؤلفة من مندوبين عن هذه الحكومات » وأن يكون 
اجماعها يوم "١‏ مارس لتحضير وتحرير هذه المعاهدة » ويكون أساسها تلغراف حكومة صاحبة 
الجلالة البريطانية المؤرخ " يناير سنة 18817 » ويحضر باللجنة مندوب عن سمو اللخديو بصوت 
استشارى » ويعرض المشروع الذى نضعه اللجنة على الحكومات المذ كورة لأحذ تصديق الدول 
الأخرى عليه . 

ويصرح الموقعون على هذا المندوبون عن ألمانيا والفسا وار وفرنسا وبريطائيا العظمى وإيطاليا 
والروسيا وتركيا الحخولة لمم سلطة التوقيع بأن حكوماهم تتعهد كل منها قبل الأخرى بالتعهدات 
المدونة أعلاه . 

وللاعتماد وقع المندوبون المفوضون على هذا ووضعوا أختامهم أدناه . 

لندن فى ۷ مارس سنة ۱۸۸٩‏ - توقيعات وادنحجتون 5م0)ع7800010 ( عن فرنسا ) مونستر 
Munster‏ (عن ألانيا) > كارولى الاأه:128 ( عن القسا واحر) ء جرانفیل 2501116 8+ 
( عن بريطانيا العظمى ) . نيجرا «روذلة ( عن إيطاليا) » ستال 1ده:5 ( عن الروسيا ) . 

وم يوقع مندوب تركيا ( موزوروس باشا ) لتأخر ورود وثيقة تفويضه من حكومته » ثم وقع فى 
4 مارس سنة 1888 . 
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ويلى ذلك إقرار من مندوب الحكومة المصرية ( بلوم باشا وكيل وزارة المالية ) بتعهدها 
بإصدار الأمر العالى بالقرض المضمون » الرافق مشروعه هذا التصريح . 


اتفاق لندن © لتسوية شئون مصر المالية 
(18 مارس سنة ۱۸۸٩‏ ) (انظر ص 78 ) 

إن حكومات ألمانيا والفسا وامجر وفرنسا وبريطانيا العظمى وإبطاليا والروسيا وتركيا » رغبة منما 
فى أن تسهل للحكومة المصر بة عقد قرض لتسدد منه أولا تعويضات الإسكندرية لما ها من الصفة 
المستعجلة وما يتبق بعد ذلك مخصص لتسوية حالة مصر الالية وسداد بعض النفقات غير 
الاعتيادية » قد اتفقت على ما يأق : 

مادة ١‏ - تعقد الحكومة المصرية بمصادقة جلالة السلطان وضان الدول الموقعة على هذا 
الاتفاق قرضاً لا يزيد عن نسعة ملايين جنه إنجليزى ولا تزيد فائدته عن " ونصف فى الماية » 
وتحدد الدكريتو الذى سيصدره سمو الحديو فائدة القرض وشروطه ومواعيده . 

مادة ؟ - تدفع الأقساط ( الكوبونات ) ذهباً فى مصر ولندن وباريس فى أول مارس وأول 
سبتمبر من كل سنة » وتدفع ی باریس بحساب ۲۵ فرنكمًا للجنيه الإنجليزى . 

مادة ۴- لامجوز فرض ضريبة لصالح الحكومة المصرية على أسهم هذا القرض . 

مادق 4 - بخصص لتسديدات هذا القرض مبلغ سنوی قدره ۳٠۵,۰۰۰‏ جنيه يؤخذ بالأولوية 
من الويرادات البمخصصة للدين الموحد والدين الممثاز. 

مادة ه - مايزيد من هذا المبلغ السنوى عن المقرر للفوائد حصص لاسملاك القرض » 
ويكون الاسهلاك بمشترى الحكومة الأسهم بالسعر الجارى فإذا كان السعر يزيد على أصل قيمة 
السهم يكون الاستهلاك باعتبار هذه القيمة وبطريق القرعة بشرط أن يحفظ للحكوية الصرية 
الحق فى تسديد الدين بنفس القيمة . 

مادة ٩‏ - تسديدات القرض المذكور تجرى بمعرفة صندوق الدين العام المصرى بحسب 
الشروط المتبعة فى تسديدات المتاز والدين الموحد . 

مادة /- تتعهد كل من حكومات ألمانيا و ( الفسا وا مجر) وفرنسا وبريطانيا العظمى وإيطاليا 


(ه) عن الكتاب الأصفر للحكومة الفرسية سنة 1884 ص .8١‏ 


۹۷ 


والروسيا بأن تضمن بالتضامن أو تطلب من برلاناتها الترخيص لها بأن تضمن بالتضامن سداد 
القسط السنوى من هذا الدين بانتظام وهو "16,00٠0‏ جنيه المتقدم ذكره . 

مادة ۸ - على أعضاء صندوق الدين أن يقدموا للحكومة المصرية قبل استحقاق كل قسط 
مخمسة عشر يوماً تقريرًا ينشر فى الجريدة الرسمية عن ميزاينة الأموال الخصصة لسداد القرض 
المذ كور . 

مادة 4 - يودع رأس مال القرض المذكور فى صندوق الدين . 

مادة ٠١‏ - مصاريف الإيداع وجميع النفقات تخصم من أصل القرض » وعلى أعضاء 
صندوق الدين أن يدفعوا منه إلى أصحاب الشأن المبالغ اللازمة لسداد تعويضات الإسكندرية 
وذلك لحساب الحكومة المصرية طبقاً لقرارات اللجنة الدولية للتعويضات وتدفع التعويضات 
كاملة دون فوائد تأخير. 

مادة -1١‏ ما بق من القرض بعد سداد هذه التعويضات يدفع للحكومة المصرية تبعاً 
لحاجاتها . 

مادة ١١‏ كل ما فاض بعد ذلك مخصص لشراء الحكومة أسهم هذا الدين طبقا للادة ( 5 ) 
وتلغى هذه الأسهم المشتراه . 

مادة ٠۴‏ - يقدم صندوق الدين فى ختام كل ستة أشهر إلى المحكومة المصربة تقريرا مبيناً به 
حساب صرف اللقود الى احذت من القرض مؤيدا بالبيانات الى تصدر عن الحكومة » وينشر 
هذا التقرير فى الجريدة الرسمية . 

مادة ١4‏ - نجرى التصديق على هذا الاتفاق من الحكومات الى وقع مندوبوها عليه » ويم 
تبادل هذا التصديق بلندن فى اقرب وقت » وللاعتماد قد وقع المندوبون المفوضون على هذا 
ووضعوا أختامهم أدناه . 

لندن فى ۱۸ مارس سنة 1846 - توقبعات وادنجتون ( عن فرنسا ) مونستر ( عن ألانيا) . 
كارولى ( عن امسا وار ) » جرانفيل ( عن بريطانيا العظمى ) » نيجرا ( عن إيطاليا ) »> ستال 
(عن الروسيا ) . 

ولم يوقع مندوب تركيا لتأخر ورود وثيقة تفويضه من حكومته » ثم وقع موزوروس باشا فى 
4 مارس سنة 1888 . 
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عهود انجلرا پارام استقلال مصر 
ووعودها بالليلاء 7 

نذ كر فيما يلى أهم عهود الا نجليز المتكررة باحترام استقلال مصر ووعودهم العديدة ناحا , 

~١‏ تصريح السير هری الپوت 46و[اع ر ١ء1‏ سفير انجلترا ى الاستابة لاسلطان 
عبد العزيز سلة ۸۷۳ ( مجموعة الفرمانات السلطائية لمصر سنة ۱۸۸۲ ) : 

. ليس فى انجلرا حزب له أقل رغبة فى الاستيلاء على مصر»‎ ١ 

۲ - تصرح السير ادوار ماليت 81011 8000 قنصل جلما العام ف مقر للسلطان ف 
١‏ سبتمبر سنة ۱۸۸١‏ ( الكتاب الأزرق 4 سبتمير - ١4‏ أكتوبر سنة 1881) ` 

« إن حكومة جلالة الملكة لا ترمى إلا للاحتفاظ بسيادة الباب العالى وتحموق ادير ٠.‏ وهى 
لا ترغب فى احتلال مصر ولا ضمها» . 

۳ - تلغراف اللورد جراتفيل 72851001116 © وزير خحارجية الجلترا إلى السير إدوار مالت فى 
5 نوقبر سنة ۱۸۸١‏ ( الكتاب الأزرق السابق والجريدة الرسمية - الوقائع المصرية فى ٠١‏ بوفير سة 
١خلما):‏ 

« ليس لحكومة جلالة الملكة غرض سوى عادة مصر وتمتعها بكال حريما الى تاها الحديو 
تموجب الفرمانات العديدة وباستقلاها الودارى الذى ضمنه السلطان ها > وإن اتجلئرا لتناقض أعز 
تقاليد تاريخها القومى إذ هى رغبت فى انتقاص هذه الخرية » وإن العلاقة الى تربط مصر بالباب 
العالى تعد ضهانة كبرى ضد كل أجنى » فإذا قطعث هذه العلاقة أصبحت مصر فى مستقبل قريب 
معرضة لطر أطاع التنافسين » . 

4 - تصر بح اللورد جرانفيل إلى موزوروس باشا سفير تركيا فى لندن فى ٤‏ اكتوير سنة ۱۸۸١‏ 
ر الكتاب الأزرق لسنة :)1١841١‏ 

( بالرغم من جميع الإشاعات والشكوك ليس لنا أبة رغبة فى أن تعمل لاحتلال مصر أو 
ضمها وإنما نحن نرغب فى الاحتفاظ بالحالة الحاضرة ومحقوق السلطان » . 


(5) نقلا عن كتاب ٠‏ مقاوضات الاتجليز ى المألة الصرية ء للمرحوم أمين بك الرافعى مع إضافة تعض وعود أحرى . 
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6 - تصريح اللورد جرانفيل لسفير روسيا فى لندن فى ١4‏ أكتوبر سنة ۱۸۸١‏ ( الكتاب 
الأزرق لسنة 18481) : 

« ليس لحكومة جلالة اللكة مطمع شخصى وإنما غرضها الاختفلظ بالحالة الحاضرة » . 

5- تصريح اللورد دفرين 5625© سفير اتجلترا فى الآستانة للسلطان ف 4 نوفبر سنة 
١‏ (الكتاب الأزرق لسنة )۱۸۸١‏ : 

« لقد صرحت للسلطان أن انجلترا بعيدة أن يكون لها مطامع فى مصر فإن غرضها الوحيد هو 
الاحتفاظ فيبا بالحالة الحاضرة » والرأى العام فى انجلترا مجمع على هذه السياسة » وقد أضفت إلى 
ذلك أنى لا أجهل أن السلطان يرتاب فى نياتنا » وإن من الأسف العظي أن يتولاه مثل هذا 
الخوف اتال ) . 

- تلغراف اللورد جرانفيل إلى اللورد ليونس 5ملر[ سفير انجلارا فى باریس فى ٣‏ يناير سئة 
۲ (الكتاب الأزرق ه نوقير سنة ۱۸۸۱ - ١‏ نوفير سنة 0۸۸1۲ : 

« إن لدى الحكومة البريطانية اعتراضات قوية ضد احتلال انجلترا مصر لأنه يثير مقاومة مصر 
وتركيا » وإن التدخل التركى أو تدخل الدول هو خير الوسائل لتسوية المسألة » . 

8 - تصريح اللورد ليونس إلى المسيو دى فريسينيه رئيس الوزراة الفرنسية فى ؟ فبراير سنة 
۲ (الكتاب الأصفر سنة 1885) : 

« إن حكومة جلالة الملكة عقت كل تدخل حر فى مصر». 

4- تصريح جلالة الملكة فيكتوريا فى خطبة العرش يوم ۷ فبراير سنة 18417 : 

« سأبذل كل ما لدى من نفوذ للاحتفاظ بالحقق الى قررتها الفرمانات والاتفاقات الدولية غا 
يكفل إدارة البلاد ( مصر) إدارة حسنة مع ترقية نظاماتها » . 

- تصريح اللورد جرانفيل إلى المسيو نيسو 71501 فى ٠١‏ مارس سنة ۱۸۸۲ (الكتاب 
الأزرق والكتاب الأصفر سنة 18417) : 

« إن الحكومة الإنجليزية متفقة مع الحكومة الفرنسية على اجتناب التدحل الفعلى فى مصر أو 

َ 

احتلاها حريا ). 

١‏ - ميثاق النزاهة الموقع عليه يوم ٠١‏ يونيه سنة ۱۸۸١‏ بالاستانة مع سفراء انجلرا وفرنسا 
وأللانيا والغسا وامجر والروسيا وإيطاليا ( الكتاب الأصفر سنة 18417) : 

« تتعهد الحكومات الى يوقع مندوبوها على هذا القرار بأنها فى كل اتفاق يحصل بشأن تسوية 


° 


المسألة المصربة لا 3 عن الال أى جر من أراضى مصر ولا التصول على أمتيار خاص جب 
ولأ على نيل امتياز تجارى لرعاباها لا يخول لرعايا الحكومات الأخرى » . 
7 - منشور اللورد جرائفيل إلى الدول فى ٠١‏ يوليه سنة 1841 ( الكتاب الأررق لسة 


18685 ): 
١‏ إن عمل الأميرال سيمور سيقتصر على الدفاع الشرعى دون أن يكون للحكومه الالجليزية 
غرض مستار) . 


۴ > تلغراف اللورد جرانفيل إلى اللورد دفرين سفير انجلرا بالآستانة فى 1١‏ يوليه سنة ۱۸۸۴ 
(الكتاب الأزرق سنة 18417) . 

«إن لزا لاتسعى فى مصر وراء غرض شخصى لايتفق مع مصالح أوروبا ولاوراء غرض 
يناف مصالح الشعب المصرى » . 

5 - تصريح السير شارلس ديلك ١اا‏ وعارهط وكيل وزارة الخارجية العريطانية 
إك المسيو 9506ل فى 18 يوليه سنة 1887 (الكتاب الأزرق لسلة ۱۸۸۲ ) . 

« إن الحتود الى نزلت إلى الير تكون مهسها الوحيدة الاحتفاظ بالأمن فى الإسكندرية » . 

© - تصر يح المسثر جلادستون عمل ةن رئيس الوزارة الإريطانية فى مجلس العموم يوم 
٤‏ يوليه سنة ١8489‏ (الكتاب الأزرق لسنة ۱۸۸۲ ) : 

« ليس لبريطانيا العظمى مطامع فى مصرء وهى لم ترسل الحنود إليها لإعادة الأمن فيا . 
ولکی ترجع للخديو سلطته التى فقدها » وهی تنوى بكل تحفيق أن تعرض على الاتفاق الأوروبي 
تسوية السألة المصرية تسوية نمائية» . 

- تصريح السير شارلس ديلك فى مجلس العموم يوم ١8‏ يوليه سنة 1881 : 

١‏ إن رغبة حكومة جلالة المللكة هى أن تثرك المصريين وشأنهم بعد تحرير مصر مس الطغيان 
العسكرى » ونحن على بقين أنه خير لانجلرا ومصر أن تقوم فى مصر حكومة حرة لا حكومة 
مستبدة » نحن لا نريد أن نلزم مصر بنظم تختارها ها » بلى نريد أن ندعها تختار ماتشاء . وإن 
الشرف ليقضى علينا أن نارم النظم الحرة الى تفخر بها | 

۷~ خطاب الأميرال سيمور إلى الخدیو فى 75 يوليه سنة 31887 : 

د أنا أميرال الأسطول البريطالى أرى الفرصة سانحة لأسارع إلى التأ كيد لسموكم بأن حكومة 
بريطانيا العظمى لا تنوى مطلقاً فتتح مصر ولا التعرض لدين المصريين ولاالحريتهم محال » وال 
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غرضها الوحيد أن تحبى سعوكم والمصريين من العصاة » . 

۸ - تصريح المسيّر جلادستون فى مجلس العموم يوم ٠١‏ أغسطس سنة 1۸۸۲ : 

5 ليس فى نيتنا مطلقاً أن نحتل مصر » وإذا كان هناك شىء لانقدم عليه فهو ذلك الاحتلال › 
لأن فيه مناقضة تامة للمبادئ الى أعلنتها حكومة جلالة الملكة وللوعود التى وعدتها لأوروبا 
ولسياسة أوروبا نفسها » . 

- منشور الحنرال ولسلى قائد الحملة البريطانية إلى المصريين فى ١9‏ اغسطس سنة ٠۸۸۲‏ 
( الوقائع المصرية عدد ۲۱ سبتمير سنه 1845 ) : 

« يعلن الجنزال قائد الحيوش الانجليزية بأن مقاصد الدولة البريطانية فى إرسالها تجريدة 
عسكرية إلى القطر المصرى ليست إلا لتأبيد سلطة الحضرة الخديوية » وعساكرنا يحاربون فقط 
الحاملی السلاح ضد “موه ) . 

: ۱۸۸۲ منشور اللورد جرانفيل وزير الخارجية للسفراء فى أغسطس سنة‎ - ٠١ 

« يحب على سفراء الملكة فى الخارج أن يؤكدوا لجميع الحكومات عدم وجود مطامع شخصية 

لا نجلترا » وإن الحكومة الإنجليزية مصممة على أن لاتسوى مسألة مصر وقناة السويس بدون 
اشتراك الدول » . 

۹ - تصريح اللورد دفرين لسعيد باشا فى ۱١‏ سبتمير سنة ۱۸۸۲ : 

١‏ لا ضرورة لإرسال جنود تركية إلى مصر » ولأن حكومة جلالة الملكة تتأهب لاستدعاء جزء 
من جنودها ) . 

۴ - تصريح اللورد جرانفيل وزير الخارجية للجترال مينابرى فى سبتمير سنة ۱۸۸۲ : 

« إن اتجلترا لا ترمى إلى بسط حايتها على مصر أو إرغام أحد على المخضوع لإرادتها » . 

۳ ¬ تصر يح امسر دودسون يرووله 2‏ ف خحطابه بسك ربروج Scarborough‏ يوم ١١‏ 
أكتوبر سنة 1۸۸۲ : 

و ليس لانجلئرا نية البقاء فى مصر يومًا واحدا أكثر مما تقضيه الضرورة وهى تؤمل أن تعود 
الحكومة الأهلية بعد قريب ولا حاجة لانجلترا فى بسط سيادتها على مصر ولا فى ضمها وإنما هى 
ترغب فى أن تعيد مصر للمصربين» . 

5 - تصريح جلادستون رئيس الوزراء فى مجلس العموم يوم 5 نوشير سلة ۱۸۸۲ : 

« أنقص عدد الجنود البريطانية إلى ٠١‏ ألفا منذ 4 نوفبر وليس الاحتلال إلا وقتيا وستضع 
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الحكومة اللونجليزية شروطه عن قريب بالاتفاق مع الحكومة المصرية ٠‏ . 

© - حطبة امسر تشميرلين فى ١4‏ ديسمبر سنة ۱۸۸۲ : 

« إفى لا أضيع وقى فى تكذيب ما ينسبونه للحكومة من أنها تنوى بسط حمياتها الدائمة على 
مصر لأن مثل هذا العمل يسبب الأسف الشديد لخلفنا إذ به نكون قد أوجدنا إرلندا جديدة في 
الشرق » ولا ريب فى آنا ستجلو عن مصر منى اسنتب النظام فيا » وإنا لا ترغب سوى أن 
نضمن لمصر الأمن والسعادة والاستقلال » . 

4 - تصريح جلالة الملكة فيكتوريا فى خطاب العرش يوم ٠١‏ فبراير سئة ۱۸۸۳ 

. سنحترم كل الالتزامات الدولية فى مصر»‎ ١ 

۷ - تصريح جلادستون رئيس الوزراة فى مجلس العموم يوم ۵ مارس سنة ۱۸۸۳ 

« إننا لانطيل أجل احتلال مصر إلى ما بعد الوقت الذى تقضى فيه الضرورة بوجود الحنود 
بها » ولا ريب أن هناك أماً أخرى ها من الحقوق والمصالح ما لإنجلترا فى مصرء والحكومة 
الإنجليزية لا تعتزف بمصالح إنجليزية منفصلة عن المصالح العامة الى للأم المتحضرة ١‏ . 

4- تصريح جلادستون فى مجلس العموم يوم 5 أغسطس سنة ۱۸۸۳ : 

« لم تنس حكومة جلالة الملكة وعودها » ولن تبى الحنود البريطانية بوادى النيل يوما واحذا 
أكثر مما نقتضيه الضرورة » . 

9 - تصريح جلادستون فى خطبته بولمة محافظ لندن يوم ۸ أغسطس سنة ۱۸۸۳ : 

« لم نذهب إلى مصر لأغراض أنانية وإن رغبتنا الوحيدة هى تعجيل الإصلاح فى مصر. 
وعنئد تمام هذا الوصلاح سترحل علا » . 

"اب تصريح جلادستون رئيس الوزارة فى مجلس العموم يوم 4 اغسطس سنة 1841 : 

« إن الحكومة الانجليزية لم تفكر فى ضم مصر لأن هذا العمل بمس شرف انجلترا» . 

9" - تصر يح السير شارلس ديلك وكيل وزارة المخارجية فى مجلس العموم يوم 4 أعسطس 
سنة ۱۸۸۳ : 

« إن حكومة جلالة الملكة معارضة فى ضم مصر وف كل مايشبه هذا الضم احتفاظا بعهودها 
وصيانة لمصالح انجلترا » . 

۴ - تصريح السير وليم هركور William Harcourt‏ فى 18 أبريل سنة 1884 : 

و إن إنجلترا لا تتوى ضم مصر مطلقاً ولاتعترف لنفسها بأى حق فى هذا العمل الذى يعد 
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وسيلة غير سياسية » لقد كان ضم قيرص مما يؤسف له » فلا ضم ولا حاية » إلا أننا سنجاو عن 
مصر مى استتب الأمن والحدوء فيها » . 

۴۳ - تصريح اللورد جرانفيل وزير اللخارجية للمسيو وادنجتون فى ١١‏ ويونيه سئة ١885‏ 
( انظر الكتاب الأصفر لسنة )١885‏ : 

( تتعهد حكومة جلالة الملكة بأن تسحب جنودها فى بدء سنة ۱۸۸۸ بشرط أن ترى الدول 
وقتئذ أن الخلاء يمكن أن يم بدون تعكير السلام والأمن فى مصر» . 

: ۱۸۸٤ تصريح جلادستون رئيس الوزارة ف مجلس العموم يوم ؟ يونيه سنة‎ ¬ ٤ 

« نتعهد أن لا نطيل احتلالنا ارب لمصر إلى مابعد أول يثاير سنة ۱۸۸۸ إذا كانت الدول 
يومئذ تصرح أن حالة البلاد تسمح برحيلنا بدون تعكير الأمن فى مصر » ولا جرم أننا إذا كنا ننوى 
عرقلة عمل الدول بمقاومتنا عندما يحين وقت تنفيذ ماتعهدنا به » فلن يصبح لبلادنا شرف يتكام به 
أحد . 

: ۱۸۸۴ تصر بح اللورد جرانفيل وزير الخارجية فى تكلس اللوردات يوم ۲۳ يونيه سنة‎ > ٥ 

«مثل التصريح السابق » . 

"" - تصريح اللورد جرانفيل وزير الخارجية لحسن فهمى باشا فى ۸ فبراير سنة ۱۸۸٩‏ ( انظر 
الكتاب الأزرق لسنة ه188) : 

( تنوى الحكومة الإنجليزية نية صريحة أن تنسحب من مصر لأسباب سياسية ومالية » . 

/ا"ا- تصر بح جلادستون رئيس الوزارة فى مجلس العموم يوم ٠١‏ فبراير سنة ۱۸۸۵ : 
« الحكومة مصممة على أن لا تق فى السودان يوماً واحدًا » أكثر ما تقضى به الضرورة » . 

۸ - تصر يح اللورد کمبرلی [5:16 م11 وزير الهند فى مجلس اللوردات يوم ۲۷ فبراير 
سنة ۱۸۸۵ : 

( سترحل عن مصر يوم أن تتألف فيها حكومة مستقرة » ولا يمكن لأية حكومة بريطانية أن 
تواجه أوروبا بسياسة أخرى» وإذا نحن صرحنا باستعدادنا لضم جزء كبير من السودان الشرق 
فسنضطر إلى إبقاء جيش قوى بالسودان لأغراض لا تتناسب مع ما يستلزم ذلك من 
التضحيات .. 

- تصريح السير ميخائيل بيش 8261 3410261 وزير المالية فى مجلس العموم يوم 
© أغسطس سنة ۱۸۸۷ : 
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« ليس فى نية انجلترا أن تبقى على الدوام فى مصرء وأن الغرض الوحيد سلككومة جلالة الملكة 
هو إعداد هذه البلاد للاستقلال » . 

٠ه‏ ¬ تصريح جلا دستون رئيس الوزارة فى منشور انتخا يوم ١8‏ سبتمير سنة 1888 : 

« يجب على انجلترا أن تنسحب من مصر منى سمح بذلك الشرف البريطانى » ونحن لا نقبل 
ضما ولا حاية ولا إطالة غير محدودة للاحتلال » كما أننا نرفض كل فكرة تعويض مها كان 
نوعه فى مقابل الحهودات والتضحيات التى بذلناها لليوم » إن السياسة الإنجليزية قائمة على خخطأ » 
وأن أحسن مايعمل فى مثل هذه الحالة هو أن نضع بسرعة حذا لل هذا التدخل » . 

أ - تصريح اللورد سالسيرى رئيس الوزارة للمسيو وادنجتون فى " نوفير سنة 1685 : 

إذا ظنتم أننا نريد البقاء فى مصر تكونوا مندوعين » لأننا لا نبحث إلا عن الخروج ملا 
بشرف ونحن مصممون على الخلاء » . 

۴ - تصرح اللورد سالسبرى رئيس الوزارة فى خطاب ألقاه فى الويمة الى أقامها محافظ 
لندن يوم 4 نوقير سنة 188 : 

« لقد اعرف جميع الوزراء الذين تعاقبوا منذ أريع سنوات أن الاحتلال سينتبى وأن أقوال 
أوروبا فى هذا الصدد من شأا أن تمتع تملك مصر بمضى لمدة» . 


“ا ث تصر بح اللورد سالسيرى رئيس الوزارة.فى ملس اللوردات فى ٠١‏ يونيه سنة ۱۸۸۷ : 

« لا تستطيع اسلحكومة الإنجليزية وضع مصر تحت -حايمها » وذلك بناء على تعهداما السابقة 
واحتراماً لقواعد القانون الدولى » وأن مهما يجب أن تقف عند الاتفاق مع الباب العالى على 
الدفاع عن اللخديو ضد الفتن السياسية » ولا تتعدى الاحتفاظ بالخالة الحاضرة فى وادى النيل » 
ولقد عقدث اتفاقية فى هذا الصدد مع تركيا وهی تقضی بأن الاحتلال الإنجليزى يهى بعد ثلاث 
سنوات ) . 

1 ¬ تصر يمح السير هنرى درومندولف إلى الصدر الأعظم فى سنة ۱۸۸۷ ( الكتاب الأزرق 
رقم ٣‏ سئة (AAY‏ : 

كذبت اسل يكومة الإتجليزية كل نية فى هم مصر أو بط الاي علا » ولقد نسبوا لانجليرا 
فكرة أنها تريد احتلال مصر احتلالا أبديا » ولكن هذا يعد خرقاً لتقاليد انجلترا السياسية » ونقضاً 
لتعهدانا نحو السلطان » وانتهاكاً لحرمة القانون الدولى » . 


8 - تصر يح اللورد سالسيرى رئيس الوزارة فى مأدبة محافظ لندن يوم ٠١‏ أغسطس سنة 
AAV‏ : 

إن نتيجة مفاوضات الآستانة 29 لا تغير شيئاً من واجبات بريطانيا العظمى » . 

56 - تصر بح السير جيمس فرجسن ۸٥دوںعإ٥۴‏ وووروز وکیل وزارة اللخارجية ف مجلس 
العموم يوم ١١‏ أغسطس سنة ۱۸۸۷ : 

« إن إخفاق المفاوضات الا نجليزية الركية ( مفاوضات درومندولف ) لا يحل قط انجلترا من 
عهودها للدول ومن احترامها لهذه العهود ) . 

۷ - تصريح السير جيمس فرجسن المذكور فى مجلس العموم يوم أول ديسميرسنة ۱۸۸۸ : 

ولسنا فی سواكن إلا فی مركز الدفاع » ولا نرمى قط إلى غرض الفتح ) . 

8 - تصريح امسر ستاموب وم00م00)© وكيل وزارة الحربية فى مجلس العموم يوم أول 
أغسطس سئة ۱۸۸۸ : 

« التصريح السابق » . 

٩‏ - تصريح و. ها. ميث طانصك .8/81 وزير اللمتزانة فى مجلس العموم فى أول 
دسمير سنة 1888 : 

. » يمكثنا أن نتوقع فى مستقبل قريب جد الجلاء عن وادى الیل كله‎ ١ 

© - تصريح اللورد سالسبرى رئيس الوزراة فى مجلس اللوردات يوم ٠١‏ أغسطس سنة 
4۸4 : 1 
« لا نستطيع إعلان -مايتنا على مصر ولا إعلان نيتنا بأننا نريد أن نحتلها فعنيًا أبديا » لأن هذا 
يعد نقضا لتعهدات انجلا الدولية » . 

: 1881١ نوفبرسنة‎ ٩ تصريح اللورد سالسبرى رئيس الوزارة فى ولعة حافظ لندن يوم‎ - ١ 

١‏ لبس غرضنا الأساسى قطع العلاقة التى تربط مصر بالدولة العلية » وإنما نحن نرغب فى أن 
نحافظ على مركز مصر الشرعى الخالى ومركزها يال الإمبراطورية العثانية المبين ف المعاهدات 
والفرمانات » وإننا نتقدم فى هذا السبيل وتؤمل من صمم أفئدتنا أن ندرك ذلك الغرض قرياً » . 

۴ - تصريح السير شارلس ديلك وكيل وزارة الخارجية البريطانية سابقاً فى خطابه بمدينة 
سدق فى ١١‏ يناير سنة ۱۸۹۲ : 


(۷) ھی معاوضات دروما۔ولف بشأن الجلاء (انظر الفصل السادس ص ۷۹). 
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١‏ تعهدت انجلترا بالحلاء عن مصر مى قامت فا حكومة غير مزعزعة > ولقد حل اليوم وقت 
الحلاء » وليس هذا لأننا وعدنا به فقط ٠‏ بل لأن مصلحتنا أيضاً تتطلب القيام به » فإن احتلال 
مصر هو الذى جر الحكومة إلى التنازل عن هلجولند والتخل عن الموفاس فى مدغشقر » وتضحية 
حقوق التسعمرين فى ترنيف » . 

۴ - تصريح اللورد دفرين سفير انجلترا فى باریس للمسيو دفيل فی ۲٣‏ يناير سنة ١851‏ : 

« إن زيادة الحامية الإنجليزية فى مصر لا تدعو إلى أى تعديل فى التأكيدات الى قدمتها 
حكومة جلالة الملكة فى عدة مواقن صوص الخلاء عن مص كما أنه لاتدعو لأى تغييرسياسى». 

5 - تصريح اللورد روزبرى وزير الخارجية للمسيو وادنجتن فى ۲۵ يناير سنة ۱۸۹۳ : 

« مثل التصريح السابق ؛ . 

8 - تصريح اللورد كميرل وزير اند فى محلس اللوردات ف "١‏ يناير سنة ۱۸۹۳ : 

« إن إرسال المدد إلى مصر لايغير بأى حال مركز انجلثرا حيال هذا البلد» . 

5 ¬ تصريح السير هارى كميل Sir Henry Campel! Bannerman jail‏ وزير 
الحربية لحريدة نيوزويثر نی 4 أكتوبر سنة 18944 : 

« ليس احتلال مصر إلا وقتيًا » وإننا لا يمكننا البقاء إلى الأبد فى مصر إلا إذا نقضنا تعهداتنا 
الرسمية وجعلنا أنفسنا محتقرين فى نظر أوروبا» . 

۷ -- تصر یح السير شارلس ديلك وكيل وزارة الثارجية السابق فى محاضرته الى ألقاها يوم 
4 أكتوبر سنة 9498 : 

« الاحتلال الإنجليزى مصدر ضعف لانجلمرا » وحيث إننا لا نرى أية مصلحة فى البقاء بمصر 
فلا يوجد سبب بمنع جلاءنا عن هذا البلد» . 

۵۸ - تصريح المستر جلادستون فى خطابه الذى أرسله إلى المرحوم مصطق كامل باشا فى ١5‏ 
يناير سنة ۱۸۹١‏ ( انظر كتابتا مصطفى كامل باعث المركة الوطنية ص ٥۷‏ من الطبعة الأولى ) : 

«إن زمن اللاء على ما أعلم قد وافى من سنين» . 

4 ¬ تصريح اللورد سالسبرى رئيس الوزارة للمسي و كورسيل فى ١١‏ أكتوبر سئة ١894‏ : 

« کان وادی الیل ولا يزال دائماً ملکاً لصر) . 

۰ - تصر یح اللورد سالسبرى رئيس الوزارة فى مجلس اللوردات يوم ٩‏ فيراير سنة 1۸۹٩‏ : 

« ليس ف نيتنا مطلقاً أن ننازع حلیفنا الخديو حقوقه » ولا أن نرتكب حياله أى عمل ظالم » . 


يفف 


معاهدة الآستانة المقررة والمنظمة خياد قناة السويس (انظر ص /8) 
(9؟ أكتوبر سنة ۱۸۸۸ ) 

المادة 9 - تكون الملاحة حرة فى قناة السويس البحرية »> وتباح الملاحة فيها وقت الحرب 
ووقت السام على السواء لجميع السفن التجارية أو الحربية دون تمييز بين الدول . 

وهذا فإن الدول التعاقدة تنعهد بأن لا تعرقل بأية طريقة حرية استعمال القناة فى وقت 
الحرب أو فى وقت السام . 

ولا تخضع القناة مطلقاً للحصر البحرى . 

المادة ۴ - تعترف الدول المتحاقدة بأهمية ترعة المياه العذية للقناة البحرية » ومن ثم تقر 
تعهدات الحناب الخديو مع شركة قناة السويس العمومية » فيما محتص بعرعة المياه العزية » تلك 
التعهدات المنصوص عنها فى الاتفاق المؤرخ فى ١8‏ مارس سنة 148517 والى تتكون من مقدمة 
وأربع مواد . 

وتتعهد الدول أن لا تمس سلامة هذه القرعة أو أحد فروعها بحيث تبق امن من أى شروع فى 
ردمها , 

المادة ١‏ - تتعهد الدول المتعاقدة أيضا بألا تتعرض بسوء للمهات أو المبافى أو المنشات أو سائر 
متعلقات القناة البحرية أو ترعة المياه العذبة . 

المادة £ - ما أن القناة تبق مفتوحة وقت الحرب » وتباح حرية الملاحة فما حى للبوارج 
الحربية التابعة للدول الحاربة » حسب نص الادة الأولى من هذه المعاهدة فإن الدرل المتعاقدة 
تتعهد بعدم استعال أى حق للحرب وعدم القيام بأى عمل عدالى » أو أى عمل من شأنه أن 
يعوق حرية الملاحة فى القناة » أو فى أحد مواتها وفى منطقة ثلاثة أميال يحرية من هذه الموانيءٌ » 
حى ولو كانت السلطنة العمانية هى إحدى الدول الحاربة . 

وليس للبوارج الخحربية التابعة للدول امحاربة أن تمتار فى القناة أو فى أحد مواتها إلا فى حدود 
ماتقتضيه الضرورة ‏ وعليها أن تجتاز القناة بأسرع مايمكن بحسب اللوائح المعمول بها » وبدون أن 
تقف بها إلا بما تقتضيه ضرورات خدمة السفية » ومجب أن لا تتعدى مدة إقامتها فى بور سعيد أو فى 


ميناء السويس مدة أريع وعشرين ساعة » إلا فى الأحوال القهرية » وف مثل هذه الحالة يحب أن 


YA 


لع هده السفن ف اقرب وقت ممت وب ل سالا رر ای 


شر اربع وعشرون ساعة يبن خروج إسعدی هدو السا 
لاسي الميناء 8 


کل او ےق ا ر وم رده 


جنودًا أو دخائر أو مهات حربية » ولكن عندما تعرضس السض عوائق مجك 4 اة تعرق 
مبرهاء فإنه يمكن إتزال أونقل جاعات محزأة من الجند فى القاة راا شرا ل لامر يدق 


رقم اپا بعصم كم مد # رام 
جاعة مہا عل a‏ رجل مع ها يناسب هذا العدد م میات ار 
المادة 5 - تخضع غنام الخرب للنظام المتبع فى هذا الصدد بالسبة يلف رة للدول 
امارية . 


ل 5 الشاأة دعو پا 4 تمع ميا 


المادة ۷¥ - لاوز للدول أن تبق آية بارجة حربية ها فى مياه القناة و يدخ فبا حرم القسا 
والبحيرات الرة . 

ومع ذلات فإن الدول تستطيع أن تبق ف ميناق بور سعيد والس يبر يوا ا .ام اي 
عددها على اثنتين لكل دولة . ولايخول هذا الح للدول الارية . 

الماوة م - - يعهد لمثلل الدول الموقعة على هله المعاهدة فى مصر ملاحشة لسك حكامها . وَل 
كل الأحوا ال الى تصبح فيا سلامة القناة أو حربة الملاحة فيا مهددة نمه هالا الممتلوث بناء 
على دعوة ثلاثة منهم وتحت رئاسة عميدهم لاتخاذ الملاحظات والعاينات اللارمة - وعلييم أن 
حيطوا الحكومة المصرية علما بالحطر الذى لاحظوه ٠‏ لكى تند هى الوسائل الى تكفل حماية 
القناة وضان حرية الملاحة فما . 

وعلى كل حال فعليبم أن يعقدوا اجمَاعًا مرة فى كل سنة : ليتأكدوا من حسمن تنفيذ هذه 
المعاهدة > وتعقد هذه الاجماعات السلوية برياسة مندوب خاص تعينه هذا الغرضى حكومة 
السلطتة العمانية » ويمكن أن بحضر هذه الاجمّاعات مندوب من قبل الخديو . وله أن يرأسها فى 
حالة غياب المندوب العمالى . 

وحق لمؤلاء الممثلين أن يطلبوا إزالة أى بناء أو تفريق أى حشد على إحدى ضف القناة » 
يكون الغرض منه أو تكون نتيجته عرقلة حرية الملاحة وسلامتا فى القناة . 

المادة 4 - تتخل الحكومة المصرية الوسائل الكفيلة باحيرام تنفيذ هله المعاهدة وذلك لى 
حدود سلطا الخولة ها بموجب الفرمانات > وعلى النحو المقرر فى عه العاهدة . 


115 


وق حالة ما إذا لم يكن لدى الحكومة المصرية الوسائل الكافية لذلك ء فعليها أن تطلب 
معاونة الحكومة العمّانية التى عليها أن تتخذ الوسائل لتلبية هذا الطلب » وتخير بذلك الدول الموقعة 
على تصريح لندن المعقود فى 1 مارس سنة ۱۸۸١‏ وتتبادل الرأى معها عند اللزوم فى هذا 
الموضوع . 

ولا تمنع نصوص المواد 4 وه و/ و۸ من الإجراءات التى يمكن اتخاذها تتفيذًا هذه المادة . 

المادة ٠١‏ - وكذلك فإن نصوص المواد 4 وه و۷ و8 لا تمنع من اتخاذ الوسائل الى يرى 
جلالة السلطان وسمو الخديو فى حدود الفرمانات الحولة له ضرورة اتخاذها لضمان الدفاع بقواتها 
الذاتية عن مصر أو حفظ النظام العام فيها . 

وفى هذه الخالة تحيط الحكومة العمانية الدول الموقعة على تصريح لندن علا بذلك . 

ومن التفق عليه أيضًا أن نصوص الواد الأربع الذكر لا تمنع محال ما الوسائل الى تراها 
الحكومة العمانية ضرورية لتأمين الدفاع بقوائها الذاتية عن ممتلكاتها الواقعة على الشاطئ الشرق 
للبحر الأحمر. 

المادة ١١‏ - إن الوسائل البّى تتخذ بمقتضى نصوص الادتين 9 و ٠١‏ من هذه المعاهدة يجب 
أن لا تعرقل حرية الملاحة فى القئاة . 

وفى هذه الأحوال فإنه يبق محظورًا إقامة الحصون الدائمة الى تقام على حلاف نص المادة 
الثامنة من المعاهدة . 

المادة 99 - تتعهد الدول المتعاقدة بأنها تطبيقًا لبد المساواة فى حرية الملاحة فى القناة الذى 
يعتبرركتًا هاما من أركان هذه المعاهدة بأن لا تسعى إحداها للحصول على منافع إقليمية أو تجار ية أو 
امتيازات فى الاتفاقات الدولية الى قد تعقد فیا بعد » خاصة بالقناة » مع الاحتفاظ للدولة 
العمانية حقوقها الإقليمية . 

المادة ١۴‏ - فما عدا الالتزامات الموضحة صراحة فى نصوص هذه المعاهدة فلا تمس حقوق 
جلالة السلطان ولا الحقوق والحصانات والضانات النى لسمو الخديو بمقتضى الفرمانات . 

المادة 15 - تتفق الدول المتعاقدة على أن التعهدات المنصوص علا فى هذه المعاهدة لا تكون 
موقوتة بالمدة المقررة لا متياز شركة قتاة السويس . 

المادة 18- شروط هذه المعاهدة لاتمنع من اتخاذ الوسائل الصحية المعمول بها فى القطر 
المصرى . 


Ne 


الاد ۹۹ - تتعهد الدول المتعاقدن بأن تحيط الدول الى لم توقم على هده المعاهدة 
بأحكامها * وأن تسعى لديا للموافقة عليها . 

المادة ١۷‏ - يحتصل التصديق على هذه المعاهدة وتبادل النصديقات ف الآستانة فى مدة شهر 
أو أقل من ذلك إذا أمكن , 


الأمر العالى الصادر إلى محافظ سواحل البحر الأحمر (انظر ص 95) 
( فى ١8‏ يونيه سنة ١مما)‏ 

١‏ حيث أن أساس وأهية مأموريتكم هو مراقبة وملاحظة أحوال سراحل حكومتنا من 
السويس للد رأس ( حافون  )‏ الذى هو آخر الحدود وتفقد أحوال هذه الجهات على وجه 
العموم والنظر فى إ جراء وتوطيد مافيه المصلحة وإزالة مايكون من شأنه حصول أدفق مضرة أو 
مفسدة سوا “كان فا تعلق قوق حكويا رفا يود عل الأهاى » فوإن كانت محافظة القصير 
بالتبعية إلى مديرية قنا من قديم الزمان » وهذه التبعية إنها هى بالنسبة إلى قربها وعدم وجود إدارة 
أخخربى عكنها ملاحظة أحوالها ؛ وبالأخيص هذه التبعية محصورة فى مسائل الصرف والاإيراد فقط » 

هذا لا يمنع من أن هذه المحافظة مع بقائها على هذه الحالة تابعة إلى مديرية قنا » تكون نحت 
ملاحظة حضرتكم حى جرورکم عليها يمكدكم أن تعطوا الأوامر والتعلمات اللازمة إلى عافظها فما 
ترون لزومه كا صدر له أمرنا بذلك المرسول اک صورته على هذا » وبامثل أن تعرضوا ما يتراءى 
لكم من الملحوظات فى كافة أحراها فى كل دفعة تمرون عليها وتفتقدون أحواها وبالمثل جهة زيلع 
دبربره وتوابعه| اللحقين بإدارة عموم هرر » فما أن حضرة نادى باشا مدير العموم لمناسبة اتساع 
دائرة ة مأموريثه › وبالأخص کون مركز عموم الادارة متباعدًا عن السواحل عسافة بعيدة جا 
وهناك صعوبات متعددة فى كونه يجرى ملاحظة أحوال السواحل التابعة له بوجه سديد يؤدى إلى 
الزية المقصودة »> فلهذه المناسيات ابا قد تحول عليكم ملاحظة هلم اللنهات مع بقائها في كافة 
إدارتها تابعة إلى عموم مديرية هرر» وأن لايكون لكم دتمل فى إدارتها الداشلية؛ إنما الملاحظة 
والمراقبة العمومية » وأن تصدروا الأوامر والتعامات اللازمة فما ترون لزومه إلى الحافظين والمأمورين 
الحلية » وأن تعطوا الإمخطارات القتضية بذلك أيضًا إلى حضرة نادى باشا مدير العموم كبا صدر 
س 
(۸) انظر موقعه على الخريطة مقابل ص ۱۳۲ من كتابنا ( عصر إسماعيل ) ح 1 . 


۳4 


له بذلك أمرنا المرسول لكم صورته طى هذا » والخاصل أن سواحل البحر الأحمر على العموم 
محولة على عهدتكم »> فتكونون متبصرين ومتنيهين لكافة أمورها ومصالحها » مع مزيد الدقة 
والاعتناء فى حفظ وصيانة مالحكومتنا من الحقوق العمومية والخصوصية على هذه الجهات » 
والعرض عا يتراءعى ويلزم لكم ولنا ولنظارة الداخلية أولا فأولاكيا هو مطلوينا »© . 


الأمر العالى الصادر إلى مدير عموم (هرر) 
فى ”١‏ مارس سنة ١88٠‏ (انظر ص 95) 

« إنه نظرًا لتيقننا با آم متصفون به من الأهلية لأداء المأمورية المهمة المفوضة لأمانتكم 
والحالة هذه » لا نرى لزوما للإسهاب فى شرح وتفصيل مايجرى اتخاذه وإجراؤه من الوسائط 
والأعال المؤدية لنجاح مأمور يتكم التى نحن ناظرون إليها بعين الأهمية وهى تقدم وانتظام جهة 
واسعة مثل مديريتكم » وبذل مامحب من المساعى إلى الوصول إلى توطيد أسباب عارينها وتمدن 
ورفاهية أُهاليبا بتوسيع نطاق دائرق التجارة والزراعة اللتين هما أعظم منابع الثّروة العمومية إنما 
نرى من اللازم استجلاب دقة نظركم إلى بعض مواد مهمة وهى الآقى ذكرها : 

أولا : مالية المديرية : وكا لايخى أن لفظة المالية تشمل كل مايلزم ويمكن تقريره وتحصيله من 
الأموال والعوايد بطريقة لا يتأى مها الإضرار بحالة الأهالى ولا الإجحاف بحقوق الخزينة » وكذا 
تقدير مايلزم من المصاريف بالنسبة لحالة البلاد واحتياجاتها بشرط أن تكون كافلة الحسن إدارة* 
المصال مح .العمومية بصورة منتظمة » وعلى هذا فأول واجب عليكم تنظم ميزانية مستوفاة عن كافة 
إيرادات ومصاريف المديرية ببيان أنواعها ومفردا تما بغاية الضبط والدقة » وحصر مايكون موجودًا 
من الديون بأنواعها وأسماء أربايها وكيفية الوصول إلى سدادها ؛ هذا ومن اللزوم أن الحكومة 
تكون عالمة بكافة أحوال المديرية إجالا وتفصيلا » وبالمثل أنواع الضرائب والعوايد وساثر الأموال 
المضروبة والجارى تحصنيلها وكيفية استعالها وصرفها » فيتبغى أن ترسلوا صورة من هذه الميزانية إلى 
نظارة المالية واستمرار ذلك فى كل سنة »> وأن تقدموا إلى النظارة المشار إلبها فى كل ثلاثة شهور 
حساب إيرادات ومصروفات المديرية بالبيان الكاقى »> وذلك كا هو الجارى بكافة مصالح 
الحكومة » وبا أن كافة مايتعلق بالمواد المالية والحسابية مرجع الأمر فيه هو لنظارة المالية فجميع 


(9) الوقائع المصربة عدد ۳ نوشير سنة 188٠+‏ . 


حرف 


مايقتضيه الخال من الخابرات والاستئذانات ى هذا الشأن يكون خاصًا بالنظارة الغار إلا . 

ثانيا : الادارة الملكية : يازم تنظيمها وإجراؤها على صررة تلام أحوال تلك البلاد 
وما ختص ببذا القسم من الخايرات وما یرای لزوم تغبيره وتبديله من الواد والنظامات؛ ذات 
الأهمية » وعزل وتنصيب أرباب المناصب الرفيعة مثل الحافظين والركلاء وما يتعلق بالإدارة اللكية 
والأحوال الداخلية ما من شأنه استحصال أوامرنا عنه » فجميع ماذكر من هذه الأنواع ينبغى أن 
تكون انخابرة عنه مع نظارة الداخلية » وأما ما يتعلق بالأمور القضائية سواء كانت شرعية أو نظامية 
فإجراؤه يكون على قواعده المتبعة والحالة هذه ؛ إنما مايختص بهذا القسم من الخابرات أو ماترون 
لزوم إجرائه من الإصلاحات » بحب أولا الخابرة عنه مع نظارة الحقانية » وقد رخصنا لكم بتنفيذ 
مايصدر من الأحكام شرعية كانت أو سياسية فى المواد القضائية الحقوقية والجنائية ماعدا أحكام 
القصاص الواجب استحصال أوامرئا عله . 

الا : القسم العسكوى : من المهم عند وصولكم إلى مركز المديرية أن توجهوا أنظاركم 
والتفاناتكم إلى ننظيم وإصلاح الحالة العسكرية حسب مايقتضيه احتباج تلك البلاد لتوطيد الأمن 
والنظام العام بكافة أنحائبا » خصوصًا تقوية الحدود والمحافظة عليها مع ماينرتب عليه الأمن 
والاطمئنان للوقاية من وقوع أدنى مهاجمة على هذه الحدود لأنكم عارفون جيدا بأفكارنا وأفكار 
أعضاء حكوماتنا فى هذه المسألة » وهی أننا لانقصد أى تجاوز كان على جیراننا » ولا نريد أى 
فتوح جديد » وإنما جل قصدنا المدافعة بغاية البسالة إذا وقع أدنى تعد على حدودنا » فهذه 
الأفكار ھی الى تكون اس أعالكم فى ترتيب وتنظيم عسكرية المديرية » مع مراعاة إجراء القانون 
العسكرى وكافة مايتعلق يبذا القسم من امخابرات والاستثذانات هو حاص بنظارة الحهادية » هذا 
ومع بقاء حيازنكم الرخصة المعطاة لأسلافكم بتنفيذ أحكام القانون العسكرى فى الجنايات وسائر 
الأحوال حسب ماتصدر به مضابط المجالس العسكرية فإن حكم العزل أو تتزيل رتبة أو ترق 
الضباط جميع ذلك لابد من العرض عنه لطرفنا بواسطة نظارة الجهادية . 
رابعًا - من المعلوم أن مسألة منع تداول بيع الرقيق هى فى غاية الأهمية › لأن بيع الرقيق أمر حالف 
للإنسانية وعخل باحترام بنى آدم المنصوص عليه بالتكريم »> ومن الواجب المتعين علينا إيفاء شرائط 
المعاهدة المعقودة بين الحكومة الخديوية والحكومة الاإنجليزية فى إبطال نجارة الرقيق ولو ان مانعلمه 
ونثق به من أفكاركم فى هذه المسألة وما أنتم عازمون عليه من المساعى الحميدة يمحو آثار هذه 
التجارة الذميمة لايستوجب تكرار التأكيد » نا رأينا من الواجب عاينا أيضا إثبات مانحن عليه 


اا 


من شدة العزم والثبات فى هذه المسألة لتوفقوا أعالكم فما تتمخذونه من الوسائط المؤثرة 
والاحتياطات اللازمة لذلك لكى لا يسمع من الآن فصاعدًا محصول أمر مغاير من هذا القبيل فى 
كافة البلاد والطرق المودعة تحت إدارتكم . 

هذا وحيث أن جهات مديريتكم بعيدة عن مركز الحكومة الخديوية ومن الاقتضاء الوقوف 
على الوقوعات المهمة الى تحصل سواء كانت بالحدود أو محلافها فعليكم أن تبادروا بالإحبار عنها 
وقت وقوعها إلى طرفنا وإلى نظارة الداخلية وبناء عليه أصدرنا أمرنا هذا لكم للمعلومية والإجراء 
على مقتضاه کا هو مطلوينا9" » . 


() الوقائع المصرية عدد ؛ نوشبر ۱۸۸١‏ . 


E 


صفحة 
صورة المؤلف ان 
مقدمة الطبعة الرابعة قرفت ممم ممم ملي ةما مم م مم له A‏ 
تقديم الكتاب ممم ميمه تمان ميمه يريو يي رةه Ys e‏ 
مقدمة الطبعة الثالثة qd essere‏ 
مقلمة الطبعة الثانية cesses‏ ا ل 
مقدمة الطبعة الأولى O‏ 


الفصل الأول : سياسة انجلئرا فى مصر فى السنوات الأولى للاحتلال ...2 ها 


إلغاء الحيش المصرى وتعيين سردار الجليزى لين 
انخطاط مستوى ايش وإلغاء الصناعات الخربية oes‏ رن 
السيطرة على البوليس sees‏ ا لين 
إلغاء قوانين الاصلاحات العسكرية لرموو وت رجور وو جرفي لومت لولم لو الاك 
إلغاء البحرية المصرية ان 
جيش الاحتلال 0 A‏ 
مهمة اللورد دفرين وتقريره لخن 
خلاصة تقرير اللورد دفرين I‏ 
تین اللورد كرومر قنصلا عاما لين 
اخاية المقنعة على مصر o esse‏ 
النصائح الالزامية Fe esses‏ 
تلغراف اللورد جرانفیل فى " ينابر سنة ۱۸۸۳ Ye ess‏ 
تلغراف حرائفيل الثانى فى ٤‏ يناير سئة N Ons ۱۸۸٤‏ 
تفاقم الأحداث 0 ين 


o 


١‏ نعم يجياتت سام ارط ؟ 
1 1 قير 3 الجوارا ار ارم + 5 5 ع ع ا يي 0 
۳ - استفسال ثيرة اميد .... eens‏ 


النصل الثالى : إلغاء الرقابة الالية الثنائية وتعيين مستشار مالى بريطاف 

خلاصة نظام الرفابة الثنائية 0 
التمهيد لالغائه esses‏ 
مذ كرة شر بف إل اللىكومعين الفرنسية والانحليزية ا 
تعيين أول مستشار مالى بريطانى n‏ 


الفصمل الثا لمث : الخاد کا التواليه ع ا ع eens‏ 


خلاصة أحكام القانون النظامى سنة ۱۸۸۳ ns‏ 
ملس شورى القوانين نراقي فقير ره يف مم ممه مره وريه ففقرن فم ةن هر ملم 


الجمعية العمومية مه موه مط معو موه موه ممه e‏ 


قانون الانتخاب ss‏ 
أعضاء محلس شورى القوانين سنة ۱۸۸۳ 0 


افتتاح امحلس esen‏ 


انتعخابات سنة ۱۸۸۹ 0 
نظرة عامة فى محلس شورى القوانين والحمعية العمومية n‏ 


نظرة تارحية eee‏ 


5١ 


5 


لاخ رتیت اناكم الأهليه سد 85م ا 0 
لأحة ترتيب المحاكم الأهلية ٠١‏ يونيه سنة ٠۸۸۳‏ 

التعيييات الأول للمحاكم الأهلية 
حفلة افتتاح الحا كم الأهلية "١‏ ديسسير سئة 18887 ٠‏ ب 
اول جمعية عمومية هة الاستئناف 
التعيينات القضائية اکم الوجه القبل ee e‏ 3 


قبع بع اكع ث قيرع عيرم يقر فية يمام مج ةل قفري مم يم رار aus‏ انون رين 


الفصل الخامس : اتفاق لندن لتسوية شثرن مع الالية 14 مارس, 


سل ۸98 . حفيرمةي تامام رفيية u e‏ م ف ف ل للها 
ارتبالك شود مسر المالية تعيةر ةمير ا ا ا ا ۷۹ 
موؤئمر لندن واخفاقه - بونيه 1۸44 . 00 
إيفاد اللورد نورثيرك إلى مصر e e n‏ 4 
توقبع اتاق لندن - ۱۸ مارس سنة ۱۸۸۵ ممم لمرو ل لق 
تصريح ۱۷ مارس سنة ۱۸۸۵ لممم رم مهمه للا ل ل ل 


Os ns e ۱۸۸١ القرض المضمون - ۲۷ يوليو سنة‎ 


الفصل السادس : مفاوضات درومندلف بثأن اطلاء ۹۸۸8“ 1۸۸۷ الل 


ماهية هذه المفاوضات متميفة المت تامام يماما ةنمزم مر رن ا و ل و YA‏ 
استقالة وزارة جلادستون وتأليف وزارة سالسرى ا 
محىء درومندولف إلى الأستانة he‏ 
أحمد مخثار باشا الغازى A e‏ 
مقترحات مختار باشا لقبم ره ةم ممه وعم مه تعنم نول وم ول لل كلم 


يضق 


YA 


استثناف المفاوصات ees e n‏ 
اتغاقية الأستانة - ۲۲ مايو سنة ۱۸۸۷ e‏ 
عدم التصديق علا esen‏ 
اخفاق المفاوضات 0 


الفصل السابع : مسألة قناة السويس ومعاهدة الأستانة سنة 18484 
حياد القناة فى شروط عقد الامتياز n‏ 


نقض اترا ملكا الاد aaah‏ ةنميه مم نه هرقم 
اللجنة الدولية وتنظم الخياد e‏ 
معاهدة الأستانة- 8؟ أكترير سنة 1۸۸۸ النظمة لحياد قناة 


تحفظ اترا eee‏ 


مسألة السودان 0 
حالة السودان فى عهد الخديو توفيق esses‏ 
السودان قبل الثورة المهدية ns‏ 


حدوده - مديرياته » ومحافظاته ese ses‏ 
تعيين رؤوف باشا حکمدار للسودان - مارس سنة ١841‏ ا 
تحربطة السودان 0 


اليش المصرى بالسودان 0 
ظهور الثورة المهدية سنة ۱۸۸١‏ وأسباما es‏ 
التوافق الزمنى بين الثورة العرابية والثورة المهدية 00 


واقعة راشد 


هزعة الشلالى 0 


سقوط باره والأييض e‏ 


واقعة معتوق 0 
واقعة مشرع الداعى 00 
خحطة عبدالقادر باشا حلمى فى اربة المهدى eseren‏ 
تدبير السياسة الانجليزية واستدعاء عبدالقادر باشا حلمى e.‏ 
تخلفاء عبدالقادر باشا حلمى ممه مو مرا مم م مر مم ملم رمم نم ةلله 
هزعة الثوار فى المرابيع 0 


الثورة فى السودان الشرق 0 
واقعة سنکات e‏ 


واقعة طاى الأول e‏ 
عود إلى كردفان - كارثة شيكان ns‏ 
طلب الجلترا من اللحكومة المصرية إحلاء السودان 0 
استقالة شر بض باشا سنة ns ١845‏ 
إذا تركنا السودان فالسودان لايتركنا e‏ 


الفصل التاسع : إخجلاء السودان ووزارة نوبار 0 
تأليف وزارة نوبار سنة ١8484‏ 0 


Nf 


انحللاء السودان ees ens‏ 
تنفيذ العلا عن السودان ومهمة غردون e.‏ 
إنتصار الثورة فى السودان الشرق ns‏ 


هزيمذ المنرال بيكر باشا فى معركة التيب الثانية 
سقوط سنكات ومقتل البطل محمد توفيق بك 


احتلال الانجليز سوا كن فلم ةف ةملعمل 
سقوط طركر وحملة الخترال جراهام الأولى .. 
واقعة التب الثالثة 0 
وقعة طا الثائية 0 


اتساح نعود المهدى 0 
حملة اعلا نة لانقاذ غردون وأاخحفاة 0 
مر غردون واخحفاقها 


ردول ق الخرطوم eens‏ 
مقتل الكولونل ستيوارثت seers‏ 
سقوط الخرطوم ومقتل غردون eens‏ 


واماث لاقع تم مامه مها قر 


فاقوا ويام ممه ققوم مه عرا يها انها 


واأقمايةه فلار ة قهد مم قرف نمم 


لومم قاقر رمرم م نمم نمم 


وحما. أفقاه ا يم روماه رو تع مم 


حملة جراههام الثانية فى سوا كن ns‏ 
إخبلاء دشلة وتراجع حدود مصر المنوبية 0 
وفاه المهدى وتراجع المهدية eee eens‏ 
المعارك فى السودان الشرق والحزيرة sees‏ 0 
واقعة الحميزة 0 
المعارك والمناوشات فى مديرية دقل .......... ees‏ 
واقعذ جنس e‏ 
واقعة سرس 0 
موفعة حور موم اشا ا 


معركة أرجين مه لقم ممم مع e‏ 
واقعة طوشكى ومقتل عبد الرحمن النجومى 0 
زيارة الخديو توفيق لضريح شهداء واقعة طوشكى ( صورة ) 0000 
واقعة طركر e‏ 
ا لخديو توفيق يعرض الأورطة المصرية بكروسكو ( صورة ) e‏ 
الحالة فى السودان أثناء حكم التعايشى 0 


إبراهم فوزى باشا 0 
خريطة مدرية نحط الاستواء 0 
عود إلى نحط الاستواء n‏ 
أمين باشا مدير حط الاستواء es‏ 
حملة الدراويش الأولى سنة a. ۱۸۸٤‏ 
خطاب نوبار إلى أمين باشا e‏ 
حملة استائل seen‏ 


حطاب نوبار باشا إليه ns‏ 
سوملة الراويش الثانية واعافمة هايم قورف ةويس رار ف وان وام واب يف انر امن 
الملاء عن المديرية واوفوه ده هوه مو نف مق وه وو ف ركو م وار وه ولق 6 ل مل 


استعادة السودان واتفاقية 14 يناير سئة 18499 0 


مشروع من الكاب إلى القاهرة ns‏ 


في السودان الشرق 0 


ف مديرية حط الاستواء كماثة م نة يم يم وعم يه ورك ييه روه فو ورا من 


يمانم مهمو 


دوفو 


earns 


فاو 


لثم نمم 


anon 


١ 


الفصل الحادى عشر: مصر والاحتلال إلى انتهاء حكم الخديو توفيق ٠١۳  ..‏ 


نظرة فى أعال وزارة نوبار A ess‏ 
كليفورد لويد وكيل وزارة الداخلية E ns‏ 
استقالة محمد ثابث باشا وزير الداخخلية assesses‏ ®( 
قومسيونات الأشقياء اليل 
وزارة نوبار والصحافة AA e‏ 
منع جريدة ( العروة الوثق ) A‏ 
تعطيل الصحف A ce‏ 
مسألة البوسفور اجبسيان Ye sens‏ 
استقالة عبدالقادر حلمى باشا VN es‏ 
فى الشتون المالية VY‏ 
اقالة وزارة نوبار VI sess‏ 
تأليف وزارة رياض باشا VY ses‏ 
بين نوبار ورياض VY sss‏ 
تعيين أول مستشار قضالى انجلیزى Vê ns‏ 
ظهور جريدة (المؤيد ) sees‏ ¥0 
بقبة أعال وزارة رياض باشا O‏ 
تحويل الدين ل 
استقالة وزارة رياض باشا WV O‏ 
تأليف وزارة مصطق فهمى باشا YA esses‏ 
وفاة الخديو توفيق ل 
الفصل الثانى عشر : النتائج العامة للاحتلال الأجنى ينل 
نظرة عامة AN esses‏ 


أثر الاحتلال فى الروح الوطنية O‏ ل 
أثر الاحتلال فى المعارضة 


للج ةو مم من ةم لمان ةلله لل لل AE‏ 
أثر الاحتلال فى نظام الحكم Ae sss‏ 
أثره فى التعلم AT OO‏ 
فى الالة الاقتصاديه AA sss‏ 
فى اللالة المالية sss‏ 4% 
فى الالة الاجتاعية O‏ 

الفصل الثالث عشر : وثائق تاركية NAV sss‏ 
القانون النظامى سنة ١887‏ ملو م ةلم ممم م ةن نهل ل و لي 0 AV‏ 
قانون الانتخاب سنة ۱۸۸۳ O‏ ا 
تصريح لندن سنة Ne es ۱۸۸٩‏ 
اتفاق لندن سنة IY ۱۸۸١‏ 
عهود الجلترا باحترام استقلال مصر ووعودها بالجلاء ل 4 
معاهدة الأستانة سنة ۱۸۸۸ sss‏ ا 
الأمر العالى الصادر إلى محافظ سواحل البحر الأحمر سنة 1848٠‏ .. ابام 
الأمر العالى الصادر إلى مدير عموم هرر سنة PY cs. ۱۸۸١‏ 


# # د 


Té 


حقرق الشعب : 

يتضمن شرح البادئ والنظريات والقواعد الدستورية وحقوق الإنسان. طبع سنة 1411 . 
نقابات التعاون الزراعية : 

يتضمن تاريخ التعاون الزراعى ومنشاته فى أوروبا 3 ونشأة التعاون فى مصر وتارمخه وظامه » وعلاقته 
بالبضة الاقتصادية والاجواعية . طبع سنة 1914. 
الجمعيات الوطنية : 

صحيفة من تاريخ النمضات القومية يتضمن تاريخ الانقلابات السياسية والنهضات القومية فى طائفة 
من البلدان مع شرح أصول الدساتير » والنظم البرلابية فيها والمقارنة بينها . طبع سنة ۱۹۲۲ . 
تاريخ الحركة القومية ( فى جزأين ) : 

الج الأول : يتضس ظهور الخركة القومية ف تاريخ مصر الحديث وبيان الدور الأول من أدوارها وهو 
عسر المقاومة الأهاية القى اعترضت الحملة المرنسية فى مصر وتاريخ مصر القومى فى هدا العهد ( الطبعة 
الأولى سنة 94؟19ا) 

الح الثاني : من إعادة الديوان ف عهد بالليون إلى عهد ولابة محمد على( الطبعة الأولى سنة 
004 . 
عفر محمد على : 

يتناول تاريخ مر القومى فى عهد محمد على ( الطعة الأولى سبة )١97٠‏ 


عصر إسماعيل ( فى جزأين ) : 
الجزه الأول : يشتمل على عهد عباس وسعيد وأوائل عهد إسماعيل ( الطعة الأولى سنة 19597) 
الجزه الثافى : وفيه تام الكلام عن عهد إسماعيل ( الطبعة الأولى سنة )١9#9‏ . 
الثورة العرابية والاحتلال الا جليزى ( الطبعة الأولى سنة /1989) , 
مصر والسودان ف أوائل عهد الاحتلال : 
تاريخ مصر القومى من سنة ۱۸۸۲ إلى سنة 18417 (الطبعة الأول سنة ,)١91417‏ 
مصطفى كامل : باعث الحركة الوطنية 
تاريخ مصر القومى من سنة 1847 إلى سنة 1408 (الطبعة الأول سنة 1۹۳۹ , 


عمف فريد : رمز الاإخلاص والتضحية 

تاريخ مصر القومى من سنة ۱۹١۸‏ إلى سند ١914‏ (الطبعة الأول سنة .)1١94١‏ 
ثورة سنة 1414 فى جزاين : 

تاربخ مصر القومى من سنة 1414 إلى سنة ١4171١‏ ( فى جزأين ) الطبعة الأول سنة 1547 . 

الجزه الأول : يشتمل على شرح حالة مصر وحوادثها التارضية أثناء المرب العالمية الأول ( 1414 -- 
۸ ) وبيان الأسباب السياسية والاقتصادية والاجتاعية للثورة . وتطور الحوادث من بعد انتهاء المرب 
إلى شبوب الثورة فى مارس سنة ١414‏ ثم وقائع الثورة فى القاهرة والأقالم . 

ال الثانى : وفيه الكلام عن مهادنة الثورة واستمرارها وتحاكيات الثورة ولجنة ملار . واسلدوادث القى 
لابستها ومفاوضات ملار واستشارة الأمة فى مشروع ملير . والتبليغ البريطانى بأن اسلماية علاقة غير مرضية , 
ونتائج الثورة فى حياة مصر القومية . 


فى أعقاب الثورة المصرية ( ثورة سنة ۱414 ) : فى ثلاثة أجزاء : 

الجرء الأول : تاريخ مصر القومى من أبريل سئة ۱۹۲١‏ إلى وفاة سعد زغلول فى ۲۴ أغسطس سنة 
۷ (الطبعة الأولى سنة )1١941/‏ 

الحرم الثاني : تاريخ مصر القومى من وفاة سعد زغلول سئة ۱۹۲۷ إلى وفاة املك فؤاد سنة ١915‏ 
(الطبعة الأولى سنة “۱۹٤۸‏ سنة 1949). 

اء الثالث : تاريخ مصر القومى من ولاية فاروق عرش مصر فى 5 مابو سنة 19175 إلى سنة ١181١‏ 
( الطبعة الأول سنة 19481). 
مقدمات ثورة ۲۳ يولية سنة 1489 : 

( الطبعة الأولى سنة )١19819‏ 

الكفاح فى القنال سنة 1981 - حريق القاهرة سئة 19815 . 

وزارات الموظفين - أسباب الثورة -- فاروق بمهد للثورة . 
ثورة ۲۳١‏ بوليو سنة 9481 : 

تارا القومى فى سبع سنئوات 1987- ۱۹۵۹ (طيع سلة )١989‏ 

من فجر التاريخ إلى القتح العربي ( طبع سنة )١95‏ 
تاريخ مصر القوهى 8 

من الفتيح العربى حتي عصر المقاومة والحملة الفرنسية طبع بعد وفاة الولف 
مذكرالق ( ۱۸۸۹ - ١همول)‏ : 

خواطرى ومشاهداق فى الحياة طبع سنة 1١9851‏ . 
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شعراء الوطنية فى نيصر : 

تراجمهم . وشعرهم الوطنى . والمناسبات القى نظموا فيها قصائدهم الطبعة الأولى سئة ١484‏ 
حموعة أقوالى وأعاك فى البرلان : ( مجلس النواب الأول ) طبع ٠١۹۲١‏ 
أربعة عشر عامًا فى البرلان : 

ف مجلس النواب صنة 18194- ۱١۹۲١‏ 

وف مجلس الشيوخ من سنة ۱۹۳۹ إلى سنة ١981١‏ ( طبع سنة ۱١۹٠١‏ ) . 


مصطق كامل : 
باعث النبضة الوطنية ( طبع سنة ۱۹١۲‏ ) 
بطل الكفاح . الشهيد محمد فريد : ( طبع سنة )١981١‏ 
الزعم الثائر أحمد عراق : 
( الطبعة الأول - ينابر سنة 19819) 
جال الدين الأفغانى : ( طبع سنة )١455‏ 
حث وليل معاهدة سنة 1995 : 
استقلال أم حاية ( طبع سنة )1١98+‏ 
كتب لطلبة المدارس الثانوية : 
(طبعت سنة ۱۹۵۸ - جأمولع) 
مصر الحاهدة ف العصر الحديث : 
فى ست حلقات تشتمل على كفاح الشعب فى عهد الحملة الفرنسية ثمكفاحه ف العهود التالية إلى بداية 
ثورة ۲٣‏ يولية ٠۹١۲‏ , 


( نحت الطبع ) 


مختاراق من دواوين الشعراء فى الجاهلية والإسلام . 
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